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(عن ا get‏ الأوروبى للآثارالغارقة) 


القد مه 

إننى سعيدة أيما سمادة؛ )3 أتقدم بهذا الکتاب إلى القارىء العزیز والیاحث 
الملتخصصء فقيل أن أكون باحثة مدققة فى هذا الفرع من التخصصء فأنا 
بالدرجة الأولى سكندرية أعشق مدينتى: وربما لو أننى لم أختر الإسكندرية 
والإقليم الكانوبى (ضاحية أبى قیر) محورًا لهذا الكتاب البحثى لكان إحساسى 
آننی قد تخليت عن انتمائى ومدينتى التى أرتبط بها جذورا وحاضرًا ارتباطا 
وثیقا وعميقاء لكن الشیر حقا هو أن كتابى الأول فى هذا المجال كان عن 
الاكتشافات الحديثة فى المدخل الشرقى لمصرء والآن فى هذا الكتاب فإننى 
آتناول موضوع الاكتشافات الحديثة فى المدخل الغربى لمصرء وكأننى بهذا أضم 
وطنى بذراعى. 


الحقيقة ایض - كما نمرف - فان دولا كثيرة قد تمتلك الآن کنوژا من المعارف 
old‏ التقنیات غير السبوقة. ومع آنها تمتلك قدرات علمية ووسائل تقدم لا 
محدودة. لكننا نجدها فى النهاية تبحث حثيثًا عن جذور لهاء ریما على احسن 
تقدیر تبلغ مئات قلیلة من السنین» فهم هناك رغم القوة الجبارة واكدنية. نجدهم 
يبحثون عن العراقة. عن الحضارة والترات. تلك الجوهرة التی لا یملکونها. Lal‏ 
هنا فنجد أننا رغم صعوبات الحاضر فاننا نمتلك تلك الجوهرة. نها آلاف من 
السنین تراثا ضاربًا فى آعماق التاریخ وقبل التاريخ, فقد كانت هناك العجزات 
بمقیاس الیوم حینما لم يكن إلا البداية والفموض. كانت هنا فى منطقتنا معرفة 
عملاقة وحضارة فذة وتقدم مذهلء وإذا كان الكون كله إلى زوال ولا يبقى غير 
وجه اللهء فان هذه القاعدة لا بد أن تنسدل على المغردات» وهذا Le‏ قد كان حقاء 
فالحضارات القديمة ولت واضمحلت لكنها بقيت فى نفوس أصحابها ليظلوا 
فخورين بدلك التراث البراقء والذى ريما بقيت بعض من آثاره شاهدا ملموسمًا 


۱۷ 


مرتياء والحقيقة أن كثيرا منه قد طواه الزمن. وجرت عليه قاعدة الزوال» وطغت 
عليه الطبيعة فأخفت جزءا منه. ودمرت أجزاءء لكنها فى النهاية حضارة أذهلت 
الدنيا وبهرتها حال اكتشافها. كانت af‏ هذه الحضارات هی المصرية الفرعونية: 
ثلاثة آلاف ومائتان قبل الميلاد حينما كتب المصرى خطة ليبقى خالدا Les‏ دون 
للإنسانيةء ورسخ فى ضميرهاء وحتى بعد أن تعاقب الغزاة على مصرء ظلت 
تختم بخاتمها أولئك الغزاة. فأصبح الإغريق ملوكا فراعنة. واستهوتهم الديانة 
المصرية فأرادوا التمسك بها واحترام طقوسها ومقدساتهاء هكذا Jaa‏ الإغريق. 
وبعدهم الرومان. لم يكن انتمائى وحبى للإسكندرية وحدهما هما محور هذا 
الاختیار بكل تأکید. فالمدينة نفسها استشاء بين المدن الصرية. جزآن من 
اليابسة. آحدهما مرتبط أصلاً بالأرض الصرية. يحمل سمات التقالید والديانة 
الصرية ویصلها الشریان الصری النیل العظیم عن طریق فرعه الندثر السمی 
(الکانوبی أو الهیراکلیونی). 


هذا الجزء هو الممتد على البحر الکبیر من مدينة (برجوتی) أو کانوب حتی 
458 (رع کدت) أو راکوتی (راقوده). كما حدثنا استرابون Strabon‏ فقد آقام بها 
الملوك المصريسن حأمية عسكرية ومتحوا الأرض حول القرية للرعاة وهم فوم 
st Ab‏ لیصدوا عنها المغيرينء ویحموا شواطنها ویحرسوها. 


آما جزؤها الآخر فهو الجزيرة التى تقع أمام الساحل المصرى والتى ذكرٌ 
ميناؤها الامن فى الملحمة الشهيرة فى الأدب اليونانى للشاعر هوميروس فى 
القرن الثامن ق. م۰ كما قيل إن الملك سنفرو قد بنى أسطوله بها فى أثناء حكمه 
فى الدولة القديمة. أى قبل مجىء الإسكندر إليها بقرون بعيدة: وهذا الأخير هو 
الذى أمر بوصل هذين المكانين معا بجسر صناعى من الأرض ليكونا المدينة 
الجديدة. 


١3 


تحمل الإسكندرية سمات المدينة الکوزموبولیتان منذ بداية تاريخها حتى 
العصر الحديث. ففیها بالأساس أصحاب الأرض الأصليون؛ الصریون, وبها 
جالية كبيرة من اليهودء نم هناك بعض من الفرس الذين بقوا فيها بعد انتهاء 
الفزو الفارسىء ثم أولئك اليونانيون وأيضًا الرومان أو الایطالیون, وأخيرًا 
الأتراك القادمون مع حملة سليم الأولء خليط مدهش عبر العصور عاش فى 
أمن وسلام وتعاون وتاخ لتكون الإسكندرية وضاحيتها . 


اخترت مدیننن مصریینین فى الساحل الفریی لصر من أشهر المدن إبان 
العصرين الیونانی والرومانی. هما الاسكتدرية وکانوب بضاحیتها مینوتس 
ومینائها هیراکلیون. 


لقد عانت منطقتی آبی قير والاسکندرية خلال القرنین التاسم je‏ 
والعشرین تردی وتدمیر كثير من آثارهما. وكذلك حرکات هدم البانی القديمة 
وإقامة منشآت حديثة. سواء أكانت مبانی عشوائية على مناطق آثرية al‏ توسعات 
للاحقة الزيادة السكانية. لکن الحقيقة» ولحسن الحظ, أنه يفضل بعضص 
العلماءويعض الأثريين والهتمین بالبحث عن تاريخ هاتين الدینتین. سواء بحکم 
موقعهم الوظیفی, أو کونهم من محبی الاثار. أو من ملاك الارض, آمثال بوتی 
Botti‏ ودانینوس, وبرتشیا Briccia‏ وآدریانی والفلکی. والامیر pac‏ طوسون, 
وجاستون جوندیه. وکامل أبو السعادات. كانت التنقیبات التی تمت فى القرن 
التاسع عشر أو حتی إلى وقت قريب من القرن العشرین قد تمت بالجهود 
الذاتى» أو بقدر ما سمحت به الامکانات آنذاك» ولکن النتائج كانت إيجابية 
وكبيرة, والتی آثمرت عن اکتشافات كثيرة تحت میاه خلیج Gal‏ قير والیناء 
الشرقی, حتی كانت نهاية القرن العشرين والتشاط الکبیر CAM‏ تم على آیدی 
البعغات الفرنسية ممثلة فى العهد الأوربی للآثارء ومرکز الدراسات السكندرية, 


والبعثة الايطالية. والبعثة اليونانية. وتعاون كل من هذه البعثات وعملها تحت 
إشراف الجلس الأعلی للآثار ممثلا فى إدارة الآثار AB Lal‏ وتعاون جهات 
عديدة معهم. ومع الاستمانة باعلی تکنولوجیا آتاحها العلم الحدیث من تصوير 
تحت الماء ورصد وحساب ونسخ ورفع وتحلیل وبرمجة وتخزین» فقد وضعت 
قاعدة معلومات ضخمة ومفصلة بفضل تأسیس مواقم [لکترونية وعمل محطات 
قیاسات Glee!‏ واستحداث خرائط لقاع البحر بواسطة السونار وجهاز رسم 
الخرائط «Global Positioning System‏ وکامیرات صوتية تعطی صورا عالية 
النقاء على الشاشات لرسم قاع البحر. واستعمال نواة الجنیتومتر: ویاستعمال ‏ 
عملیات القولبة بمادة السیلیکون لابراز النقوش والکتابات للقطع الاثرية. واعادة 
ترکیب هذه الرسوم والنقوش على الورق ومطابقتها. کل ذلك آدی إلى نتائج 
مبهرة أعادت بعث مواقع كانت مزدهرة غرقت تحت cle‏ البحر التوسط. 


شکرا للعلم الحدیث والتکنولوچیا اللذين آتاحهما العقل الانسانی البتکر. 


آبو قير الاسم الحرف GSU‏ قير الذی دفن فیها [بان عصر المسيحية المبكر. 
والتی كان من العروف أن اسمها فى العصر الفرعونی (برجوتی) أو (بی جوتی). 
وکان الاله الئى یحتل مکانة كبيرة فيها هو آوزوریس. وکان الصریون یدعونه فى 
العصر الفرعونی التأخر (جنوب)ء وحرفت إلى (کانوب). وعرفت به. 


أيضا يقال إن اسمها الصری هو (کاهینوب) وهی تعنی الأرض الذهبية. كما 
تقول أسطورة قديمة إن کانوب كان لها مصریّا قديمًا كما ذکرنا Less)‏ هو نفسه 
جنوب السابق ذکره). وهو ذو جسد عبارة عن [ناء خزفی. ونعرف أن آوانی حفظ 
الا حشاء تعرف بالأوانی الكانوبية ومن ثم أخذت اسمها من هذه المدينة التی 
كانت تعبد الاله آوزوریس. وحيث جمعت إيزيس أشلاءه مع آخر قطعة وجدتها 
فى کانوب وحفظتها Les‏ . 


لقد كان لكانوب فى العصر الفرعونی معبدها الخاص بالاله أوزوريسء 
والذى Joss‏ فى العصر اليونانى إلى معبد للمعبود سارابيس باسم السیرابیوم 
حتى يمكن تقريب الديانتين المصرية وال غريقية. وهو الذى كان ذا شهرة عظيمة 
Les,‏ تفوقت على شهرة سيرابيوم الإسكندرية. كانت الالهة الرئيسية الفرعونية 
للمنطقة الكانوبية هی أوزوريس (رب الستنقع)» وإيزيس (ربة البحار). وأمون 
جرب خاصة خونسو الإله الطفل الذى يأتى بمعجزات. وقد شبههه الیونانیون 
بالإله هرقل. ظلت كانوب خلال القرن الثالث ق. م مركرًا من أهم مراكز الديانة 
فى مصرء فهى الأشهر لشعبية آلهتهاء وأيضا لأهمية قدس أقداسها المكرس 
لعبادة الأسرة المالكة لقريها الشديد من العاصمة الإسكندريةء إلى جانب هوائها 
ومزارعها ومبانيها والترعة بينها وبين الإسكندرية التى تقل رواد المنطقة من 
السكندريين لقضاء أوفات بهيجة. 


كانت أوائل الاكتشافات عندما اكتشف أول مدير للمتحف اليونانى الرومانى 
بالإسكندرية جوسبى بوتى Botti‏ مع هاوى الآثار دانينوس بين عام ۱۸۹۲ - 
۳ أولى مبان أثرية فى منطقة قلعة توفیق, والتى صنفت dia‏ زمن بعيد على 
أنها ريما معيد يونانى رومانى يحتوى على كميات ضخمة من UY‏ الفرعونية 
أحضرت من مدن الدلتا والصعيد (وريما هنا يكون لى اعتقاد. وهو أنه Les‏ أن 
مدينة كانوب ترجع إلى العصر الفرعونی. وهی برجوتی كما أسلفناء أو حنت ساو 
كما سيأتىء فالآثار الفرعونية التى تزين هذه المعابد أو الأماكن قصد بها تزيين 
معيد فرعونى موجود فعلاً فى هذه المنطقة ريما حدث له تعديل أو تحوير بعد 
ذلك ليتحول إلى معبد يونانى رومانی. حيث إن المعبد أصلا كان لعبادة أوزوريس 
(أوزيرابيس). فليس هناك من داع إذن إلى القول بأن هذه الاثار الفرعونية قد 
أحضرت من مدن الدلتا والصعيد لتزيين آماکن أو معابد أو مدينة يونانية 
رومانية. وينسحب هذا أيضا إلى ما قيل بعد ذلك عن الإسكندرية). من المؤسف 
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أنه فى تلك الفترة لم يُنشّر سوى أربعة صفحات لا تحمل أى توضيح: سواء 
بالتصوير الفوتوغرافى أو برسوم توضيحية للاثار المكتشفة., لذا فقد كانت 
مطابقتها مع موقع معين تعد غير دفيقة. وقد ala‏ برتشيا بعد ذلك بعدة حفائر 
آخری. وفى الناحية الشرقية من شبه الجزيرة تحديد! عند قلعة الرملة أسفرت 
حفائره عن كشف عدد كبير من alll‏ الأثرية قرر بعدها برتشيا عام ۱۹۱۶ أن 
كانوبوس القديمة لا بد أن يتطابق موقعها مع الموقع الأثرى الكبير الذى اكتشف 
قرب قلعة توفيق على الناحية الفربية لجزيرة أبى قيرء وآن البقايا أمام قلعة 
الرملة هی القرية القديمة (مینوتس)؛ وكذلك فان المؤرخين القدماء والعلماء 
المحدثين يميلون إلى مطابقة رأس أبى قير الحالية مع رأس زفيريون التى ذكرت 
فى المصادر القديمة. حيث أقيم معبد ارسینوی أفروديت GA‏ ذكره کالیماخوس 
والذى من المفترض أنه كان يقع مكان قلعة البرج الحالية (لوحة أ). 
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قد تكون هناك بعض التحفظات من فبل بعض العلماء المحدثين على توفيع 
موقع كانوب فى السابق عند قلعة توفیق. وعلى أنه ليس أكيدا أن رأس زفيريون 
هی رأس آبی قير الحالية على اعتبار أنه قد حدد موقعها ببساطة فى مكان Le‏ 
بين تابوزيرس بارفا والحدود الكانويية» وأن تابوزيرس نفسها هی آیضا غير 
معلوم مكانها تحدیدا. ولكن هذه الاعتراضات يمكن الرد عليها؛ فحسب 
الخرائط الباثيمترية الحديثة فإنه لا يوجد نتوء داخل فى البحر من شاطىء 
الإسكندرية حتى رشيد سوى رأس أبى قير الذى وصف بالنتوء كذلك فإنه حتى 
بدايات القرن العشرين كان يمكن رؤيه نتوء داخل فى البحر فى المنتزه على 
حافته بعض آثار المبانى والحمامات. إنها تمثل بقايا تابوزيرس بارفا وذلك طبقا 


ما cf,‏ وذكر فورستر عام ۱۹۲۲ . 


wal‏ أدت أعمال التنقيب التی قامت فى أوائل التسعينات من القرن العشرين: 
والتى شملت عدة موافع فى خليج أبى قيرء وجزيرة نلسونء وأمام قلعة الرملة 
تحت مياه الخلیج. وفى موقع هیراکلیون. أدت إلى اكتشافات على درجة كبيرة 
من الأهمیة. إذ إنها أدت إلى مساعدتنا على الترجيح بتوقيع المواقعء وربما أيضا 
تأكيدهاء ففی جزيرة نلسون (کانوب). وهی التى أصبح جزء كبير منها الان 
تحت مستوى سطح البحر. وهی تبعد ٤‏ كيلو مترات إلى شمال رأس أبى قير 
ويبلغ طولها ثلاثمائة وخمسين مترا اكتشف عليها فى المنحنى الفاصل بين النتوء 
الشرفى و الجزيرة مقابر خالية من النقوش ترجع إلى العصر الفرعونی المتآخر. 
كذلك عثر على ممياوات ویعض التوابيت والدفنات. مما يؤكد أن الجزيرة كانت 
Lig:‏ متصلة بالارض( . منشآت أثرية لم تكتشف فى السابق. أيضًا بينما لم 
يمكن العثور فى أية طبقة فى الإسكندرية على المرحلة المبكرة من الغزو المقدونى 


(1) Paolo Gallo, one hundred years in Egypt paths of Italian Archaeology, A 
history of water and sand. 
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فى الحدود العمرانية للعاصمة القديمةء فان حدود مساحة جزيرة كانوب قد 
منحتنا هدية مهمة غير متوقعة. وهی مستوطنة هللينستية مبكرة من أواخر القرن 
الرابع إلى أوائل القرن الثالث قم. تقع على النتوء الشرقی وعلى ارتفاع خمسة عشر 
مترا فوق مستوى سطح البحرء بقايا منازل فقيرة. ويقايا فخار من أنحاء متعددق 
يبدو أن هذه النازل كانت مؤقتة لعمال عاملین فى البانی القريية. لقد آدی التنقيب 
ایضا إلى اكتشاف حصن ذى استحكامات ضخمة من الفترة نفسهاء والحقيقة أنه لم 
ARS‏ بقايا حصون من العصر الهلينستى فى مصر سوى فى سيناء فى مدينة "تل 
الحیر" . وتحت حصن سيلا أمكن أيضا اكتشاف نظام هيدروليكى للماء حيث 
اكتشف Gad‏ يؤدى إلى صهاریج وبثر ومواسیر ممتدة من الفخار. ربما قد يثار سوال 
عن سیب سکن البعض مثل هذه الجزيرة غير اللائمة للسکنی حيث لا مصدر للماء. 
لکن الاجابة قد تکون فى الاکتشافات. حيث رجح أن هذه الجزيرة كانت فى الاضی 
على بعد كيلو مترين daza‏ من ميناء هیراکلیون» ويرجح أن جزيرة كانوب كانت تلعب 
دورًا استراتيجيا فى المراقبة والتحكم البحرى فى المرور الداخل والخارج للمنطقة 
الكانوبيةء كما أنها نقطة plas‏ متقدمة بالنسبة إلى الميناء ومدخل مصر. حيث وجدت 
طلقات المنجنيق الرصاصية ورعوس حراب. والدلائل تؤكد أن هذه المستوطنة قد 
بنيت فى نهاية القرن الرابع ق. م مع غزو الإسكندر واختفت خلال النصف الأول من 
القرن الثالث الیلادی. إلى الشرق من كانوب نجد أنه قد سكنت على عمق قدمين 
داخل الرمال وعمق ۲۱ قدما تحت مياه مظلمة مدینتان مصريتان أو ضاحيتان 
كبيرتان فى مدينة كانوب كانتا Le Legs‏ شهپرتین. هما مينوتس وهيراكليون (ثونيس). 
كانتا تقعان على المدخل التجارى لنهر النیل. وهو الفرع الكانوبى على البحر 
المتوسط. لكن انتهاء نجاحهما أو شهرتهما الفجائى والغامض كان محل كثير من 
التساؤلات والبحث والتفسيرء لكننا نجد أنه من البقايا الأثرية التى اكتشفت تحت 
الماء. أمكن للأثرييين أن يتعرفوا كيف أن ساكنى مينوتس مثلا قد تركوا الأماكن فى 
سرعة أو على عجلء ولكن أيضا إلى غير رجعة. 
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لقد تم البحث عن توقيع الإقليم الكانوبى المختفى تحت الماء ودراسة الظروف 
التى أدت إلى غرقة. هناك بعض الأثريين نافش, وكذلك أكد أن هذه البقايا التى 
وجدت فى موقع مينوتس لا بد آنها تکون جزءًا أساسيا من المدينة الاکبر 
كانوبوس» حيث يمكن القول إن مينوتس كانت ضاحية كبيرة لكانوب ولم تكن 
قرية صغيرة. وكذلك لم تكن مدينة كبيرةء حيث إن بدایاتها تعتبر غامضة. ورغم 
وجودها فى الإقليم الكانويى منذ الاسر الفرعونية المتأخرة لم يذكرها سترابو 
عندما تكلم عن المنطقة الكانوبية فى القرن الأول ق.مء والأرجح» وهو أيضا رد 
على الاعتراضات السابقة الذكرء أنه ريما اعتبرها جزءًا من كانوب فذكرها 
ضمنا معها. فنجد أن أول ذكر باسم مينوتس جاء مع ما وصل إلينا من بقايا 
نقوش من القرن الثانى الميلادى حيث يهدى أحد المتعبدين تكريسًا منقوشا على 
تمثال من إيزيس مينوتس إلى إيزيس فاروس, وهنا نجد أيضا الخطيب زخارى 
الذى ذكر مينوتس على أنها قرية عندما عرض ظروف تدمير المعبد الوثنى فيها 
فقال: "فى معبد هذه الالهة إيزيس الذى كان فى مینوتس, القرية التى على بعد 
من الإسكندرية يبلغ عشرة أميال (8, ١4‏ كم) ونجاور موقع كانوب + 


كدلك فى القرن الرابع الميلادى كان الضریح الشهير للالهة إيزيس مزاوا 
”حيبي )حيتي تيب a‏ 
لكثير من الحجاج: يتجمعون فى معبدها فى مینوتس, وهو الذى جعل منها مرکزا 
دينيًا كبيرًا فى مصر فى ذلك الوفت. وقد تحول هذا الضريح بعد ذلك إلى 
qq‏ 
ضريح لا يقل شهرة للتبشيريين الإنجيليين (قير و یوحنا). إن اکتشاف هذا العبد 
سس Os ap gen a a‏ 
وموقع البقايا الأثرية قاد أو دهع المكتشفين إلى الاعتقاد بتعيين موقع ضاحية 
مينوتس فعلا. وبحسب كل من هيرودوت وسترابون عند ذكرهما لميناء هیراکلیون 
ee‏ 
وموقعه من الفرع الكانوبى: وكذلك بحسب سانت آبیفانیوس. فان مينوتس لا بد 





أن تقع شرق كانوبوس على بعد ميلين منها. وهی بحسب سوفرون كانت فى 
منطقة تلال رملية مرتفعة وموقمها يمكن تعيينه بسهولة. فان بينها وبين 
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هیراکلیون ميلين أو (۲,۹۱۰ كم). ولو LT‏ وضعنا على الخريطة هذه المسافة بين 
البقايا الأثرية التی بواسطة pee‏ طوسون قیل إنها لضاحية مینوتس فإنه يتبقى 
كيلو متر واحد على مصب الفرع الکانوبی. وهو المسافة بين هيراكليون والصب 
الکانوبی والمعين من قبل هيرودوت وسترابون. وعند رجوعنا إلى وصف 
البطريرك سوفرون عام ۱۱۰ - ۱۲۰ میلادیا. حيث وصف الضريح الذى تحول 
من معبد المعبودة إيزيس إلى ضريح القديسين فير ويوحناء نجده یقول: انه يقع 
بين الساحل الشرقی للبحر وبين تل من الرمال فى الفرب» يمكن أن يراه 
المبحرون فى أعالى البحرء يحوط به حائط مع وجود مدخل من ناحية البحر... 
"ell‏ 

إن هذا التحديد للموقع. مع خروج عدد كبيرء سواء بواسطة برتشيا وعمر 
طوسون فى السابقء من اللقى الأثرية. أو مع التمثال الرائع للملكة البطلمية فى 
وضع إيزيس فى المكتشفات الحديثة. وهو الذى يعرض فى مكتبة الاسكندرية. 
وكذلك اكتشاف تمثال حريوقراط؛ اكتشف أيضًا عدد من المبانى وأعمدة كبيرة 
ساقطة فى صف واحد على جانبى طريق كبيرء وتماثيل أبى الهول وأوعية لحفظ 
النبید. وفطع نحتية وتماثيل وعملات ذهبية»ء وكذلك بعض الحلىء وهی التى 
اعتبرت مفتاحًا دالا على أن مينوتس قد غرقت سريمًاء فلو أن الانهيار كان 
تدريجيًا ما تركت الحلى الثمينة والنقود على الأرضء وقد أعطى العلماء احتمالا 
کبیرا إلى أن غرق مینوتس لا بد قد من عام ۷۶۰ میلادیا. 
حيث لم يعثر على عملات نقدية لأحدث من هذا التاریخ. إن البناء الضخم الذی 
استلزم مثل هذه الأساسات لا بد أن يكون هو العبد الشهیر الواقع على التل 
الرملی تلالهة إيزيسء حيث اکتشف آخیرا فى موقع مینوتس ثلاثة آخادید أو 
شقوق آحدها یأخذ شکلا هلاليًا يبلغ طوله ۱۱۵ قدمّاء plus‏ عرضه خمسین 
قدما فى آوسع نقطة فیه. هذا الشق مملوء بالرمال وشقف الفخارء ورجح 
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العلماء أن الذى ملاه هم البشر وليس البحرء وهو يقع مباشرة تحت جدار أثرى 
هذه المبانى الضخمة. 


إن الاكتشافات السابقة قد لا تعطى نتائج قاطعة. لكنها بكل تأكيد تبدو 


عظيمة مثيرة للتفاؤل. إن مينوتس بحجم اكتشافاتها تؤكد أنها كانت ضاحية 
مهمة من المدينة الكبيرة كانوبوس. 
eue‏ 
Lal‏ الميناء هيراكليون (ثونيس) الذى يقع قريبًا منها إلى الشمال الشرقى على 
)ا a‏ 7 13 1۳5 
مصب فرع النهر فهو من آکبر موانیء اقلیم الاسکندرية. وشهرته عظیمة. فقد 
وجدت فطعة موزاييك من النصف الثاتى من القرن الثامن الیلادی فى تل 
الروساس قرب مادابا بالأردن تبرز اسم ميناء هيراكليون من بين الموانىء الكبيرة 
فى الدلتا. إن هیراکلیون (ثونيس) یعتبر هو الموفع الوحيد المؤكد الذى نم نحدیده 
ومطابقته فعلياء Less‏ لا يقبل الشك. فها هو فرع النيل الكانوبى الذى يقع على 
مصبه يبدو فى الخرائط الباثيمترية إلى الشرق من کانویوس. ثم اللقى الأثرية 
والميئاء والأرصفة ويقايأ السفن وتجمعات كتل الأحجار ألجيرية ثم الناووس 
الجرانيتى الذی تذكر نقوشه الهيروغليفية التكريس لعبادة أمون جربء والذى 
كان یتمائل مع هرفل. وهی العبادة الرئيسية لهذا العبود فى هيراكليون: اکتشفت 
فى موقع معيد هیراکلیوم الشهیر, وزسمّت خريطة piling dial | AUS‏ الیانی 
أما الاكتشاف الكبير فهو اللوحة الجرانيتية التى تحتوى على التعليمات الخاصة 
أو مرسوم دفع الرسوم الجمركية على البضائع التى ترد على الموانىء لتدخل 
الثلاثين للملك نختانبو الأول ۳۸۰ - ۲۱۲ ق. م مع اختلاف اسمى الدینتین 
حيث الأولى المكتشفة عام (۱۸۹۹) تحمل اسم مدينة نقراطيس (نقراش - كوم 
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لرسوم الملك pale‏ بأن "توضع هذه اللوحة فى فم بحر الیونانیین فى مدينة "حنت 
- ساو (قد يكون نسبة إلى قريها من مدينة سا الحجر أو "ساو" "سايس' 
عاصمة الأسرة YA‏ حيث تذهب الضرائب هنا إلى خزانة معبد الالهة نيت فى 
سایس. وريما يكون نسبة إلى ثونى آوئونیس الذى أطلق على الميناء بحسب ما 
ذکر هیرودوت وهنا فإنه قد كان هناك شك فى تمييز الاسمين ثونیس 
وهيراكليون حتى عرضت النظریات( التى رجحت أنهما مدينة واحدة تكونت من 
اسمين أحدهما ثونيس والآخر هيراكليونء وهو الاسم الذى أطلق علیها بعد 
إعادة تجديد الميناء فى أثناء العصر اليونانى والرومانی والمذكور فى النص 
اليونانى فى النقش). آما اكتشاف القناة الكبيرة بين هیراکلیون وکانوب. والتى 
ذكر أن مريدى التنزه وقضاء العطلات والأوقات الجميلة يركبونهاء فيعد أيضا 
اکتشافا کبیرا. وكذلك اكتشاف البناء gf‏ الجسر الذى كان يصل بين شرب 
هيراكليون وشرق کانوب. واكتشاف حوض sliga‏ محمى بعدد من التحصينات فى 
الركن الجنوبى الشرقى من العبد. والذی كان مستعملاً خلال العصر البطلمی. 
إننا إذن أمام موقع تم تحديده» أما اللقى الأثرية الكثيرة جدا. والتى تتمثل فى 
تماثيل عملاقة, مثل حابى إله النيل aise pall‏ ونيلوس إله النيل فى العصر 
اليونانى الرومانی. وتمثال ذات الجدائل. والعملات الذهبية والأوانى الخزفية 
والبرونزية. فكلها خرجت من هذا الموقع الرائع. إن بعض التماثيل والأعمدة, 
والتى تصل إلى أطوال ۲۰ قدما. وجد أنها قد سقطت كلها باتجاه جنوب - 
جنوب غرب. وهنا فإن بعض العلماء - يرجحون - ومنهم العالم ون - ومنهم العالم Nur Vivaldy‏ 
من جامعة ستانفورد أن ما حدث فى المنطقة إنما هو زلزال قد ضرب ساحل 
الإسكندرية القديمء ويرجح بعض الجيولوجيين حدوث ما يسمى بهبوط فى 


(1) Jean Yoyotte, “Notes de Toponymie Egyptienne, IVXXXXX” dans 
mitteilungen des Deutschen Archaecologischen institutes, Abteilug 
Kairo, Band 16, 11, Teil (1985) 
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نحو ۱۱ VEY‏ نتيجة هيوط مفاجیء فى الأرض غطست das‏ مينوتس وهيراكليون 

وبعض كانوب فى خليج أبى قيرء والميناء الشرقى فى خليج الميناء إثر زلزال حدث 

۱ ثالث الیلادی. وأنه فى عام ۳۰۵ ميلاديًا حدث أيضا زلزال 

قة (تسونامی) أغرقت آلافا من الناس فى الإسكندريةء وريما أيضًا صاحب 
ذلك انهیار أو تفتت فى التریة. 














ویرجح بعض العلماء الآخرين أسبابًا آخری للانهیار. مثل العالم دانييل جان 
ستانلی «Daniel Stanly‏ من Ages‏ سميث سونیان. الذی بری أن الأرض الطينية 
الحسائية القوام تحت هیراکلیون ومینوتس قد أسهمت فى تسیب أو تفکك 
الترية. فالمدن كانت تقع على ارتفاع قليل من سطح البحر كما ذكر سوفرون, 
حيث روى أن كنيسة الانجلیین. والتى هی اصلا معبد إيزيس فى مينوتس كما 
سبق أن أشرنا: مبنية قرب شاطىء البحر على أرض منخفضة غير مستقرة بين 
كثبان الرمال والأمواج. وهی تحت رحمة كليهماء فمن الشرق تضريها الامواج 
الفاضبة والرمال الطاغية. ومن الغرب يتعدى شاطیء الرمال خلسة عليها". 
بالإضافة إلى أن الفيضان السنوى للنيل یغطی جزءا منها مع حدوثه. ولا بد أنه 
أحد الفيضانات هو الذي اكتسح وأغرق خليج أبى قير. ووفقا لمقياس النيل فإن 
وتؤرخ لعام ۷۶۰م. كآخر تداول لها. ومعروف أنه فى آثناء الفيضان فإن سرعة 
الياة تتضاعف, مما يسمح للنهر بأن يحمل ست مرات من الرمال والطمی. 
ومعروف أيضا أن الأنهار قد تفير بعض مساراتها أثناء الفیضان. وقد تشق 
مسارات جديدة. وتطمس أخرى فديمةء والمعلومات تبين أن الفرع الكانوبى للنیل 
والذى كان يتتابع حتى هيراكليون: قد انطمس, ولا توجد قناة من النيل تتجه إلى 
البحر المتوسط من خلال خليج أبى قير الآن. وهناك ظاهرة أخرى اكتشفت لا 
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بد آنها ترتيط Les‏ حدث فى الحوض الکانوبی. فقد أخذت عينات من النباتات 
والطبقات التى وجدت في البقايا الأثرية وحللت بواسطة كربون ۱۶ فوجد أن 
هناك اختلاطا بين طبقة طميية ترجع إلى ٠٠١٠١‏ عام وأخرى ترجع إلى 1۰۰۰ 
عام فى الطبقة نفسهاء وفی بعض الناطق وجد أن طبقة الطين الأقدم هی 
الطيقة الأعلى والأحدث هى السفلى. إن هذه الأبحاث ما زالت فى أطوارها 
الأولى لكن هذه الاكتشافات إنما تبين ما يمكن أن يكون قد حدث لهذا الساحل 
منذ ST‏ من اثنى عشر قرنا من الزمان. 


إن مئات من التماثيل الرائعة والقطع والاثرية المهمة التى كانت تختفى تماما 
نحت الرواسب والرمال على عمق من ۲١‏ سم - إلى عمق متر قدمتها لنا 
الاكتشافات الحديثة. 


Lal‏ الاسکندرية. والذى اختير موقعها مثاليًا وجاء تخطيطها مثاليًاء فقد 
ذكرها سترابو الذی زار الإسكندرية 7١‏ - ۲۰ ق۔ م والذى Les del‏ ذكر فى 
مشاهداته وقورن بما اکتشف اخیرا. إن هذه الاكتشافات الأخيرة أثبتت أن الموقع 
فى الميناء الشرقی قد هبط فى نفس مکانه الاصلی. 


ماذا كان شكل هذا الميناء قديماء وما حدوده fling‏ وتقسيمه قبل أن يبتلعه 
البحرة مثلما حدث فى اكتشافات ضاحية أبى قير فقد تم التعامل مع الميناء 
بواسطة التكنولوجياء وتم تحديد مكونات الميناء الكبير. فها هى الجزيرة تقع فى 
الجزء الجنوبى الشرقى للميناء على عمق نحو ستة أمتار. 


وتبلغ أبعادها ١٠۳م‏ طولاً x‏ ۷۰ عرضاء وترتفع نحو ثلاث أذرع. لقد اكتشفت 
لقى أثرية مهمة. وبشكل أساسى فى مركز الذراع الرئيسية للجزيرة التى تتجه 
جنوب غرب إلى شمال شرق فى مواجهة المدينة يحتوى على بعض المنشات. إن 
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أهم المكتشفات هنا كان مبنى ليس ككل المبانى فى الإسكندرية؛ إنه من الخشب 
الذى تبقى dis‏ فى أقصى النهاية الشرقية للجزيرة بين الصخور وعلى عمق 
۰سم صفان متوازیان. والدعامات الجنوبية فيها لها أخاديد من الخشب على 
طول محور الذراع الرئيسية للجزيرة وعلى مسافات من بعضها تبلغ ۱,۵ - 
sat , À‏ حيث توضع ألواح خشبية ضخمة وتثبت تحت الأرض. لقد حللت بعض 
الواح الأخشاب وبعض الخامات من هذا الموقع باستعمال كريون ۱۶ فاعطت 
تاريخًا برجم بعضها إلى عام ۶۱۰ ق. م و ۲۹١‏ ق. م مع مساحة Und‏ تبلغ )4°( 
الاکبر» وقد برجم إلى العصر السايتى أو الأسر الفارسية. وهو ما يؤكد أنه قد 
كان هناك وجود مصرىء سواء على قرية راكوتى بما يعنى مبانى ومعابد وطرقا 
ومنشآت مثلما في باقی مدن peas‏ أو على جزيرة فاروس, برغم ما عرفت به 
فى المصادر القديمة من أنها القريبة من مصر أو التى على حافة مصر. آیضا 
اکتشف كم من الأعمدة وقواعد التماثيل تحمل نقوشا هیروغليفية, والأرضيات 
النتظمة ذات الأساسات الحجرية والخشبية أرجعها اختبار الكريون ۱۶ إلى 
القرن الثالث ق. م. إن مستوى المكتشفات واللقى الأثرية وكمها إنما يؤكدان أنه 
هنا كان ads‏ القصر الملكى والذی oly‏ ووصفه سترابو بعد مرور وقت قصير من 
موت صاحبته الملكة كليوباتراء والذى تم تأريخه إلى نحو ۲۵۰ ق. م كما يؤكدان 
وجود معبد ریما لإيزيسء حيث اكتشف التمثال الرائع لكاهن إيزيس. آما المرفاً 
الصغير الخاص الذى وصف بواسطة سترابو فلا بد أن موقعه يوجد بين الذراع 
الرئيسية والذراع الجنوبية للجزيرة من الداخل. لقد أكدت الخريطة وجود 
الجزيرة القديمة (انتيرودس) وموفعها المعين aie‏ القدم فى الميناء الكبير بالنسبة 
إلى مدينة الإسكندرية. وبالاضافة إلى اللقى الأثرية السابقة فقد وجدت أعمدة 
عليها نقوش إغريقية تؤرخ للقرن الثالث الیلادی. مما يعنى أنها أضيفت فى 
العصر الرومانى» ويعتقد أن المكان لم يدم كثيرًا بعد هذا التاريخ. 
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أيضا مباشرة وإلى الشرق من الجزيرة هناك شبه الجزيرة الواسعة. حيث 
أبعادها تقريبًا ۳۵۰ مترا مله لا x‏ ۱۵۰ مترا Le‏ اكتشف بها Lewes‏ كتل من 
الأحجار الجيرية لأساسات مبنى کبیر؛ الاحتمال الأكبر أنه معبد البوسيديوم 
كانت تمتد بواسطة سلاسل من حواجز الأمواج؛ وعلى إحدى نهايات شبه 
الجزيرة وجدت بقايا بناء مهيب كما وصفه المكتشفون. هذا البناء حتما يكون هو 
التيمونيوم المقر الخاص مارك آنطونیو. حيث لم يوجد ای موقع آخر يحتمل أن 
يكون عليه هذا القصر. ولقد أكد هذا الافتراض وجود البقايا التى اعطت 
Geb‏ مطابقا لتاريخ إنشاء هذا البناء. هناك احتمال كبير بوجود معبد على 
8 حيث وجدت إحدى اللقى الأثرية التى تمثل الاله الحامی لمدينة 
الإسكندرية أجاثودايمون: ووجوده يمثل الحماية للمعبد . كذلك بواسطة الحماية 
بسلاسل الصخور الطبيعيةء وهی الغارقة فى وقتنا الحاضرء فإن شكل الجزيرة 
وشبه الجزيرة أعطانا Lays‏ مثاليًا للإبحار فى ذلك الزمن, فالرفاً الأهم فى 
الميناء الشرقى الكبير يأخذ شكل متوازى الأضلاع, وتبلغ أبعاده ۲۲۰۵۰۰ مترا 
مساحته نحو ٠١‏ هكتارًا. مدخله الأساسى للغرب يقع بين النقطة الشرقية 
للجزيرة والمساحة التى عليها مبنى التیمونیوم. واتساعه ۸۰ متراء وهو مدخل 
محمى من اتجاه الرياح السائدة: ويسمح بمرور سهل للسفن المبحرة. الدخل 
الآخر لهذا المرفأ من الجنوب. واتساعه ۶۰ متراء يقع بين جنوب الجزيرة وخط 
الساحلء ويسمح أيضا بخروج مثالى للسفنء وبتحكم كبير وسيطرة على ال ميناء. 
إلى الشرق من شبه الجزيرة يوجد cline‏ آخر كبيرء أبعاده نحو 0٠١‏ م × ۵۰۰ م» 
مساحته نحو ۱۵ هكتارًا ومدخله من الشمال الغربى محمى من الأمواج بواسطة 
سلاسل الصخور الخارجية. هذان المينآن يبدو بوضوح أنهما استعملا للأغراض 
التجارية. وهی حقيقة تأكدت باكتشاف سلسلة الأرصفة على خط الشاطیء من 
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الحجر الجيرى ومئات من الأوانى والأمضورات ذات الأشكال المختلمة والطرز 
المختلفة التى وجدت مدفونة فى الطمى. 


تحدثتا النصوص التاريخية التى تركها المؤرخون عن مرفأ شهير بناه الإنسان 
اقتصر فقط على استعمال الملوك» ويقع على طول رأس لوخیاس: حيث قصور 
البطالة. وحيث أضرم پولیوس قيصر النيران فى أسطوله كاستراتيجية حرب. 
هذا الميناء الملكى يقع فى النهاية الشرقية للميناء الشرقی, والذی تقع عليه الآن 
المنطقة العسکرية. والتى لم يستكمل فيها التنقيب بعد. 


Lisl‏ خط الساحل القديم فمن حسن الحظ أنه لم يدفن بكامله تحت 
الإنشاءات التى قامت بإقامة الكورنيش فى القرنين التاسع عشر والعشرین. 
فجزؤه الجنوبى الشرقی ما زال يمكن رؤيته للفطاسین, ولقد مكن اكتشاف هذا 
الخط الساحلى من تحديد أبعاد وأشكال هذه الرافیء الموجودة فى slink!‏ 
وتكوين فكرة عن وظيفة كل منهاء فى حين أن الإعداد الكبيرة من اللقى الاثرية 
التى اكتشفت بينت أهمية تلك الآثار التى أقيمت على طول هذا الساحل القديم. 


هناك أيضًا فى الفترة الأخيرة اكتشف حوضا ميناء يقعان فى الناحية الغربية 
للميناء الشرقى الکبیر, حيث ذكر المؤرخون أنه يقع فى هذه المنطقة قرب 
الهبتاستاديون مكان الترسانة: وهی ذات أرصفة من الحجر الجیری. کذلك 
بالقرب من القلعة فى قايتباى اكتشف ميناء كبير ذو أرصفةء وكذلك بقايا جدران 
لمبنى كبير كان موجودا فى الموقع. إن الاكتشافات فى هذا المكان تعطى انطباعا 
خاصًاء فقد وصفها المكتشفون بأن كل شىء فيها أكبر وأجمل مما كان متخیلا 
من النصوص القديمةء فهناك طريق صاعد ما زال يعطى انطباعًا عما كان عليه 
فى ذلك الوفت. ويؤكد أن هذا الجزء من جزيرة فاروس غاص نحو سبعة أمتار 
منذ القرن الثانى. ويرجح العلماء الصاحبون لبعثة الاستكشافات أن هذه 
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الحقيقة كانت أول مفتاح لموقع الفنار الشهير للاسكندرية. والذي خرجت منه 
أعداد من تماثيل أبى الهول تبلغ نحو ثلاثين Vibe‏ تحمل خراطيش الملوك بداية 
من سيزوستريس الثالث حتى رمسيس الثانى وبسماتيك الثانی. ومسلات تخص 
سيتى الأول إلى جانب ثلاثة من التماثيل العملاقة للملوك البطالة من حجر 
الجرانیت» وأعمدة بردية ذات أقطار متفاوتة تبلغ أحيانا ۶ aY,‏ مع قواعدهاء كما 
خرجت تلك الكتل ذات الأحجام الكبيرة. حيث تزن الواحدة نحو ۷۰ طناء والتى 
صنفت على أنها أعتاب وأبواب وجدران وكتل من الرخام سقطت منحدرة من 
ارتفاع شاهق على سفح التل الذى رجح أنه كان فى تلك العصور أرضا جافة فى 
نهاية الحافة الشرقية لفاروسء مما يعطى إشارات كبيرة إلى أن هذه الكتل 
المتكومة فوق بعضها ما هى إلا أجزاء الفنار الشهير. ووجود كميات من المعادن 
ومن أمثلتها الرصاص فى هذا الموقع غير المعتاد وجودها فى آثار الإسكندرية 
كروابط لهذه الكتل مع معادن أخرى أيضًا إنما يرجح أننا أمام موقع ذى 
خصوصية معينةء وربما يكون متعدد الأغراض» فمن المرجح بشكل كبير أن حجم 
a‏ الأثرية اموجودة يرجح أنها قطع من الفنار؛ إلى جانب وجودمعید. وليكن 
ما ذكره المؤرخون معبد إيزيس فاريا حامية البحار. آما موقع السلسلة والامتداد 
الساحلى للشرق منها فقد أمكن أيضا اكتشاف كثير من الأثار. فمنها بيلون أو 
صرح صغير من المؤكد أنه خاص بمعبد كان على رأس لوخياس. والمعروف أن 
رآس لوخياس كان عليها معبد إيزيس لوخیاس, وقصر کلیوباترا. يحوطهما 

البروكيون الحى اللکی, هذا إلى جانب اكتشاف كثير من السطحات الرخامية 
والأعمدة والابواب والأعتاب وجدت كذلك إلى جانب عدد كبير من مراسى 
السفن من الحجر الجيرى ذات الأشكال المختلفة. وقد تميزت المنطقة من 
الإبراهيمية حتى اسبورتنج بوجود بقايا جبانات أو توابيت لدفنات على شاطیء" 

البحرء إنها المواقع التاريخية التى أتت عليها عوامل الطبيعة القاسية وطمست 
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معالم تلك الحضارة التى قامت قبل عدة قرون من الميلاد واستمرت مزدهرة 
عامرة. لكن النهاية الدرامية لها أن دفن معظمها تحت cle‏ البحرء ورغم فسوة 
الأمواج إلا أن العلم الحديث وإرادة التاريخ مكنا من بعث بعض من مظاهر هده 
الحضارة حتى تكون الإسكندرية وضاحيتهاء تلك المدينة التى حفظ بحرها كما 
حفظت أرضها تاريخهاء وعليه فإنه يتحتم علينا نحن أيضا الحفاظ على ما وهبه 
Lil‏ الزمن. وأن نستثمره Les‏ يحقق رفاهيتاء كمصريين محبين مباهين باثارنا 
فنعد لها المشروعات والتصورات المختلفة ونقيم لها التاحف. ونعدها للزيارة: 
ونقوم على حفظهاء فكما نعرف فان الإسكندرية هی خط الدفاع المتقدم (peal‏ 
لذلك فقد خضعت نقاطها المتقدمة للحماية العسكرية للقوات المسلحة المصرية. 
ونعرف أن بعض هذه المناطق هى مناطق أثرية عظيمة وغنية فى مادتها مثل 
رأس السلسلة فى الأسكندريةء وقلعة البرج على رأس أبى فیر. وقلعة كوسة باشا 
التى تجاورهاء وقلعة الرملة على خليج أبى قير. وفى مجال المحافظة على هذه 
الآثار فإننا واثقون أن تلك الآثار فى أيد أمينة تحافظ عليها كما تحافظ على 
أمن مصر. حيث التعاون المبتادل مع المجلس الاعلی للآثار لصیانتها وترمیمها. 
وهنا لا بد من التتويه أنه فى عام ۱۹۹۷ قامت دعوة إلى عقد مؤتمر نظمه 
اليونسكو بعنوان "الآثار تحت الماء وإدارة السواحل" كان الهدف الأساسی dia‏ 
حماية الأماكن الساحلية فى أبى قير وجزيرة نلسون. والحقيقة أنه لا بد من 
استثمار منطقة أبى قير ووضعها على خريطة السياحة فى ساحل مصر 
الشمالی. خاصة بعد هذه الاكتشافات الرائعة والمحفزة سیاحیا. فلا يعقل أن 
يتحدث برتشيا مثلاً فى عام ۱٩۱۵‏ عن الإمكانات العظيمة لمنطقة أبى قير 
والتى لا بد من تهيئتها سیاحیا. حيث هی متنفس عظيم إلى جانب الإسكندرية 
حسب ما أشارء ولا نقوم نحن فى القرن الحادی والعشرين بهذا الاستتمار فى 
هذه الظروف المواتية. هناك آیضا جهات عديدة محلية ودولية أعدت مشروعات 
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وتصورات ذات طبيعة عالية لناطق الآثار الغارقة. لكن هذه المشروعات تحتاج 
إلى تمويل مادى كبيرء أقترح أن يكون هناك جزء من هذا التمويل فى صورة 
تبرعات من السكندريين القادرین. ويمكن طرح جزء أيضًا للاكتتاب العام. ودعوة 
اليونسكو إلى تمويل جزء آخرء إلى جانب حلول أخرى ريما دولية. حيث إن 
مشروع إحياء الناطق الغارقة وتجهيزها للسياحة العالمية فى ساحل الإسكندرية 
له طبيعة متفردة. خاصة الميناء الشرقی, والذى ما زال يحمل ملامحه الأساسية 
مع وجود هذا الكم من اللقى الاثرية والاجزاء الکبيرة والمعتقد أنها بعض أجزاء 
الفنار ذى الشهرة الطاغية وأحد العجائب السبع فى العالم القديم. إن الأمل أن 
تمنَتَثْمّر کل آثار الإسكندرية. خاصة مع وجود هذا النمط الجديد منهاء والذى 
یستهوی الكثير لندرته عالميّاء ليعود ذلك على مدينتنا وأهلها بالنفع والخير 
الوفير. 
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الباب الأول 
الفصل الأول 
الظو اهر الطبيعية والتغيرات الجيولوجية والجغرافية 
Vol‏ : الدلتا والساحل الشمالی الغریی أصر عبر العصور 
منذ نشأت الارض فإن قشرتها تتعرض بين الحین والآخر لحرکات أفقية 
وراسية. هذه الحرکات التی تعتری القشرة الأرضية تسبب باستمرار تفیرا 


مستمرا فى تضاریس الکرة الأرضية وتقترن هذه الحرکات الأرضية التی قد 
تحدث فجأة Les‏ يعرف بظاهرة الزلازل!. 
نجد أنه بالنسبة إلى الظواهر الجیولوجية فى مصر فان تکوینات ما یعرف 
بالزمن الثالت cls)‏ تفطی تقریبا مساحة تقدر بنحو ۳۳,۱ من مساحة 
0 0 9( وقد تعرض هذا الیابس الصری فى أثناء هذا الزمن الثالث للطغیان 
الیحری لعدة مرات تضاوت عمق الیحر ومداه قیما بدن هدم الرات ویعضها. كما 
)1( سليم أنطون مرفس: حضارات غارقة قصة الکشوف الأثرية تحت البحر, دار العارف 
t JAAA‏ ۵ ۱ ص۶۲ * 


)*( انظر جدول التطور الجیولوجی. 


(Y)‏ جودة ni‏ جودة: حمرفولوجية مصرء جغرافية مصر. سلسلة الجلس الأعلى 
للثقافة. الهيئة العامة تلکتاب. VANE‏ صة؛ . 
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وقد كان طفيان البحر فى العصر الإيوسينى هو أكثرها عمقا واتساعّا. حيث 
تبلغ مساحة تكويناته نحو ۲۰۳ آلاف Yes‏ أما بحر عصر الإليجوسين فكان 
محدودا جدا. حيث بلغت مساحة تكويناته نحو ١1‏ ألف كم۲» ثم عاد البحر إلى 
عمر اليابس المصرى فى عصر الیوسین. حيث ترك تكويناته فوق مساحة تقدر 
بنحو ۱۱۳ ألف کم۲. كذلك نجد أن عصر البلايوسين لا يعطى سوى رقعة 
بسيطة ضئيلة لا تزيد على حوالى ۷ آلاف Ves‏ بالقارنة أيضًا نجد أن 
تكوينات عصر الميوسين الأسفل والاوسط قد اتصفت بالطغيان البحری. حيث إن 
قسمه الأعلى قد تميز بالانحسار وایضا برفع عام مصحوب بالالتواء والانكسار 
فى شرق paa‏ وأيضا فإن التكونات الساحلية البحرية التى حدثت فى الزمن 
الرابع. والتى تأخذ شكل سلاسل من التلال التى تتألف من الحجر الجيرى 
الحبیبی. وهی تمتد بمحاذاة سواحل البحر المتوسط وترتفع أحيانا إلى أكثر من 
۰ مترًا وهی التى تمثل العصر البلايوستوسينى على سواحل البحر التوسط 
والتمثلة فى إقليم مریوط" *. Lal‏ بالنسبة إلى الدلتا فالواقع آننا لو نظرنا إلى 
الظروف أو الراحل التی تمر بها دالات الانهار فى أثاء تکونها لوجدنا أن اختفاء 
بعض الفروع وظهور فروع جديدة أو حتی ضمور بعض منها ونشاط بعضها 
الآخر Leif‏ یمتبر من الأمور الطبيعية فى تطور أية دلتاء وهذه التفیرات تتحکم 
قیها عدة alge‏ متشابكة ولیس Yale‏ محدداء فمنها ما یتصل بمقدار المياه فى 
النهر. وبكمية الرواسب التی تحملها. وأیضا منها ما یتصل بعمق البحر واتجاه 
التیارات الساحلية. وکذلك حركة الأمواج وأثر الریاح السائدة gate‏ وبالنسبة 


۰ O° المرجع السایق. ص‎ (Y) 
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)0( المراجع السايق: Woo‏ ۰ 


إلى دلتا النيل فى مصر فان طمى النيل الذى يغطى أرض الوادی والدلتا فقد 
أرسبت فى آثتاء عصر الهولوسين. وقد آرسبت مستوياته العليا خلال العشرة 
آلاف سنة الأخيرة 'ء وتبدو الدلتا كمثلث متساوی الساقين: طول قاعدته 
الشرفة على البحر المتوسط نحو ۲۳۰ Loin aS‏ طوله من القاهرة حتى البحر 
۰ کم. وقد كانت الدلتا منذ بدء نشأتها حتى تمام تكوينها فى تطور وتفیر 
بطىء ولكنه متواصل D leg‏ يبدو أن الأساس القاعدى الصخرى للدلتا 
يتألف من تكوينات بلايوسينية من الزلط والحصى والرمال التى جلبتها روافد 
النيل من الهضبة الشرقية. والتى تظهر حاليًا عند هوامشها الخارجية لكنها 
تختفى أسفل سمك عظيم من الرواسب الأحدث ذلك أن أعمال الحفر فى 
الدلتا لم تصل إلى تلك التكوينات رغم بلوغها عمق ۱۱۵ مترا قرب الزفازيق؛ 


وعمق ۱۲ ۱ ier‏ قرب أبى فير. 


ویرجح أن التکوینات البلايوسينية ترتکز على صخور جيرية ميوسينية كما 
هی الحال فى الوادی, تلك الصخور التی تظهر على جانبی الدلتا فى شرفها 
وفی غربها(". هذا وتفطی تکوینات البلایوسین (رواسب الدلتا السفلیة) التی 
جلبها النیل المصرى عن طریق روافده النابعة من جبال البحر الاحمر فى آثناء 
عصر البلایستوسین بفتراته المطيرة. فلم يكن النهر فد اتصل بعد بروافده 
السودانية والحبشية. وقد استمر إرسابها حتی العصر الحجری القدیم الاوسط. 
وهی التی تتألف من زلط وحصی ورمال خشنة. 


)1( جودة حسنین جودة: سيق ذکره. ص ۵۱ 1 
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وفی عصرى البلايوستوسين الأعلى والهولوسين بدأ غرين النيل يرد إلى 
الوادى والدلتا بعدما اتصل النيل المصرى أو الواصل إلى مصر بمنابعه العليا 
والحبشية'. وقد بلغ سمك هذا الغرين النيلى نحو YO‏ مترًا تم إرساب معظمه 
(نحو ۲۵ مترا) فى عصر البلايستوسين الاعلی. وفى عصر الهولوسین غطی 
الفرین سطح الوادى والدلتا بسمك متفاوت يزداد باطراد من الجنوب إلى 
الشمال, ومتوسط سمكه فى الوادى 8,7 مترء أما فى الدلتا فمتوسط سمكه À‏ 
آمتار. وهذا الغطاء fies‏ الترية النيلية الخصبة التى هی مهد الزراعة المصرية 
الناجحة (۲. ساعدت كثرة الرواسب التى كان یجلبها النيل مع ضعف التيار المائى 
البحرى الغربی. وقلة المد والجزر فى البحر المتوسط وضحالة المياه بجوار 
الساحل (فى خليج الدلتا) على سرعة تكوين الدلتا واطراد نموها وتقدمها على 
حساب البحرء وقد اتخذت أبعادها الحالية تقريبا منذ فترة أيم الدقيثة (وهی 
الفترة Less‏ بين جليدى ريسى anges‏ هذا وقد بلغ نمو الدلتا نحو نصف 
امتدادها الحالى فى العصر الحجری القديم الأوسط. وهو عصر ظهور الانسان: 
ثم واصلت تقدمها فى العصر الحجرى القديم الأعلى حتى تجاوزت رقعتها 
الحالية بنحو ١١‏ كم حين تدنى منسوب البحر إلى ۶۳م تحت مستواه الحالى. ثم 
بدأت فى التراجع حين عاود البحر رفع منسوب مياهه حتى صارت بحدودها 
الشمالية OLN‏ ويختلف سمك طمى النیل فى الدلتا من مكان إلى آخر 
بسبب عدم انتظام سطح التكوينات التى قد رسب فوقها. ولأن النهر وفروعه 
كانت تفیر مجاريها من وقت إلى آخرء ونتيجة لذلك فقد زاد الطمى الذى كانت 

)1( المرجع السابق. ص۶٩‏ 

. ١١ص المرجع السابقء‎ (Y) 

(؟) المرجع السابق. ص VE‏ . 


)2( محمد محمود الصیاد : تطور ساحل الدلتا الشمالی. مجلة AUS‏ الآداب. جامعة 
القاهرة: المجلد الخامس عشر ۰۱۹۵۲ ص ۱۱۵ - ۱۲۸ . 
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أخرى من الطمى وذلك تبعا لاختلاف طييعة الإرساب وتأثرها بسرعة جريان 


النهر والقرب والبعد من مجراه". 


مما لا شك فيه أن ساحل الدلتا قد تفرض لعدة تفيرات حدثت قبل العصر 
التاريخى ويعده. ولعل من أهم تلك التغيرات التى نشأت فى العصر التاريخى 
نتيجة لحركة هبوط أصابت الأجزاء الساحلية الشمالية من مصر فتراجع خط 
الساحل وطفی عليه ماء البحر فزاد من مساحة البحيرات الشمالية"'. كذتك 
يذكر أن الهبوط الذى أصاب الجهات الساحلية الشمالية من مصر فى العصر 
الحديث كان مقصورًا على الجزء الشمالی من الدلتاء غير أن هناك من الأدلة Le‏ 
يشير إلى أن حركة الهبوط هذه فد تعرض لها ساحل مصر الشمالى فى معظم 
أجزائهء وأنها لم تكن مقصورة على شمال الدلتاء ومن هذه الأدلة تلك 
المستتقعات واللاجونات (البحيرات الساحلية) التى تمتد إلى مسافات كبيرة على 
طول الساحل غرب الإسكندرية حتى قرب السلوم. كذلك هبوط المنطقة الواقعة 
غرب الإسكندرية مباشرة بينها وبين قلعة سيدى العجمى البارزة فى البحر. 
كذلك Le‏ لوحظ فى الإسكندرية من هبوط الأرصفة اليونانية القديمة فى الیناء. 
وكذلك هبوط المقابر aa) se ell‏ والتى ترجع إلى النصف الأول من القرن 
الثانی الیلادی. فهى لا بد قد نحتت فوق مستوى المياه الجوفية. 


)1( عيسى على [براهیم: سبق ذکره. ص 11 . 


(2) Ball. John , Contributions to the geography of Egypt. Cairo , 1942. 
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كذلك فإن ازدياد سمك طمى النيل فى الأطراف الشمالية للدلتا يرجع إلى أن 
فروع النيل القديمة كانت فى كثير من الأحيان تصب مياهها فى البحيرات 
الساحلية الهادئة الضحلةء فكانت الرواسب التى تجلبها هذه الفروع تتراكم 
باستمرار وبكثرة فى هذه البحیرات. ويساعد على ذلك ملوحة مياهها ونمو 
النباتات يها( Let‏ عن سیب هذا الهبوط الذى حدث للساحل الشمالی من مصر 
فهناك آراء مختلفة منها ما يقول بأن أرض مصر لا تزال ميدانا لحركات تكتونية 
تتمثل فى حدوث بعض الهزات الأرضية على فترات متباعدة. وحدوث حركات 
ارتفاع وهبوط بطيئة وتدريجية. ومنها ما يفسر هبوط الساحل المشالى بأنه 
حدث تحت ثقل الكميات الكبيرة من الرواسب التی أتى بها النيل Lale‏ بعد آخرء 
والتى ذكرناها وذلك قبل ضبط میاهه, وقبل أن تحدد له جسور صناعية ثابتة, 
وكذلك الرواسب التى كان يأتى بها أيضًا التيار الساحلى من الغرب. وقد ساعد 
على ثقل رواسب الدلتا أيضا الكثبان الرملية التى تراكمت فوقها بالقرب من 
الساحل الشمالی للدلتا" . أما عن الزمن الذى بدأت فيه حركة الهبوط هذه 
فمن الصعب تحديده لنقص الأدلة التى تشير إليه. ويذكر كثير من الباحثين أن 
هذه الحركة حدثت فى العصر الرومانى وريما قبله أو بعده a M jda,‏ ویحددها 

هيوم“ بالقرن السادس الميلادى. 


كانت الدلتا فى العصر الفرعونی تختلف فى طبيعتها عما هی عليه الان. فقد 
كانت بيئة متجانسة واحدة. حيث ضمت شتات عدد من البیئات. فالنطقة شمال 
الدلتا وهی عبارة عن مساحات مائية كبيرة من بقایا المستنقعات التی كانت 

. ۷۲ الرجم السابق. ص‎ (Y) 

. ۷۳ الرجع السابق. ص‎ (Y) 


. ۷۳ الرجم السایق. ص‎ )٤( 
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تفطی شمال الدلتا فى فجر التاریخ أما فى شرق الدلتا وغربها فتتدرج البيئة 
الزراعية إلى بيئة رعوية أوشبه صحراوية. ولكن بسبب انخفاض أراضى شرق 
الدلتا عن أراضى غريها كان عدد فروع النيل التى تصب فى القسم الشرقى أكثر 
من عددها فى القسم CO al‏ 


نجد حاليًا أن دلتا النيل ثنائية الفروع: لكنها لم تكن كذلك فيما مضی, فقد 
كانت تشغلها شبكة من الفروع. تطورت عبر سلسلة من الاختزالات من تسعة 
فروع إلى سبعة فروع. ثم إلى خمسة فروع فثلاثة ثم إلى الفرعين الحالیین, ذلك 
أن الوثائق التى تركها المؤرخون والجغرافيون القدماء أمثال هيرودوت'' (القرن 0 
ق. (a‏ وأرسطو طالیس "" (القرن ٤‏ ق م) وبطليموس/' (القرن۲ قمم) واسترابو(*) 
(القرن! قم) وجورج القبرصی (بداية القرن ۷ ميلاديًا)ء وکذلك الروایات 
العريية التی لديناء تدل على أن فروع الدلتا كانت فى تطور وتغير مستمرین( P‏ 


(۱) یسری عبد الرازق: مصر فى رحلة الزمن من الاضی إلى الحاضر - جغرافية مصر 
سلسلة المجلس الاعلی للثقافةء الهيثة العامة المصرية تلکتاب. ۰۱۹۹۶ ص۲۵ . 


(2) Herodotus, 11 . 

(3) Aristotle, Meteorologica, TV. XIV. 
(4) Ptolemy, Geography, IV, V. 

(5) Strabo, XVII. 
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والفروع كما ذكرها هيرودوت من الشرق إلى الفرب" . 


١‏ - الفرع البيلوزى :Pelusiac‏ نسبة إلى بلدة بيلوز (الفرما) التى كان يصب 
عندها فى البحرء وهو فرع رئیسی. 


۲- الفرع السايسى 581116: نسبة إلى سايس (صا الحجر) وهو فرع ثانوى 
كان يأخن من السینیتی 5606121112 . 


-Y‏ الفرع المنديزى «Mendesian‏ وهو فرع ثانوی كان يأخذ من السبنيتى 
أيضاء ومجراه مطایق للجزء الأدنى من peni‏ الصغير. 


-٤‏ الفرع البوكولى ۰060116 وهو آیضا ثانوى كان یخن من السبنیتی. ویقول 
dic‏ هیردوت dif‏ اصطناعی حفره المصريون. 


۵- الفرع السبنیتی :Sebennetic‏ نسبة إلى سبنیتوس «Sebennetoc‏ وهی 


رآأسهء ومصیه عند برج البرلس. 
1- البلبیتی :Bolbitic‏ فرع ثانوى: بل هو صناعی فى رواية هیرودوت" l‏ وکان 
يتفرع من الکانوبی غرب دمنهور» ویجری فى الجزء الادنی من فرع رشید لحالی. 
۷- الکانوبی ۰2700010 وهو الفرع الفربی والرئیسی الثالث. و كان يصب عند 
کانوب. تلك هی الفروع والصبات القديمة كما ذکرها هیرودوت واسترابو( وزاد 
(۱) جودة حسنین جودة: سيق ذكره. ص VO - VE‏ 


الفتاح وهیبه - دراسات فى جفرافية مصر التاريخية: الإسكندرية ۰۱٩۹۱۲‏ ص ۶۳ - EV‏ . 
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عليها بطلیموس"" فرعا عرضيًا هو البوتى Botic‏ وهو قناة أو ترعة صناعية 
على الأرجح. كانت تجرى بعرض الدلتاء وتصل الفرعين الرئیسیین الكانوبى فى 
أقصى الغرب والبيلوزى فى أقصى الشرقء ويبدو أن الحال لم تتغير كثيرًا حتى 
بداية القرن السابع الميلادى» وتتفق الروايات العربية فى أن عدد الفروع لم يزد 
على ثلاثة. وأن فرعى دمياط ورشيد كانا الاهم. ويبدو أنهما قد اتخذا 
مساريهما الحاليين تقريبًا ابتداء من القرن العاشر الميلادى. 


يختلف الباحثون إذن فى تفسير اختفاء بعض pas‏ النيل القدیمة. فمنهم من 
يفسر هذه الظاهرة بحدوث حركة رفع فى شرق الدلتا أدت إلى بطء جريان 
المياه فى فروع النيل فى هذا الجزء 00 وعندئذ يزاد تراكم الرواسب فوق 
قاعدتها وعند مخارجها فأخذت فى الضمور بالتدرج ولکن هذا الرأى لا يفسر 
اختفاء الفرع الكانوبى فى غرب الدلتاء أو السبنيتى فى وسطها. أو لو صح 
حدوث تلك الحركة لحدث العكس بالنسبة إلى هذين الفرعين أى لزادت 
مياهمها واتسع مجراهما(". هذا إلا أنه من الملاحظ أن آرض الدلتا تتحدر فى 
الجزء الشرقى منها نحو الشمال الفربی"". كذلك هناك من الباحثين من يفسر 
أيضًا هذه الظاهرة بأثر الرياح الشمالية. والشمالية الغربية التى يسود هبويها 
على الدلتا معظم السنة فى تقليل سرعة جريان المياه فى بعض الفروع أو عند 
مخارجها لا سيما الفروع التى تتجه نحو الشمال أو الشمال الغربىء ولكن لو 
صح هذا الرأى أيضا لكان فرع رشيد of)‏ الفرع البابتينى القديم) أول فروع النيل 


(1) Ptolemy, op. cit. 
. 51 عيسى على ابراهیم. سبق ذکره» ص‎ (Y) 
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تأثرًا بهذه الریاح. إذ إنه يتجه فى جزأيه الأعلى والادنی نحو الشمال الغربى, 
وفى جزثه الأوسط نحو الشمال(. فنجد مشلا أن (لیونز)! برجم زوال فروع 
الدلتا إلى حركة رفع طفيفة أصابت شرق مصر Les‏ فيها شرق الدلتاء وأن أدلة 
الرفع هذه نجدها ظاهرة جليا فى منطقة خليج السويس يشير إليها تكوين 
اللاحات. ويرى أن الرفع الطفيف لا يزال مستمرا". أما عن الفرع السبنيتى 
فقد كان كثير التفرعات والمصبات فى شمال الدلتاء وهذا أمر طبيعى فى نطاق 
دلتاوى شمالى لم ينضج بعد وتكثر به المناقع والبحيرات والعوالى والهوابط. مما 
يتيح الفرصة لانصراف مياه فرع أو مخرج إلى آخرء وبالتالى يضمر الاول ويسود 
الثانی. ولا شك أن الفرع السبنيتى قد واصل جريانه فى الفاتنيتى إلى البحر 
مشكلا فيما بعد ما نسميه الآن فرع alee‏ فى حين تعثرت الفروع الأخرى 
وأصابها الردم والاطماء فى البحيرات التى كانت تنتهى إليها (البرلس والمنزلة)» 
وكذلك حال الكانوبى الذى تواصل فى البولبيتى إلى البحرء مكونًا لفرع رشيد 
الحالى» فى حين انتهى المصب الكانوبى واندثر فى بحيرة sf‏ إذن فقد 
تلاشت أجزاء من هذه الفروع أو أن أجزاء منها اضمحلت حتى أصبحت الآن 
تتمثل فى بعض الترع والصارف. مثل بحر موسى والبوهية والبحر الصفیر 
ومصارف بحر البقر وصفط وحادوس فى شرق الدلتا. وترعة بحر تيرة وبحر 
نشرت فى وسطهاء والجزء الأعلى من ترعة آبو دياب والترعة الكانوبية فى 
gaye‏ 

)1( المرجع السابق. ص 51 . 

(2) Lyons, H - G, the physiography of Nile and its basin - Cairo, 1906 

. 10 عيسى على [براهیم. سبق ذکره. ص‎ (Y) 

(۶) المرجع السابقء ص۱۵ . 
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)1( الرجم السابق. ص۱۷ . 
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بالنسبة إلى gull‏ التى تقع على مصبات الأنهار على حافة البحار» مثل شمال 
الدلتا فى منطقة كانوب ومحيطهاء ومدينة الاسكندرية, فإنه ينطبق عليها نظرية 
توازن القشرة الارضية. والتى تفترض أن القارات تتكون من مادة أخف من 
الطبقة التى تقع تحتهاء فهى تطفو عليها فالقارات والجبال فى توازن دقیق, وأى 
خلل فيها يؤدى إلى حركة أرضية. وأغلب الجيولوجيين يعتقدون أن هذه النظرية 
تستطيع أن تعطينا تفسيرًا لكثير من ظواهر هبوط السواحل وارتفاعها! '. الوجه 
الآخر لهذه الظاهرة ذو أهمية كبيرة فى دراسة الموانىء القديمة التی نشأت عند 
مصبات الأنهار والتى احتضنت فى وديانها الحضارات القديمة. فعند التقاء 
النهر بالبحر تتكون الدلتا نتيجة لتراكم كميات ضخمة من الطمى والمواد العالقة 
فى مياه النهر على مدى السنين الطويلة. وتحتوى دلتا الأنهار الكبيرة كنهر النيل 
والمسيسبى على كميات ضخمة من الرسوبيات قد تبلغ بلايين POLLY‏ وهی 
موزعة على طبقات يبلغ عمقها مئات الامتار. وتصل إلى ۷۰م كما فى دلتا 
السیسبی مثلاء ومن غير المعقول أن هذه الأنهار كانت تنتهى بأخاديد عميقة 
تتراكم فيها هذه الرسوبيات حتى تصل إلى مستواها الحالى. لكن الأرجح هو 
التفسیر الذى تقدمه نظرية توازن القشرة الأرضية من أن سطح الأرض قد هبط 
فى هذه الأماكن نتيجة لازدياد وزن هذه الرسوبيات وهى تتيح بذلك الطريق إلى 
مزيد من تراكم هذه الواد. ومزيد من الهبوط. وهذ! بالطبع يعطى تفسیر Lals‏ 
لاختفاء الوانیء القديمة التى نشأت على سواحل الدلتا المصرية وغیرها!". 
ولكن ليس أيضا من الضرورى أن يكون اختفاء أجزاء من الساحل نتيجة لهبوط 
فى الساحل أو ارتفاع فى سطح البحرء فعمليات النحر أو تآكل الشاطىء التى 


. المرجع السابق. ص+؛‎ (Y) 
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يجور فيها البحر بالتدريج على الساحل لينقل أجزاء منها إلى قاع البحر أو إلى 
مكان آخر من الساحل ذات خطر كبير à‏ وقد تؤدى إلى زوال مدن بكاملها!". 
كذلك فان مواقع عديدة من شواطئناء وخاصة ساحل الدلتاء تتعرض للبخر 
بدرجة تجعل خط الشاطىء يتراجع بمعدل يصل فى بعض الأماكن إلى حوالى 
"كم فى نصف القرن الأخيرا'. قد يحدث طغيان من البحر على الأرضء لكن 
هذا الطفيان قد يحدث تدريجيًا وببطء غير ملحوظء وفى معظم الأحوال التى 
تغرق فيها سواحل القارات يكون السبب الرئيسى لذلك هو التغير البطىء فى 
مستوى سطح الأرض بالنسبة إلى سطح البحر. وترجع ظاهرة إغراق السواحل 
إلى أحد عاملين أو كليهماء الأول هو ارتفاع مستوى سطح البحر بالنسبة إلى 
الأرضء والثانى هو الانخفاض الذى يصيب الساحل نفسه! ' نتيجة لعوامل 
جيولوجية مختلفة. ودراسة المدن الفارقة تحت سطح البحر تقتضى فهمًا 
لظاهرة إغراق البحر للساحل. 


ایضا نجد أنه معروف أن لكل ميناء متوسطات شهرية معروفة لسطح البحرء 
وأنها لا تتغير سوى تغير طفيف من عام إلى OST‏ لكن يحدث أحيانا أن يرتفع 
سطح البحر فجأة فى مكان Le‏ بطريقة مدمرة خطرة يكون عادة مصحوبًا 
بأعاصير شديدة أو زلازل قوية أو كليهما «Le‏ وفی هذه الحالة یطغی البحر على 
الأرض Sole‏ إليها الهلاك والدمار خلال ساعات وأيام يعود بعدها سطح البحر 
إلى مستواه الطبيعى المعروف. ويفرق علماء البحار عادة بين نوعين من هذه 
الكوارث حسب السبب الرئیسی فى إحداثهاء وهما الطوفان البحرى والموجات 
الزلزالية(تسونامى) . فالطوفان البحرى عبارة عن ارتفاع مفاجىء فى سطح 

. المرجع السابق. ص؛؛‎ (Y) 

. الرجع السایق» ص۲۲‎ (Y) 


البحر خروجًا شاذا عن التردد المعتاد فى سطح البحر نتيجة المد والجزر. 
والعوامل الأساسية للارتفاع هنا هى الرياح والأعاصير. ويقابل عالم البحار 
ظاهرة تراكم المياه فى كثير من بحار العالم بصرف النظر عن قوة المد والجزر 
فى النطقة. وهذه موجودة alal‏ ساحل مصر على البحر التوسط. حيث يرتفع 
متوسط سطح البحر فى الصيف die‏ فى الشتاء نتيجة الرياح الشمالية, وتبلغ 
هذه درجة الخطورة فى البحار alec!‏ فى آشاء الشتاء فتشتد العواصف 
وتتراکم المياه أمام السواحل, ویصاحبها تغير فى الضغط الجوى يساعد على 
ارتفاع سطح البحرء ويتفق وقت حدوثها مع وفت پرتفع فيه سطح البحر بسبب 
المدء وعندما تتجمع هذه العوامل التى تسبب الارتفاع المفاجىء فى سطح البحر 
يصبح البحر وحشا خطيرًا لا يقف فى طريقه Nat‏ 


وعلى عكس التغیرات الضاجتّة فى سطح البحرء والتى تحدث فى أماكن 
محدودة من الساحل. وتکون عادة مؤقتة تزول بزوال أسبابهاء هناك ما يعرف 
بالتغير الطويل المدى أو التفیر الطلق فى سطح البحرء وهو تغیر بطىء يحدث 
فى أزمنة جيولوجية طويلة ويؤثر فى سطح البحر على نطاق الكرة الأرضية كلها . 
ولا ريب أن ملاحظة التغير الطويل المدى فى متوسط سطح البحر شىء عسير, 
فأقدم ما نملكه فى تسجيلات متصلة لارتفاع سطح البحر يرجع إلى منتصف 
القرن SU‏ ". لهذا يتجه الباحثون إلى الدراسات الجيولوجية التى تفحص 
خطوط الشواطیء القديمة. والتى تدل على أن هذه الشواطىء القديمة كانت 
ترتفع بضعة أمتار وأحيانا عشرات الأمتار عن السطح الحالى للبحر. وهناك 
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الكثير من الدلائل على وجود شواطىء قديمة غارقة تحت سطح البحر( أثبتتها 
الكشوفات الحدیثة. 


إذن فالسواحل تفرق نحت مياه البحر نتيجة لارتفاع سطح البحر فجأة أو 
تدريجياء أو يكون غرقها كأثر مباشر لهبوط السواحل نفسها تحت مستوى سطح 
البحر. وهكذا تتعرض المدن التى تقع على دلتا أحد الأنهار أو حافتها لطفیان 
البحر عليهاء وهو تعليل لما أصاب ميناء فاروس القديم الغارق فى الاسكندرية, 
وظاهرة هبوط الساحل ظاهرة واضحة المعالم يمكن تتبعها فى أكثر من مكان من 
سواحل البحر المتوسطء وعلى الأخص الساحل الافریقی. حيث يجد كثير من 
الموانىء القديمة الفارقة. ويميل كثير من العلماء إلى الاعتقاد أن معظم الموانىء 
القديمة فى البحر المتوسط قد غرقت نتيجة للزلازل وللتغيرات المحلية فى 
مستوى القشرة aie WI‏ مع العلم أن كثيرًا من العلماء(" والدارسين قد 
يتحرجون من إعطاء تفسير قاطع بالنسبة إلى هذه الظاهرة نتيجة القصور فى 
المعلومات عن التغير فى مستوى سطح البحر والقشرة الأرضية وأثر كل Logis‏ 
فى طفيان البحر على الساحل منذ أن نشأت الحضارات القديمة حتى OSS‏ 
ويرى بعض الباحثين أن حركة الهبوط فى الساحل المصرى بدأت فى القرن 
السادس الميلادى نظرًا لأن كثير من المنشآت القديمة كانت لا تزال موجودة حتى 


. 2١ص المرجع السابق‎ )١( 
(3) Gesrkan, Armin v. meershéhen and hafen anlagen in Altertum, aus N. 


Dropfeld Festschrift Zum 80. Geburstag, Koldewky- Gesellschaft 1933, S. 139 
- 140. 
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ذلك الوقت وان كان هذا لا يعنى أن حركة الهبوط بفعل العوامل الجيولوجية 
حديثة العهد إلى هذا الحد. وأنها بدأت فى هذا الوقت فقط, فعند فجر التاريخ 
كانت الدلتا قد وصلت إلى مداها الحالى تقريباء وكانت مصبات النيل تصل إلى 
البحر مباشرة دون أن يعترضها بحيرة. وقد تبع عمليات الترسيب هذه هبوط فى 
القشرة الأرضية قبل القرن السادسء ولعله بدأ ببطء من أول العصر التاريخى 
على الاقل فى بعض الجهات. مثل شرق الدلتا ويدل على ذلك عدم وجود أى أثر 
للعمران إلى شمال خط يمر بآثار مدينة تانیس. فيظهر أن هذا الجزء كله قد 
طفى عليه البحر"". ولعل الهبوط بدأ ببطء شدید. واستمر كذلك حتى وصل 
أقصاه فى القرون الوسطی. وشمل حينئذ الساحل كله تقريباء ومعروف أن 
ظاهرة الهبوط تسیر in‏ إلى جنب مع عمليات الترسيبء لذلك يجب ألا نتخيل 
أن الساحل المصرى تراجع كله إلى الوراء تحت تأثير الهبوط فى القشرة 
الأرضية: فمعدل الهبوط كان بسيطاء مما أدى إلى طفيان البحر على بعض 
الأراضي المنخفضة فى حين أن معدل الترسيب كان كافيًا للء بعض النخفضات 
التى طغى عليها البحرء بل أن يتقدم الساحل ويبرز فى البحر فى بعض المناطق 
كتلك التى تحيط بمصبى فرعى دمياط ورشید"". 


إذن هناك عدة ظواهر أو أسباب لغرق المدن الساحلية فى قاع البحرء خاصة 
La‏ كان منها على مصاب أو نهايات الأنهار, وهناك من الأساطير Css ail‏ 
والآداب الشعبية. بل أيضًا من الحقائق التى كان البحر يشغل الجانب المهم فيها 
بمصص عن المدن والقارات الغارقة عبر التاريخ: فمنها ما نجده فى قصة غرق 
(Y)‏ المرجع السابق. ص ۲۱ . 
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مدينة هلیکا الإغريقية وامتزاجها بالتعليل بحدوث هذه الكارثة لغضب الإله 
بوسیدون. وهی تعد أول تسجيل تاريخى لهذه الظاهرة. وهی المدينة التى تقع 
على شاطیء خلیج کورنثیا. حيث يوجد معبد كبير للاله بوسیدون إله البحر الذی 
عرفه الرومان باسم الاله نبتون. وأنه ذات یوم منذ ۲۳۰۰ ale‏ هاجمت عصابة 
من العصاة العبد وذبحت التعبدین فيه ففضب اله البحر وثار وهدد بالانتقام 
فاهتزت المدينة وتداعت مبانیها [ثر زلزال شدید . وعند الغروب انحسر البحر 
قليلاً وتراجع إلى الوراء ثم عاد فى اللیل یتقدم بسرعة ویحطم کل ما یقابله فى 
طريقه حتی وصل مدينة [Sule‏ التی تقع على بعد ميل ونصف من الشاطیء 
قغطی مبانیها وأغرقها جمیعا. وعندما طلع الفجر كانت هلیکا ترقد فى صمت 
رهیب عند فاع البحر. هذه قصة طغيان البحر على مدينة هلیکا كما برویها 
مؤرخو اليونان القديمةء ويحدد تاريخها بللينوس المؤرخ الرومانی plu‏ ۲۷۳ م. ق. 


كذلك غرق مدينة ايس (YS)‏ فى مقاطعة بريتانى بقرنساء والتى تقع على 
ساحل خليج دوار نينيز Douarnenez‏ المواجهة للمحيط الأطلنطىء وقد ابتلعها 
البحر فى القرن الرابع أو الخامس الیلادی, ويقال فى الأسطورة إن هذه المدينة 
كان يحميها عن البحر جدار بحرى له باب سرى له مفتاح واق وهو فى حوزة 
ملك الدينة. وذات ليلة بينما كان الملك نائما سرقت الأميرة ابنته المفتاح وهی 
منتشية عقب حفل أفامته لحبیبها وفتحت الباب فاندفعت مياه المحيط لتفرق 
المدينة ولا يزال حتى الآن أمام سواحل مقاطعة بريتانى عدد من القلاع التى 
تغمرها مياه المحيط!'). 


0% 


أيضًا هناك أسطورة أتلانتسء وأول ذكر لهذه الأسطورة ظهر فى كتابات 
آفلاطون, الفيلسوف الإغريقى FEV - EYY)‏ ق.م)ء والتى ورد فيها أن الكهنة 
المصريين تحدثوا إلى (سولون الشاعر) الذى عاش قبله بنحو ٠٠١‏ عام عن جزر 
ضخمة كانت توجد فيما وراء أعمدة هرقل (مضيق جبل طارق)ء وتتحدث 
الأسطورة عن مملكة أتلانتيس القوية التی تسبق ميلاد سولون ب À‏ آلاف سنة, 
وكيف أن جيشها أخضع كل ممالك البحر المتوسط عدا أثينا التى قاومت هذا 
الغزو. لكن الطبيعة غضبت عليها Legs‏ فطغى البحر على أتلانتيس وأغرفها. ولم 
يترك منها سوى جزر صغيرة متناثرة". كان هذا ما يسمى بظاهرة طفیان البحر 
على اليابسء of‏ ما يعرف بالموجات الزلزالية أو ال (تسونامى (Tsunami‏ والذى 
أصاب مدينة هليكا الا غريقية. والتی دمرها الزلزال وأغرقها تحت سطح البحرء 
والتى هی آول تسجيل تاريخى لهنه الظاهرة. ويرغم الهدوء النسبى لحوض 
البحر المتوسط فان الحوضين المتوسط والشرفى die‏ يشتهران مند القدم بهده 
الكوارث التى تصاحب الزلازل والبراکین» وعلى الأخص حول الجزر اليونانية فى 
بحر إيجه. ومن أشهر هذه الكوارث التى حدثت فى القرن الماضى زلزال مسينا 
فى ۲۸ دیسمبر ۱۹۰۸ الذى أصاب عدة مدة وأغرقها بموجات Arte‏ عنيفة تراوح 
ارتفاعها من ثلاثة إلى تسعة أمتار. كذلك ما حدث لمدنية أغادير YA ALS‏ فبراير 
۰ على ساحل المحيط الاطلنطی. حيث فاجأها زلزال مدمرء ثم هاجمتها 
موجات عارمة dasla‏ من امحیط. فأغرفقت جانبا من المدينة. وهذه المناطق من 
البحر المتوسط هی نفسها المجال الذى تحركت فيه الحضارات القديمة. فلا 
غرابة إذا قامت الأبحاث عن الأثار الفارقة تحت البحار فيها على وجه 
الخصوص. 


(۱) المرجع السابق. ص ٤۸‏ . 
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ذكرنا أن فرعى النيل الحاليين دمياط ورشيد هما البقية الباقية من فروع 
النيل القديمة. والتى كانت تحمل مياهه إلى البحرء ثم تراكمت فى بعضها 
الرواسب فارتفع قاعها أو سدت مخارجهاء وعندئذ قلت كمية المياه المنصرفة 
إليها من النهر فاضمحلت تدريجيًا أو تلاشت بعض أجزائها(' (لوحة ۱) ويميز 
شمال الدلتا وجود تلك البحیرات. سواء منها المتصلة بالبحر أو غير المتصلة: 
وتتميز هذه البحيرات بصفة عامة بانها ضحلة قليلة العمق. إذ يقدر متوسط 
عمقها بنحو متر واحد. غير أن هذا العمق يزيد فى المواقع التى كانت تمتد فيها 
فروع النيل القدیمة"". كان تنوع الدلتا منذ فجر التاريخ فيما بين عدة بيئات 
مختلفة من مساحات مائية كبيرة تسمح ببيئات زراعية ورعوية وكذلك شب ه 
صحراوية. هذا التنوع البيئى الاقتصادى كان دعامة ON‏ يجعل أيضا من الدلتا 
إقليمًا غنيًا بوجه عام لذا فقد وفد إليها من الشمال شعوب البحر المختلفةء مثل 
الا غریق. وكذلك شعوب آسيوية نصف بدوية من الشرق. علاوة على قبائل 
التحنوأ أو التمحو التى جاءت إليها من الفرب. ونظرًا لكثرة فروع النيل فى الدلتا 
قديماء ویسبب تغير مجاريها وكثرة الستنقعات فى الشمال. فقد جعل هذا حدود 
الإقليم الطبوغرافية غير ثابتة, وكثيرة التحول والتفیر!". تمتد المنطقة موضع 
البحث فى النطاق من شرق أبى قير عبر الإسكندرية وبحيرة مریوط. ويمتد 
محيطها إلى الفرب حتي يصل إلى الحدود مع ليبياء وقد جرى العرف على 
تسميته بساحل مريوط. 


(۱) عیسی على إبراهيم: سبق ذکره. ص 1١‏ . 
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وينحصر النطاق بين ساحل البحر المتوسط وحافة هضبة Lajla‏ ريكاء ونرى 
التفاوت فى اتساعة تبعا لتقدم الهضبة نحو الساحل وتراجعها عنه. ولعل هذا 
يفسر تعرجات خط الساحل نفسه. ذلك أن كل الخرائط الجيولوجية تخلو من 
وجود صدوع أو انكسارات إقليميةء ولا حتى محلية تكتنف هوامش هضبة 
مارماريكا المطلة على النطاق الساحلی. فهى هوامش تعرية. ويتميز الساحل 
بتعرجاته الواسعة. ويخلو من الجزرء وسبب ذلك انبساط الساحل وتدرجه, 
وغياب مرتفعات تلاطمها الأمواج. وتقتطع منها أجزاء تتحول إلى je‏ وتكثر 
اللاجونات والمناقع الساحلية, وتمتد من غربى الإسكندرية حتى قرب السلوم, 
كما تبرز فى البحر ألسنة صخرية تمثل رءوسًا أرضية أشهرها رأس al‏ الرخم: 
ورأس علم الروم. ورأس الحكمة والضبعة. وتعتبر سلاسل الكثبان الرملية 
الجيرية الممتدة بطول الساحل وخطوط المنخفضات المحصورة بينها أبرز معالم 
السهل الساحلى وأهم خصائصه. وتشكل الكثبان مساحيًا نحو 00 من معالم 
سطحه. فى حين يخص المنخفضات 4/60 وتمتد الكثبان فى معظم الأجزاء على 
امتداد الساحل فى صفوف موازية لخط الساحل متتابعة die‏ إلى الداخل. 
ويتباين عدد سلاسل الکثبان. وبالتالى عدد المنخفضات. فيما بينها من مكان إلى 
Os‏ 

يعد البحر المتوسط المكان الذى تتم فيه أغلب الكشوف الأثرية تحت البحر 
وأهمهاء وعلى الرغم مما اكتشف حتى الآن فى البحر المتوسطء فلا يزال قاع 
البحر يزخر بكنوز أثرية ضخمة تخبىء صفحات مطوية من التاريخ القدیم. مما 
يجعلنا نعتقد أن البحر التوسط هو أعظم متاحف العالم» ففى خلال أكثر من 


(۱) جودة حسنین جودة: سبق ذکره. ص VA‏ ۰ 
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الخمسين سنة الماضية ظلت سواحل البحر المتوسط مسرحا لكثير من 
الاکتشافات المهمة والمثيرة, مثل اكتشاف ميناء فاروس القديم بالإسكندرية عام 
۰ وميناء صدر بلبنان عام ۰۱۹۳۱ وشرشل فى الجزائر عام ۰۱۹۳۲ وميناء 
بولونيا فى سوسة فى ليبيا ۰۱۹۵۸ وكذلك آثار الميناء الشرقى فى الإسكندرية: 
وحطام السفن الإغريفية التى تحمل حمولة ثمينة من التماثيل والأعمدة 
الرخامية فى الفترة من ۱۹۰۸ إلى ۱۹۵۶ أمام المهدية على الساحل التونسی, 
ومينائى مينوتس وهيراكليوم فى منطقة أبى قیر وهنا لا بد أن نقدر أن 
السواحل العربية تحتل مركرًا Cage‏ فى هذا الميدان الجديد! M‏ 


ثانيًا: الفرع الکائوبی ووصف الجغرافيين لحوض الفرع والتفيرات التى 
fb‏ عليه: 


لم يستقر إذن ساحل الدلتا فى العصور التاريخيةء بل طالا طفی البحر على 
شمال الدلتاء حيث أثبتت الأبحاث أن مصب الفرع الكانوبى - كمثال على ذلك - 
يمتد تحت ماء خليج أبى قير إلى مسافة عدد من الكيلو مترات داخل البحر. 
كذلك نجد أن الیحیرات الممتدة على طول السواحل المصرية بحذاء البحر 
المتوسطء ومنها غرب فرع رشيدء نجد بحيرة إدكو التى تبلغ مساحتها ۳۵ آلف 
فدانء وتتصل بالبحر عن طريق منفذ ضيق يسمى بوغاز المعديةء وإلى الغرب 
منها كانت توجد بحيرة أبى قير أو العدية. والتى لا وجود لها VOM‏ ويعرف أن 
البحيرات خاصة فى دالات الأنهار ترجع إلى عدم تكامل الإرساب النهرىء 
فبحيرة إدكو Whe‏ هى وليدة الفرع الكانوبى وما كان يحمله من الرواسب. ويقول 


)1( سلیم آنطوان مرفس: سبق ذکره. ص À‏ ۰ 
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بعض المؤرخين إنها كانت تتصل اتصالاً تامًا بخليج أبى قيرء أى نها كانت بمثابة 
السابع عشر. 


كان فرع كانوب فى العصور القديمة ذا أهمية كبيرة. فقد ذكر أرسطو 
طاليس'!''أن جميع فروع النيل قد خفرّت بواسطة أيادى البشر ما عدا الفرع 
الکانوبی, لكن هذه الملحوظة غير صحيحة بالنسبة إلى بقية الفروع لكنها تدل 
بوضوح كم كان تفوق الفرع الكانوبى وما يتمتع به من علو الاعتبارات فى القديم. 
لقد اعتبره سنيكا الأكبر بالنسبة إلى الصبات" " و سماه بطليموس الجفرافی 7" 
فى القرن الأول الميلادى. والذى عاش فى هذا اليلد "النهر العظیم كذلك 
آجائودیمون (x) ‘Agatho Daimon‏ (بمعنى القوى الخيرة). انظر خرائط 
(لوحة؟). كان هذا الفرع ينفصل عن النيل عند قمة الدلتا الحالية أمام قرية 
وراق العرب". ويتجه شمالاً فى مجرى فرع رشيد الحالى حتى بلدة زاوية البحر 
(مركز كوم حمادة)ء ثم يفادر مجرى فرع رشيد متجها نحو الشمال الفربی فى 
مجرى ترعة أبو دياب الحالية إلى کوم جعیف" التى كانت تسمى فيما مضى 
نوکراتیس" أو 'نقراطيس”. ثم يستمر إلى قرية "جنباوای. وبعد ذلك يتجه إلى 
دمنهور مارًا ببلدة الموجاء ثم قرية دسونس al‏ دينار وقراقص. ومن دمنهور 
(هيرموبوليس. بارفا). كان يشغل مجرى قناة دمنهور القديمة التى مكانها الآن 
Aristotle , Meteorologica, 1 XIV, 1 2.‏ )1( 
Seneca, Natural Quetrions, IV, 11, 12 ۰ Transtated by Alexander Granville.‏ )2( 


(3) Ptolemy. Geography, op.cit. p. 16. 


)*( أجاثودايمون هو إله فى شكل ثعبان وجدت عبادته عند فتح الإسكندر الأكبر لصر. 
وكى A Lisl‏ و قوفه على تل كوم OPA)‏ أو ds,‏ راقوده أمر الإسكندر بتعظيم هذا الاله 
وبناء معبد له. 


pac (£)‏ طوسون: تاريخ = الاسكتدرية القديم 59 dc.‏ !14139921 ۲ ص À‏ . 
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(لوحة (Y‏ 
الفرع الكانوبى 
قناة الأسارا تصل بين بحر يوسف وبحيرة مريوط 





الخط الزراعى بين دمنهور والمحمودية (العطف)ء ويستمر فى سيره إلى أن يتصل 
بترعة الأشرفية بجوار بلدة آفلاقة. ومن هنا يتبع مجرى قناة إسكندرية القديمة 
حتى بلدة الكريون وشيديا (النشو البحرى)ء ثم مجرى ترعة الإدكاوية القديمة 
(ومجراها الآن ترعة منشاة بولين)! ' وتكون كوم مازن على یمینه. وبعد ذلك 
يسير متتبعا مرتفع الأرض الصغير الذى كان يفصل بحيرة إدكو عن بحيرة أبى 
فيرء ويسير بعدئذ بين كوم الذهب وكوم الطرفاية حتى يصل البحر عند الكوم 
الأحمر (الطابية الحمراء). 


وموقع مصب الفرع الکانوبی كان عند سطح تل الکوم الاحمر. فمجری الصب 
یری واضحًا فى قاع مياه الخلیج! " dines af‏ رأسان ممتدان تحت الاء من الکوم 
الأحمر إلى أن یقتریا من جزيرة آبی قير إلى مسافة 1 کم من البرء وعمق الیاه 
فى الجری القدیم يبلغ نحو ١‏ أو ۷ آمتار. فى حين لا يزيد عمق الیاه على 
الرأسين المذكورين على مترين أو ثلاثة أمتارا'. وتجدر الإشارة إلى أن بحيرة 
إدكو لم يذكرها تاريخ هيرودوت أو سترابون. كما لم يذكرها بطلميوس الجغرافی 
فى القرن الأول الميلادىء ونجد أن أقدم وثيقة وصلت Lig]‏ عن بحيرة إدكو ترجع 
إلى القرن التاسع الميلادى نقلها إلينا المقريزى عن أبن عبد الحكمء وهی أن هذه 
المنطقة كانت منزرعة, وكانت حقولا وحدائق على مهد الأسقف الملكانى (قورش) 
أو المقوقسء أى فى نهاية العصر الرومانی. وأنها كانت تسمى بحيرة الإسكندرية. 
وكانت كلها کروما. وكانت إقطاعية لامرأة القوفس. فكانت تأخذ خراجها agia‏ 
الخمر بفريضة علیهم. فكثر الخمر عليهاء حتى ضافت ذرعا فقالت: لا حاجة لى 
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فى الخمرء أعطونى دنانيرء فقالوا: ليس عندناء فأرسلت إليهم الماء فأغرقها 
فصارت بحيرة يصطاد فيها الحيتان حتى استخرجها الخلفاء من بنى العباس 
فسدوا جسورها وزرعوهاء ثم صارت بحيرة طولها إقلاع يوم فى عرض يوم؛ 
ويصير الماء إليها من أشتوم فى البحر الرومى» ويخرج منها إلى بحيرة أخرى 
دونهاء فى خليج عليه مدينتان إحداهما مدينة الجدية والأخرى إدكوء وهی كثيرة 
المقانىء والنخل؛ وكلها فى الرمل؛ ويصب فى هذه البحيرة خليج من النيل يسمى 
الحافر. وطوله نصف يوم إقلاعاء وهو كثير الطير والسمك والعشب. ثم انقطع 
الماء عن هذه البحيرة منذ عشرين عاماء وتبعًا لذلك يكون زمن وقوع هذه 
الحادثة هو أواخر القرن السادس الميلادى وإنه ليعزز ذلك الحوادث التاريخية 
للقرن السادس الميلادى. حيث إنه فى أواخر هذا القرن حدثت فى المنطقة 
الساحلية المصرية زلازل شديدة فكانت السيب فى إيجاد بحيرة المنزلة كمثال. 
ولا كانت رواية ابن عبد الحكم تحدد القرن السادس الميلادى لفرق النطقة, 
وتكون البحيرة. فهو ما يعنى آنها هى آیضا جاءت نتيجة حدوث الزلزال مثل 
بحيرة النزلة. حيث قبل القرن السادس لم تكن هناك بحيرة. بل أراض زراعية 
خصبة لا تكاد تضارعها فى بلاد مصر كلها أرض أخرى فى جودة الهواء وله 
الخصب والفنی. حيث ترويها فروع النيل التى لا تتضب, والتى تصب فى البحر 
التوسط وتعرف آثار فتحاتها باسم البواغيزء وعلى هذا يمكن فهم أن المنطقة 
الواقعة شرق الإسكندرية مباشرة: والتى كان يرويها الفرع الکانوبی, قد حدث 
فيها تطور عظيم فى القرن السادس الیلادی على إثر الزلزال الذى حدث فى 
آواخر هذا القرن؛ وانخفض مسطح كبير منها بفعل الزلزال" "» وكان هذا السطح 
واقعًا فى وادى الفرع الكانوبى فى الجزء الذى يسبق الصب. وبطبيعة الحال 
| (۱) جواد عبد المنصف محمود باشا: سبق ذکره, ص ۸٩‏ . 
(Y)‏ المرجع السابقء ص ۸٩‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق» ص ٩۲‏ . 
۳ 


ارتفعت من حوض النهر أجزاء آخری. وترتب على هذا انسراح ماء النهر فى 
ذلك الجزء المنخفض فما كان يحدث هو أن تتشرب الأرض جزءا منه والجزء 
الآخر یظل على هيئة Pains‏ على مدى السنوات. وكان أكثر ما تنسرح فيه 
مياه النهر زمن الفيضان صيفاء حتى إذا ما جاء الشتاء انخفض التيار النهرى 
وارتفعت أمواج البحر دخلت المياه المالحة من الفتحة نفسها التى يصب منها 
النهر واختلطت المياه المالحة بالمياه العذبة فى البحيرة PALAN‏ وعلی مر 
السنين أخذت المياه تتركز فى تلك المنطقة النخفضة لتتحول من مستنقع إلى 
بحيرة وتتسع رفعتها وتغطى الاراضی والقری والمبانى» وظلت تختلط فيها مياه 
البحر بمياه النيل حتى ارتدم الفرع الكانوبى نهائيًا فى القرن الثانى عشر“ 
فانقطع اتصال البحيرة بالمياه العذبة وبقيت صلتها مستمرة عن طريق الفتحة 
التى ذكرناهاء والتى هی جزء من مجرى النيل الکانوبی!". إن ذلك يفسر ما ذكره 
برناردی بريدنباخ فى نصوصه عام ۱۶۸۶ میلادیا. والتى يقول فيها dif‏ وصل إلى 
رشيد بطريق النيل يوم ۲۲ أكتوبر (أى بعد موسم الفيضان) واستأجر قاريًا آخر 
للوصول إلى البحر والتوجه إلى الإسكندريةء ويقول: نزلنا إلى البحر بواسطة 
ذراع آخر للنیل. وكان مسيرنا فيه غاية فى البطء. ندفع السفينة بالمجداف تارة 
ونشدها بالحبال تارة أخرىء ثم وصلنا إلى أرض منبسطة فاض عليها النيل من 
جانبيه بصورة واسعة حتى أصبحت تشبه البحر ومن كثرة اتساع هذه المياه فقد 
بحارتنا حوض النهر وساروا بنا على غير هدىء وأحيانًا كان الماء ضحلاء وكانت 
السفينة تستقر على اليايس والطين فينزل البحارة يعومون السفينة بكثير من 
الجهد حتى غرزت السفينة. ولاحظ ذلك بحارة السفن الأخرى وابتعدوا عن 

)1( المرجع السابقء ص۲٩‏ . 

. ٩۲ص المرجع السابق»‎ (Y) 

. ٩۳ص المرجع السابق.‎ (Y) 

)£( الرجم السابق. ص۳٩‏ . 


V2 


الناحية الضعلة, وأخيرًا تمكنا من الإبحار عن طريق الرياح التى أنقذتناء 


وهنا ريما كانت الترعة الضحلة التى سار فيها بريدنباخ ما هى إلا المجرى 
القديم للفرع الكانوبى جرت فيه مياه الفیضان( " وقد بلغ من اندثار الفرع 
الكانوبى وارتدامه أنه لم يكن يصل إليه من مياه الفيضان إلا القدر الضئيل فى 
القرن الخامس عشرء وقد كان حوض الفرع الكانوبى هو المجرى العميق فى 
البحيرة الذى تسیر فيه السفن"”''. ويبدو من هذا أنه فى خلال القرن الثانى 
عشر كانت بحيرة إدكو قد أصبحت المصب الوحيد للفرع الکانوبی. سواء أكانت 
متصلة بالبحر al‏ ارتدمت وصلتها به. حيث يذكر الإدريسى ذلك فى كتابه ثلاث 
مرات فى مواضع مختلفة؛ إذ إنه فى أيامه لم يكن قد بقى من فروع النيل سوى 
أربعة قال إن ثلاثة منها تصب فى البحر والرابع يصب فى بحيرة يبعد طرفها 
الفربی عن الإسكندرية نحو ستة أميال. وكما هو معروف فإن مصبات فروع 
النيل ينشاً عندها مدن أو مدينة مزدهرة على جانبیه. فكانت کانوب هی المدينة 
المزدهرة ذات الجد والعز الذی أتت عليه الزلازل وردمته الرمال(". 


وقد ذکر الادریسی!" فى كتابة نزهة الشتاق فى اختراق الآفاق وصفا لهنه 
المنطقة نحو عام ۰۱۱۵۶ يقول فيه النیل ینقسم من آسفل أرض مصر إلى أريعة 
اقسام. ثلاثة آقسام منها تصب فى البحر الشامی, وقسم واحد يصب فى 
البحيرة المالحة التی تنتهی قرب الاسکندرية. وبين هذه البحيرة وبين الاسکندرية 
تسعة آمیال. وهی لاتتصل بالبحر, بل هی من فيض النیل. وهی تشغل مساحة 

. ۹٩۶ص المرجع السابق.‎ (Y) 

. ٩۱ص الرجم السابق.‎ (Y) 

(۶) الرجع السابق. ص۲۸ . 
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محدودة. وتسير موازية لساحل البحر على مقرية die‏ . كذلك فى موضع آخر 
یقول .... ویخرج من معظم هذا القسم (من فروع النيل) التصل برشيد أسفل 
سنديون وسمديس وأسفل فوه وفوق رشید. ذراع من النيل فيمر إلى مستقر 
بحيرة تتصل بقرب الساحل ثم تمر ممتدة مع الغرب إلى أن يكون بينها وبين 
الإسكندرية نحو ستة أميالء ومن هنا تتحول الأمتعة من المراكب إلى البر إلى 
الإسكندرية ..."۰ وكذلك يقول ".. وعلی مقرية من أسفل سمديس يخرج ذراع من 
النيل ليس بالكبير. فيتصل ببحيرة مارة أو كارة ما بين غرب وشمال طولها ٠١‏ 
ميلا فى عرض میلین. وماؤها ليس بالعميق حتى تأتى ساحل البحر الملح 
وتتعطف هذه البحيرة مع الساحل, وعلى بعد ١‏ أميال من رشید. ثم ترجع إلى 
فم ضيق فى أعلى سعتها مقدار ٠١‏ أبواع فى طول رمية حجر. ثم تتصل هذه 
البحيرة ببحيرة أخرى طولها ۲۰ ميلا وسعتها أقل من سعة الأآخری, وماؤها 
أيضا ليس بالعميقء ومن هناك إلى الاسكندرية ستة أميالء ثم يتحول الناس عن 
المراكب إلى البر فيسيرون على الدواب إلى الإسكندرية. وهنا يتحدث الإدريسى 
عن فرع النيل الكانوبى الذى اندثر واختفىء ولكن ليس واضحا كيف لا تتصل 
بحيرة بالبحر مع أن نهرًا يصب فیها(" إلا أن تكون بحيرة لم تتكون إلا من 
فیضان النهر بعد أن اندثر وارتدم فرع النيل الکانوبی. كذلك يوجد من النصوص 
الفرییة"" التى تؤرخ لمنطقة الفرع الكانوبى وحوضه ما ذكره بابلوان. وهومن 
أركان حرب الجيوش الصليبية (۱۳۸۹ - ۱۲۹۱) "..... ويوجد أيضًا على الجانب 
الآخر من النهر بناحية الإسكندرية ترعة تسمى شيديا!*). حيث يخرج ذراع من 
النهر ويتجه إلى بلدة تسمى إدكوء ويكون بحيرة صغيرة: وعلى هذا الذراع تنتقل 
البضائع من الصعيد ومن القاهرة ومن بابليون وتفرغ فى بلدة إدكو ومنها Jari‏ 


(*) شيديا أو سخيديا وهى قناة كانت تصل الإسكندرية بمدينة كانوب. 


VA 


الصارى . 


وفى عام ۱۵۶۷ نجد iglu‏ يصف الطريق من الإسكندرية إلى رشيد فيقول 
إنه بعد نصف فرسخ من الإسكندرية يدخل فى فضاء رملى واسع يمتد خصوصا 
على اليمين؛ آما من الجهة اليسرى فترتفع الأرض ويرى بها بعض القرى 
والنخيل. ويدخل عليهم الليل وهم فى الطريق فيضلون نم یتخدون طريق 
الساحل ولا يتوقفون إلا عند وصولهم إلى الماء الحلو لفرع من أول فروع النيل 
'... فخضناه خوضًا ملتزمين ساحل البحرء ولم نجد عنده إلا كوخا للصیادین" 
... وهدا الفرع من فنوات النيل ليس الدی كان يسمى بفرع النيل الكانوبى؛ ولم 
نعرف ماذا كان يسمى قديمًاء وهو ليس عميقا LY‏ خضناه سيرًا على الأقدام 
فى وقت كان فيضان النيل قد طفح فى مصر . 

وفی عام ۰ يقول جرانجر"" "إنه فى الطريق بين رشيد والإسكندرية 
توجد قناة كبيرة من النيل تعبر على قارب فى الشتاء. آما فى الصيف فتتكون 
حافة, وعلى فرسخين منها توجد أطلال (باكير) التى يظن أنها كانوب". وبعد 
ذلك يتحدث عن مصبات Qu‏ فيقول إن الفرع الكانوبى بين رشيد وأبى قير 
وإنه ما يسمى الآن (ais alt‏ وفى ۲۶ أكتوبر عام ۱۷۳۷ يذهب بوكوك من 


t “ à + * * i- an 2,‏ 
الإسكندرية إلى رشید. ويترك أبا فير على نحو فرسخ من اليسارء ثم یقول(*: 


(۱) المرجع السابق. ص۵۱ . 
(Y)‏ المرجع السابق ص١٠‏ . 
(Y)‏ المرجع السابق. ص ۱۰ . 
)£( المرجع السابق. ص۱۲ . 


VW 


..... ووصلنا إلى المعدية of‏ القطع على نحو فرسخين من باكيرء والعبر على 
فتحة بحيرة يظن آنها كانت الجزء الأسفل من فرع النيل الكانوبىء لأن هذا 
القطع المتصل بالیحر لا بد وانه كان مصب الفرع المذكور . 


وفى سنة ۱۷۷۷ يسير سافارى فى الطريق نفسه. ويذكر أنه على ستة فراسخ 
من الإسكندرية (المعدية)ء يوجد قطع هو نهاية الفرع الكانوبى: وهو يخرج من 
)052( ويقطع بحيرة (البحيرة) التى محيطها ۷ فراسخ. حيث يصب فى البحر 
قرب أبى قير (كانوب القديمة)!". 


وفى سنة ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸ يتحدث سوتينى عن بحيرة على بعد ستة فراسخ من 
الإسكندرية فى اتجاه رشيد"... وهی بقية الفرع الکانوبی. وهی الآن ليست إلا 
بحيرة من البحر ليس لها اتصال بالنيل إلا فى حالة علو فيضانه عن المعتاد . 
وهی تعبر على ظهور الخيل إذا كان النهر الذى انحسر أو البحر الهائج لم يزيد 
فى مائها ولا وجب عبورها بزورق. ومصب بالفرع الكانوبى القديم قد ردمته 
الرمالء وعلى الضفة الشرقية die‏ بناء مريع ضخم يسمى العدیة...۲۲. 


فى سنة ۱۷۸۲ يغادر روك رشيد ويسير بمحاذاة الساحل نحو ۱۵ ميلاً إلى أن 
يصل إلى آبعد ذراع غربى «fail‏ فيعبره فوق مصب الفرع الكانويى بقلیل, وبعد 
ذلك بقليل يرى قصر "باکیر" على حافة البحر, ثم بعد بضعة أميال تبدو آثار 
نيكوبوليس وبعدها بفرسخ يصل الإسكندرية! ". 





)1( المرجع السایق. ص۱۲ . 


TA 


كذلك وجد فى الخرائط القديمة ذكر لموقع الفرع الكانوبى وأبى قير أو 
كانوب القديمة. فنجد فى خرائط من سنة ۱۷۲۱ أنه فى ۳۱ آکتویر سنة ١/11‏ 
توجه نيبور إلى رشيد بحراء ونزل بعض رفاقه عند أبى قير لیعبروا بحيرة يصب 
فيها النيل وتصب فى البحرء وعلى هذه الخريطة حصن أبى قير على رأس داخل 
البحر شرق الاسکندریة! ‏ لكنه استمر فى طريقه بحرًاء أضاف فى هامش أن 
الفرع الکانوبی القدیم قد سدته الرمال, ويقول إنه "يرجح أنه ذراع النيل الذى 
قابل دی بریدنباخ عام ۱:۸۳ - VEAL‏ بين رشيد وأبو قيرء أو الذى مر عليه 
رادزیفیل بعد مائة عام من ذلك التاريخ بين القاهرة والاسكندرية. ويقول إنه 
يحتمل أن اصحابى قد مروا بهذا الفرع الثى ذكر جرانجر أنه ما زال يصل 
البحيرة بالنيل بقرب أبو قيرء وإذا كنت لم ألاحظه فلأننى مررت بجانبه عندما 
كان الجو مظلمًاء أو شفلنی شاغل ie‏ 

وفى سنة ۱۷۹۸ وضع nous‏ خرائطه الملحقة بكتاب "رحلات فى مصر 
العليا والسفلى". ويقول فى شرح الخرائط" إن مضيق المعدية هو المصب الكانوبى 
القدیم. وفيه دخل البحر وكون بحيرة تزيد على آربعة فراسخ . 

إنه الفرع الكانوبى الذى كان ذا أهمية كبيرة فى العصور الاضية. لقد كان 
الباب الوحيد لمصر المفتوح على البحر التوسط. حيث التجارة الأجنبيةء وعبره 
فقط يمكن GY‏ شخص أن يدخل نقراطيس!*) حتى نجد هيرودوت يقول 

)1( المرجع السابق. ص1۸ . 

. المرجع السابق. ص1۹‎ (Y) 

. ۷۲ المرجع السابق. ص‎ (Y) 


)*( بقایا نقراطیس اکتشفت قرييًا من قرية (النبیرا) فى محافظة البحيرة نحو ۷۰ کم من 
کانوب (أبو فیر). 
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'نقراطيس هى الميناء الوحيد ولا يوجد غيره فى مصرء لو أن أى غريب أتى إلى 
ای مدخل من مداخل النيل فإنه يجب أن يقسم أنه أتى رغما عنه. وبعد أن يقسم 
هذا القسم فإنه يجبر على التقدم بسفنه إلى الفرع الكانوبى أو على الاقل لو أن 
الرياح ضد هذا الإبحار فإنه يجبر أن ينقل بضاعته فى مراكب عبر الدلتا حتى 
يصل إلى نقراطيس”'. لقد جف فرع النيل الكانوبى فى القرن التاسع 
الیلادی!" كما اختفى مصبه والمدينة الواقعة على هذا الصب. فما أسباب هذا 
الاختفاء هل هی الزلازل؟ هل هی تحركات البحر والیابس؟ هل هو تعاقب 
العقائد الدينية والمالك؟ إن هذا ما سوف تكشف عنه دراسة هذه المواقع 
حسيما قدمته الاكتشافات الحديثة. 


(1) Herodtus, 11, 179, Strabo 11.1 18. 


۰۱٩۹۸۲ مء فوستر: الإسكندرية تاريخ ودليل ۲ ترجمه حسن بيومى: طبعة‎ (Y) 
. ۸ ayers المجلس الأعلى للثقافة‎ 


الفصل الثانی 


خليج أبى قير 
كانوبوس - مينوتس - هیراکلیون اموقع والتاريخ من خلال مورخی 
العصور ا لختلفة ورحالتها . 


كانوبوس وضاحيتها مينوتس وميناؤها ثونيس (هيراكليون) هى تلك المنطقة 
التى أطلق عليها (الکانوبیة). والتى تحتلها الآن شبه جزيرة أبى قيرء وهی منطقة 
صغيرة فى الشمال الغريى لمصر كانت تقع على مسافة بعيدة عن مركز مصر. 
هذه المنطقة ذات المساحة الصغيرة جابت شهرتها الافاق. ریما لم تكن ذات 
أهمية أو أنها لم تلعب دورًا كبيرًا فى أثناء العصور الفرعونية, هذه المنطقة أو 
المدينة لا تقع مباشرة على ضفة النيل لكنها تقع قريبة جدًا من أقصى الفرب 
للفرع السابع لنهر النيل والذى يعرف (بالفرع الکانوبی). حيث وصفها أحد رحالة 
القرن الأول جزر آمام آسياء الأولى فى المصب الکانوبی للنيل تسمى كانويوس, 
والثانية فاروس على مسافة من الاسکندرية. كذلك قال عنها aile,‏ آخر من 
العصر نفسه کانوپ فى مواجهة مصب النيل الذى يسمى الكانوبى . 


خضعت كانوبوس لعدة أساطير تعطى أصلاً لتسميتها منها أنه يقال إن 
اسمها (کانویوس) اساسا هو اسم بحار إغريقى(!". وكما نعرف عن الیونانیین أو 

الإغريق فهم مولعون بإعطاء المدن التى ينشئونها أو التى تتبعهم أسماء أبطال 

لهم. وكما حدث فى مصر فقد أعطوا أسماء أبطال أساطيرهم لأسماء مدن Jia‏ 

(1) Pline, Livre, ۷۰ Chapitre XXXIV , Paragraph I. 

(2) Pomponius Mela , Livre I}, Ch. VII 

(3) Ibid. 


۷۱ 


(کانوبوس). (بيلوزيوم)؛ و(آبیدوس). و(فاروس) Cas‏ والأسطور تقول كيف 
أن مینلاوس في عودته من حرب طروادة جنح على الساحل المصرى. حيث 
اضطر إلى أن یمکث بعض الوقت. وخلال [قامته الجبرية تسمم البحار أو مدير 
دفة المركب السمی (کانوبوس) بواسطة لدغة ثعبان. ومات متأثرًا بهاء وقد دفن 
فى احتفال كبيرء وإن مقبرته كانت أول الشواهد العمارية فى المدينة ومن حولها 
تمت وتكونت المدينة/ ء وبذلك فقد خلدت الجزيرة اسمه بعد وفاته وهی بدورها 
أعطت الاسم لمصب النهر وأیضا لفرع النیل"*. 1 
هذا الأصل لكانوبوس قد يكون معروفًا بشكل عام وأيضًا قديكون متفقًا عليه 
فى العالم اليونانى الرومانىء لكنه لم يكن كذلك فى الوسط المصرى القدیم. بل 
كان مستنكرًا Loge pag‏ فإذا نحن وثقنا فيما كتبه المؤرخون فى القرن الثانى 
الميلادى سوف نجد أن أحد الرواة. وهو أليوس آریستد قال 'إننى سمعت فى 
مدينة كانوبوس من أحد الكهنة العروفین. أن هذه المدينة تسمى كانوبوس منذ 
قرون عديدة قبل أن ينزلها بحار مینلاوس, لكن الكاهن لم يوضح هذه الكلمة 


(1) Letronne, Select Works, 5 Series, Ancient Egypt. vol. 11, P..58- 59. 


(2) Strabo, XVII. 1. 7 Tacitus Annals, 11, 60 . 


(3) Paolo Gallo The peninsula and the island of canopus, a history. of water and 
sand one hundred years in Egypt paths of italian Archacology. Istituto Italiano di 
Cultura del Cairo. p 138. 


(4) the Revd Father. J. Faivre. Canopus, menouthis, Aboukir translated by 
Alexander Granville. Alexandria S.P. E. 1918. 0.6. 


(5)Aelius Aristides, Jebb’s edition, vol, II , P. 359. 
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كيف کانت. لكن هذا الاسم مصرى صميم وصحته فى الأصل(كاهينوب!*, 
لذلك.قد تكون كتبت فى التراث الإغريقى لكنه فقط دللها على أنها كلمة 
مصرية. ليس من السهل كتابتهاء وقال إنها تعنى الارض الذهبية". وأضاف 
اليوس قائلاً of”‏ الاحتمال هو أن المصريين يعرفون تاريخ بلدهم أفضل من 
هوميروس أو هیکاتایوس . 
مرة أخرى فإن أسطورة جديدة أعطت أصلاً آخر لهذا الاسم لكن هنا وفى 
حدود یمکن تصدية ها حیث يقال إن کانوبوس كان الها مصریا. وکان 
الکلدانیون عبدة النار قد حملوا آلهتهم إلى بعض البلدان تلدلالة على سيادتههم 
المطلقة كآلهة یمکنها افناء أية مادة تصنع منها بقية الالهة, ثم cle‏ کاهن 
کانویوس وحور هذه الخدعة لید.حض الکلدانیین. فقد أخذ إناء من طمی الارض 
المسامى مث الستعمل حاليًا فى مصر لتنقية المياهء ثم لطخه بالشمع. ثم لونه 
بألوان كثيرة ورسوم وملاه بالاء وغطاء برآس تمثال قدیم یمثل بحار مینلاوس» 
وکان هذا هو الاله الصری الذی سوف يقف أمام الاله الکلدانی» وعندما وضع 
الاناء فوق النار انصهر الشمع وخرج الماء من مسام الاناء وأطفاً QU‏ وخاز 
کانوب فى هذه الخدعة. ونجد فى ذاکرة هذه الأسطورة. الاريعة آوان الخاصة 
بالتحنيط برعوس تمثل آشکال رجل. جاکل (کلب) - صقر - فرد. وتعرف 
بالژوانی الكانوبية. والتی استخدمت بواسطة الصریین لحفظ الا حشاء الداخلية 
المستخرجة من الوتی فى أثناء عملية التحنیط. 
(*) الكلمة القبطية Kahi - noub‏ تعنى "الارض الذهبية وفی طريقة نطقها تشبه إلى حد ما 
كلمة كانوبوس لکن ريما لا يمكن كتابتها فى اليونانيةء حيث لا توجد حروف يمكن ترجمتها 
أوتحويلها من Kahi‏ ولو أن المصريين استمملوا كلمة Kahi - noub‏ فانهم بالتأاكيد 
استعملوا كلمات غيرها مختلفة مثل Pa - goti‏ كما Lol,‏ فى المرسوم الثلاثى بواسطة كهنة 


.). ق مم‎ YYA يبي‎ et. كأانوب والذى‎ 
(1) Father, Faivre, Canopus, Menouthis, Aboukir, op. cit. P. 7. 
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إنها كانوبوس المدينة التى كانت عمليًا تتحكم فى الطريق النهرى الوحيد 
للسوق التجارية الوحيدة المفتوحة لصر. واحدة من أهم المراكز التجارية المصرية 
على البحر المتوسط قبل إنشاء الإسكندرية. هذه المدينة نجد أنها لم تكن قائمة 
على ضفتى النهر. حسب ما ذكر الأب فافرء حيث إن ضفتى نهر النيل الطمييتين 
لم تكونا أرضًا ثابتة, وكان التعدى المستمر أو الفيضان السنوى لا يعطى إمكانية 
إقامة أية مبان ذات آهمية. كانت هناك الخازن, لكن منازل المعيشة والمبانى 
الإدارية نجدها كانت تقع فى الناطق O'S gle‏ كان موقعها الجغرافى الخاص 
هو سبب هذه الاهمية. فقد أنشىء ميناؤها على مصب الفرع الأوسع فى أقصى 
غرب النیل. وهو الفرع الکانوبی. الخط الملاحى الوحيد الذى يسمح لمراكب 
البضائع الواسعة أن تمر من موانىء البحر المتوسطء وتبحر فى النيل نحو 
العاصمة ممفيس JS‏ أنواع البضائع الأجنبية. ذكرنا أهمية الفرع الکانویی 
سابقا. حيث إن خطر جنوح المراكب على طول ضفتى الدلتا المصرية لأن ماءها 
دائما يكون ضحلاً بشكل خادع حتى إن السفن تحاول أن تتجنبه على طول فروع 
النیل الأخرى حيث هناك آلاف من السبخات أو المستنقعات التى تقلل من 
إمكانية الإبحار فى النهر. والتى تزخر بها الدلتا الوسطی. 


وحيث إن العقبات الطبيعية فى هذا الإبحار كثيرة فإن البحارة اليونانيين أو 
من الشرق الأدنى كانوا مجبرين على الإبحار بسفنهم باتجاه كانوبوس تحت 
a‏ والقانون المصرىء الذى يحرم على الأجانب الدخول من الفروع 
لاخری(" > فلو دخل بحار فى فرع آخر للنيل عليه - كما يحدثنا هيرودوت7 ی 
أن یقسم أنه مااتخد هذا الطریق بارادته. ويعد هذا القسم فانه یضطر أن 


يبحر بسفينته إلى مصب الفرع الکانوبی . 
Ibid, P. 9. EEE‏ )1( 


(2) Paolo Gallo , op . cit. P. 131. 
(3) Ibid, P. 131 ۰ 
(4) Herodotus, The histones, 11, 179. 
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خلال نهاية عصر الأسرات كان كل الإبحار يتركز على مصب الفرع الكانويى 
كما نرى فى مرسوم الفرعون نختانبو على اللوحة "Stela‏ التى اكتشفت وهی 
المؤرخة ب TA)‏ ق. (a‏ الأسرة الثلاثون ويكشف النص فيها عن أهمية المكاتب 
التى تستقبل العملاء فى (تونيس - كانوبوس) فى تطبيق القواعد عند المرور من 
البحر التوسط. حيث تقع أوسع محطات استقبال المارين من هذا البحرء وهنا 
نجد الموظفين وحراس الحدود يمكنهم بسهولة تركيز جهودهم للحراسة الأمنية 
وجمع الضرائب والتحكم فى البضائع الداخلة والخارجة من البلاد! ؟. لقد كانت 
كانوب ومحيطها تحتل هذه المنطقة قبل تأسيس الإسكندرية بقرون. وعلى الضفة 
الیسری للنيل بدأ المؤرخ هيرودوت ( 10١0‏ ق. م) رحلته فى مصر من کانوبوس. 
وقد ذكر المدينة مع أنه لم يعط تفاصيل عنها لكنه ذكر الفرع الکانوبی كما تكلم 
عن ال (121101665): والتى تعنى فى اليونانية مصنعا ينتج السمك ال 
تشتهر به هذه المنطقة. إذن لقد ذكر المؤرخون والرحالة والجغرافيون كانوبوس 
منذ القرن الخامس ق. م. حيث كانت ذات أهمية كافية فى ذلك الوقت ليذكرها 
هيكاتايوس الميليتى بشعر إسخيلوس والأدميرال الستکشف سخيلاس 
الکاریاندی!". کذلك ديودورس الصقلى الذى زار مصر فى القرن الأول ق.م قال: 
فى كل مصب من مصبات النيل توجد مدينة يقسمها النهرء يرتبطان بواسطة 
جسرء وهما محصنان تحصينا جيدا . ريما لم تستئن كانوبوس من وصف 
دیودورس وريما كانت كانوبوس أيضا وضواحيها تقع على الضفة اليسرى. فمن 
الطبيعى الافتراض أن تكون هناك على الضفة اليمنى مجموعة النازل المهمة, 
والتى ارتبطت بطريقة أو بأخرى بالضفة gy SY‏ فى حين كان مثلث الدلتا 
Paolo Gallo, op . cit. P. 121.‏ )1( 

(2) Father Faivre, op. cit P 9 . 

(3) Ibid, P. 9. 

(4) Ibid. 2.19 , 
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الكبير آلدی شكله نهر النيل ينتهى على الضفة اليمنى من الفرع الكانوبى 
(کانویوس وضواحيها). أما الضفة اليسرى فهى أقصى الحدود الشمالية 
الشرقية لما يعرف بإقليم الإسكندرية. 


لقد ازدهرت كانوبوس تحت حكم البطالة. فالمعابد والديانة والأعياد الوثية 
كانت فى ازدهار عظيم آنذاك. لقد كان أقدم معبد موجود هو الهيراكليوم 
والمخصص لهرقلء والذى سنتحدث عنه فيما بعد. لكن بعد أكثر من نصف قرن 
من تأسيس مدينة الإسكندرية فإن الملكة أرسينوى زوجة بطليموس الثانى 
فيلادلفوس قد توفيت (۲۷۰ ق. (p‏ وهنا أقيمت لها شعائر وطقوس وكرست لها 
عدة معابد في أماكن عديدة كان أشهرها ذلك الذى بنى فى كانوبوس قريبًا من 
رأس تسمى (زيفيريوم)؛ وقد سميت كذلك لانها كانت معرضة بصفة خاصة 


لهبوب رياح (الزفير) الشمالية الغربية السائدة a‏ 





هده المنطة 





+ عد ونه 


فكر القائد البحرى الأدميرال كاليكراتس فى إقامة معبد صغير على هذا 
النتوء أو اللسان الداخل فى البحرء ليكون حاميًا للابحار والبحارة ضد أخطار 
البحرء وهكذا عين مكانة تحت رعاية (آرسینوی). وكذلك أطلق عليه وهی التى 
شبهت أو طوبقت بأفروديت”''. وصورت أيضًا وهی تتشبه بإيزيس. وهنا نجد أنه 
توجد آغان "dyads‏ تمتدح المعبد والمعبودة المكرس لهاء وهنا نورد نصين منها: 


Le -1‏ بسن شاطیء قاروس ومصب کانوبوس» أحتل أنا النتوء یں الامواج شی 


فصي نسم جو a, ee‏ 





(1) Strabo XVII, 1. 16 
(2) Strabo XVII, 1, 16 

(3) Didot’s papyrus. 

- Athenaeus, VII, 106, p. 318. 
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كاليكراتس أقامنى Lia‏ وأهدانى قدس أقداس الملكة أرسينوى. تعالى إلى 
أفروديت زفير, of‏ يا لابنة العذراء لليونان» وأنت يا راكب البحرء إليك قد بنى 
الأدميرال كاليكراتس هذا العبد ملادًا من الأمواج". 


فيلادلفوسء والذى كرسه الأدميرال كاليكراتس مكانا فى شاطىء زفير كمأمن. 
الالهة سوف تضمن لك رحلة آمنة فى وسط العواصف. لو أنك تصلى لهاء سوف 
تهدی لك المحيط الواسع . 


أيضا عندما تولى العرش بطليموس الثالث يورجيتس بدأ حكمه بحملة ضد 
الاشوریین. وكانت زوجته الملكة الصغيرة برنيس (برنيكى) قلقة بشأن هذه 
الحملة. فكانت أن نذرت لو أن زوجها عاد le‏ فانها سوف تقص خصلة من 
شعرها وتکرسها لمعيد أفروديت فى زیفیریوم. وبعد سنة من ذلك, وفى عام ۲4۶ 
قم عاد بطليموس الثالث من الحرب. واستراحت الملكةء وبرت بنذرهاء وعلقت 
خصلة شعرها فى العبد. لكن هذه الخصلة اختفت فى اليوم التالی. فأخذها 
أحد المنجمين الفلكيين الكسندريينء ويسمى (کونون)» وشرح لها مواسیا أنه رأى 
هذه الخصلة تطير فى السماء وتتلون. وقد وصف الشاعر كاليماخوس فى 
قصيدة جميلة كيف أن زفير أرسل إلى الساحل الکانوبی. وبسرعة مع حركة الموج 
حمل الخصلة الذهبية للإلهة أفروديت ليتكون به نجم جديد ويأخذ بين رمز 
العذراء ورمز الأسد وموقعه احتفظ إلى الابد باسم (شعر برنیکی) فقدت 
قصيدة کالیماخوس. لکن هناك نسخه لها ظهرت بواسطة Catullus n°‏ 
OUT‏ 


(1) Father J. Fatvre, op. cit P 14. 
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هناك معبد شهير آخر فى كانوبوس هو معبد أوزوريس لا بد قد شيده 

بطليموس الثالث أيورجيتس الأول وهو معروف من خلال لوحة ذهبية تحمل 
نقوشا إغريفية "الملك بطلیموس. ابن بطليموس وأرسينوىء وآلهة دلفی. والملكة 
برنيكى أخته وزوجته. كرس هذا المعبد للمعبود آوزوریس* لقد قدمها 
بطليموس الثالث يوريجيتس وبرنیکی. فى عام ۲۳۸ق. م ماتت ابنة الملك المسماة 
برنيكى مثل والدتهاء فوضعها الكهنة فى معبد الإله أيوريجيتس فى کانوبوس" 
ووضوعوا المرسوم الذى قدم Lint]‏ على أنه ممنوح للأميرة الصغيرة "قالوا : لقد 
فكرنا جیدا فى إقناع الملك والملكة بأن تأخذ الملكة مكانها كإلهة مع أوزوريس فى 
معبد کانویوس, والذى ليس فقط يعتبر فى الطبقة الاولی من المعابدء ولكنه من 
بين أكثر المشرفين من قبل الملك والمدينة". | 


em" =. eee a ee |‏ 
هذا Ya ga pl‏ یسرد فى تفاصيل الإجلال الذى تحاط یه الاميرة. انها تمیید 
إلى الذهن الاحتفالات التى شكلت تاريخ كانوبوس. حيث كل عام فى اليوم التاسع 


(*) هذا النقش له قصة حيث إنه خلال حفر ترعة المحمودية عام ۰۱۸۱۹ وجد العمال الذين كانوا يعملون 
مجری ail‏ تدفق مياه البحر داخل بحيرة مريوط. وكانوا يحضرون الخامات من کانوبوس القديمة. وجدوا فى 
أحجار أساسات بين طبقتى قرميد من مادة زجاجية: وجدوا شريحة رفيعة من الذهب بها نقش بارز. هذه 
الشريحة أرسلت إلى محمد على فارسلها إلى الأدميرال البريطانى سير سيدنى سميث ۰۱۸۲۱ وهی الآن فى 
التحف البریطانی. 


Wilkinson’s modern Egypt. Vol I, P. 177. 


)1( تحدثنا وثيقة كانوب عن سياسة بطليموس الثالث أيورجيتس نحو الديانة المصريةء فهذه الوثيقة تروى 
لنا كيف أن "اللك بطليموس بن بطليموس وأرسينوى الإلهين الأخوين: وبرنیکی أخته وزوجته الإلهين الخيرين 
يجزلان دائمًا للمعابد الوطتية Lens‏ كثيرة. وهذا المرسوم صادر من كهنة کانوب الذين قرروا زيادة مظاهر 
الإجلال التى تقدم إلى الملك والملكة وأبويهما وجديهماء وأن يحمل الكهنة فى كل المعابد لقب كهنة الإلهين 
الخيرين وذلك إلى جانب آلقابهم الاخری. وأن تضاف فى كل ممبد قبيلة خامسة من الكهنة تحمل اسم الإلهين 
الخيرين. وأن يقيم الكهنة فى أوائل كل عام فى المعابد كافة حفلاً قوميًا مقدسًا إجلالاً للملك والملكة, وان تقام 
لبرنيكى ابنة الإلهين الخيرين التى توفيت فجاة فى مراسم الإجلال فى كل المعايد. 


VA 


هذا المعبد. لقد صدق الكهنة على بعض الإصلاحات فى التقويم الذى فرضة 
الملك ذو العقلية العلمية وقد نم حفظ البيان الرسمى حتى صدر فى (مرسوم 
كانوب) والذى يعد واحدا من أهم وثائق التاريخ البطلمی" ‏ كان هناك دائمًا نوع 
من الخلط بين أوزوريس وسيرابيس كإله واحد. وريما كان معبد أوزوريس فى 
كانوبوس يطابق معبد سرابيس!". 

.أيضاكان معبد سراییس ذا شهرة كبيرة. وريما تفوق على معبد سرابيس 
الإسكندرية. وسبب شهرته وسمعته الشعبية الكبيرة هو الاهتمام العظيم 
بالرعاية الروحية له. نجد أن طقوس التعيد المعتادة فى مثل هذه الأماكن كانت 


تقتضى النوم فى العبد للشخص الریضل* أو من ينوب عنه؛ وكان EL‏ الشىء 
pag‏ فى أثناء هذا pul‏ الكش ري وتجد أن هناك قصصا كثيرة لكثيرين كتبوا 
تجاربهم هذه فى قضاء حاجتهم. كذلك البعض كتب ذاکرا تفصيل وصفات 
الشفاء أعطيت بواسطة لاله" . كذلك كان المعبد يستقبل كثيرًا من القرابين أو 
(١)1.م‏ فورستر : الإسكندرية تاريخ ودليل - سبق ذكره ص ۲۳۰ . 

(2) Father J. ۳۵۱۷۲۵, op. cit P 15. 


سرابیس ایضا قد اختلط مع هلیوس, هاديس (يوجد هناك أيضا تكريس آخر وجد ل (زيوس هلیوس» 
سرابیس العظیم لکانوپوس )403 (W. Hamilton, Egyptiaca. P.‏ 


(Heraclides of Pontus, by Plutarch, Isis and osiris. 27.) أن هادیس قد عبد فى کانوپوس‎ Least تعرف‎ 


بلوتون ولیس بوسيدون. 


(P.E. Jablonki, Pantheon AEgyptiorum, Vol. HI, P. 137 - 138).‏ 
الاستنتاج أنه لا بو کل غير معید iol,‏ لعيادة سرائييس تحت سيطرة متهددة. 

)*( معبد سرابيس فى كانوب كان المعيد الوحيد الذى يوجد به نظام الاحتضان. أى إن المريض حين يشعر 
ببداية المرض يتجه إلى المعبد ويمكث فيه حتى يتماثل تماما إلى الشفاء. وكان الكهنة يتحدثون مع 
المريض فى أثناء النهار عن الأعراض المرضية التى يشعر les‏ وفى الصباح يسأئون عن الأحلام التى 
شاهدها. واذا بهم dsganias‏ بان الا له زارهم ليلا وقگدم إليهم الدواء الشافی المتمئل فى مجموعة من 

الأعشاب. ويتم ذلك عن طريق مجموعة أخرى من الكهنة يسمون طبقة المفسرين. 
strabo, XVII, 1. 17.‏ )3( 


۷۹ 


الهدايا النذرية. ففى نص شعرى لكاليماخوس يتكلم عن إهداء مصباح من ابنة 
كريتياس إلى إله كانوبوس واصفا إياه بأنه مصباح بهى ذو اثنتى عشرة شعلة 
(فتیلة) وذلك لإنجابها abe‏ فقد تفوق هذا المعبد على معبد سرابيس 
الأصلى فى الإسكندرية كما ذكرنا فالمرضى الذين ناموا هنا - وحتى من أنابوا 
عنهم آحد! للمبیت وجدوا معافين فى اليوم التالی. 


كان المعبد دائمًا مقرا للسحر والفسق فى رأى خصومه. ومقرا للفلسفة فى 
نظر آنصاره. وقد هاجمته المسيحية. وقبل تدميره مباشرة عام (۳۸۹م) alal‏ فيه 
آنطونینوس. وهو أحد الوشیین. وحاول أن يميد إحياء عقیدته. 'وكان كثيرًا Le‏ 
يقول لأتباعه إنه بعد انقضاء songe‏ لن يكون هناك أى معبد. وان هذا الحرم 
المهيب العظيم سیصبح ركاما من بقايا بلا قيمةء وسینساه الجمیع. وقد كان 
آنطونینوس Name‏ 


هناك أيامًا ممدسه خاصة تعرف پاسم (Panegyries}‏ أى المديح e‏ وشى عبارة 


عن تجمع عام كانت تأخذ العبادة فيه مظهرا صاخبًاء إذ يقول سترابو 'إنه مشهد 


مثير للاستغراب. وشو بالتأكيد ذلك الشخص الدى يعتبر شاهد Ole‏ لكل ما 
الاو T‏ 

وصف. حيث يقول: 'الحشود أل تأتى من الاسکندرية إلى کانویوس بواسطه 
القناة خلال آیام المديع كل الطرق تكون مملوءة صباحا ومساء بالرجال والنساء 
يعزفون آلة الفلوت. يرقصون كثيرًاء وبغير تحفظء وهؤلاء المسافرون المستمتعون 
الوجودون فى کانویوس على صفتى القناةء یحدون الحانات التى دمد وتسهل 
لهم كل أنواع الإقامة والاستمتاع وقضاء العيد | 
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(1) Greek Anthology, VI. 148. 


(۲) ۰ م. فورستر: سيق ذكره: ص YTS‏ . 


(3) strabo., XVII, 1. 7 


الکمك الذى يصنع فى كانوبوس. كذلك هناك أنواع من الأسماك المعينة. مثل 
سمك (التنيا) الذى كان مرغويًا جداء وأنواع من المحارات البحرية. خاصة نوع 
call (Tellines)‏ كان مشهورا. ويقال إن هناك آنواعا أخرى تسمى (Royal)‏ 
وهی أصغرء وأخف. وأسهل فى طهيها وكذلك فإنها مغذية Lat OL‏ عطور 
کانویوس فكانت ذات شهرة MSS‏ 


Ll‏ عن اعتدال Laga‏ وسطوع شمسها فكانت تنشر أنواعا من الترحيب على 
هده البقعة السعيدة,. وقد وصمها المؤرخ اللاتينى المهم Ammianus‏ 
۵5 فى مقطوعة متحمسة بقوله "هذه المدينة لها قصص شائقة 
عديدة. فالنسيم فيها علیل. فهو ذو رطوبة ملطفة والحرارة معتدلة هؤلاء الذين 
يبقون فيها يحسون كأنهم أخذوا بعيدا خارج العالم ويستمعون إلى خرير الرياح 
على قرص الشمس وهو يقبل الارض" . يبدو واضحًا أن أغلب زائرى كانوبوس 
کانوا قادمين من الاسکندرية. 


لقد ذكر Eo gal yiu‏ مسافة الرحلة بين كانوبوس والإسكندرية فقال: عندما 
تترك الإسكندرية لبداية كانوبوس تلاحظ على اليمين ماء القناة والتى تتبع 
حدود البحيرة فى اتجاه کانویوس, باختراق (إليوزيس (Eleusis‏ وهو اسم 
ضاحية فريبة من الإسكندرية ونیکویولیس, تقع على ضفه القناة الكانوبية 
وتمتلىء بالاستراحات والشرفات التى يستخدمها المسافرون من الرجال والنساء 
الذين يريدون الاحتفال بالعيد هناك: هنا هی البداية "الكانوبية". وبالأخص 
Father J. ۲۵۲۷۲۵, op. cit P 15. T‏ )1( 
Lucian, The Ship, 15, Pliny the elder, XII, 109.‏ )2( 

(3) Ammianus Marcellinus, XXII 16. 


(4) strabo. Op. Cit XVH, 1. 7 


A\ 


المنطقة الشهيرة (بالفجور) كما عرفت 'لقد أضاف هذا الجغرافى الشهير بعض 
التفصیلات التى لها قيمة مزدوجة. حيث انه كان قابلاً للتعرف إليهم وتفحص 
سلوكهم فى أثناء إقامتهم الطويلة فى الاسکندریة!: 


على بعد من (إليوزيس (Eleusis‏ على الجانب الأيمن هناك فرع يقود إلى 
شيديا... بعد هذا الفرع فان الإبحار أو السفر باتجاه كانويوس يستمر موازیا 
خط الشاطىء الذى يمتد من فاروس حتى المصب الکانوبی. هناك يبن اليحر 
والقناة پوجد شريط ضيق من الارض. خلف نیکویولیس يوجد ”تابوزيريس 
الصفرى أو تابوزيريس بارفا (ويسمى كذلك لتمييزه عن تابوزيريس الأخرى 
الأكثر أهمية فى غرب الاسکندریة). كذلك رأس زفيريوم فى أقصى نقطة. حيث 
يوجد معبد (أرسينوى أفروديت). ويقال إنه هنا مكان مدينة قديمة تسمی 
(تونیس (Thonis‏ وهو اسم الملك الذى استضاف مينلاوس وهيلين أو حاكم 
منطقة مصب النه OO‏ 


أما عن موقع مدينة كانوبوس فقد ذكر سترابون أنها تقع على مسافة ۱۲۰ 
ستاديا من الإسكندرية بواسطة البرء وذكر أن هيراكليون بعد كانوبوسء ثم بعد 
ذلك يوجد المصب الكانوبى للنيل وبداية الدلتا. المسافة التى أعطاها سترابون 
هی مسافة تقريبية. ونجد أن فيها مبالغة!'' لو حسبت بواسطة وحدة المسافات 
السكندرية وهی ۱۸۵ مترا طوليًاء فالمسافة بين الإسكندرية وکانوبوس لا بد أن 
تكون أكثر من ۲۲ کم. والمسافة بين فاروس والمصب الكانوبى لا بد أن تكون YA‏ 


كم وهو ما يعد كثيرًا PAS‏ هناك رواة آخرون!* كانوا آقرب إلى المعقولية فى 
Father J. Faivre. op. cit P 17.‏ )1( 


(2) strabo, XVII, 1. 14. 
(3) Father J. Faivre, op. cit P 18. 
(4) Ibid. P. 18. 


(*) Ammianus marcellinus, XXII, 16, Saint Epiphanus Ancoratus. 106, Pliny the 
elder, VII. 


AY 


تقديرهم المسافة. حيث قدروا المسافة بين المدينتين بنحو ۱۲ ميلاء ای بنحو 
۷کم. |ذن. خلال العصر البطلمی كانت كانويوس أيضًا مرکزا من أهم مراكز 
الديانات فى مصر كلهاء حيث شهرة آلهتها القادرين على شفاء المرضىء وأهمية 
(قدس الأقداس) الذى كرس لعبادة العائلة المالكة. ولأنها قريبة جدا من 
العاصمة: ولنقاء هوائها. ووسائل المتعة à‏ فيها. فقد أصبحت كانوبوس المكان 
الثالی للراحة والاستمتاع للطبقة الارستقراطية بالاسکندرية. لقد شیدت الطبقة 
الأرستقراطية آیضا ضياعًا فى شبه الجزيرة لانتاج الزیت والنبيذ! Lists.‏ 
وجدت مصانع لإنتاج النسيج. آیضا شيدوا على طول الساحل فيلات فاخرة 
تضم أماكن استحمام واسعة وأرصفة صيد الأسماك"" هذا وقد اكتشفت 
الأرضيات الوزاييك. والتى Jud‏ على مثل هذه الفخامة التی كانت عليها الحدائق 
والفيلات فى أبى قيرء وذلك فى عام ۱۹۲۱ بواسطة حفائر المتحف اليونانى 
الرومانی على يد العالم براتشياء وهی محفوظة بالتحف. وهی تعکس مناظر 
طبيعية وأیضا صورًا للطيور والزهور والنباتات والمستنقعات والوجوه الأسطورية 


مثل ميدوزا وطائر الإيبس. 
مینونس: 

كانت تلك کانوبوس. Lal‏ ضاحیتها (مینوتس). والتی كانت تقع إلى الشرق من 
کانویوس. وعلی بعد نحو میلین منها. فنجد أن اسم مینوتس أو ایمینوتس يقال 


إنه أولا اسم زوجة کانوبوس, وقیل آیضا إن الزوجین کانوبوس ومینوتس قد دفنا 
على هضية بالقرب من الساحل. وإنهما GIS‏ بتلقیان القرابین القدسة. 

ريما كانت هذه الضاحية أو المدينة قد أطلق اسمها على مستعمرة أخرى قبل 

أن تشتهر المدينة نفسهاء حيث إن الجغرافيين القدماء يتحدثون عن جزيرة فى 

(1) Preccia. 1926. P. 14 . 47 - 50. 


(2) Ibid, P. 35 - 37. 


AY 


المحيط الهندى اسمها مينوتياس .Menouthias‏ ويعتقد أن أول من أطلق هذا 
الاسم عليها هو بحار سكندرى كان من عباد الإلهة إيزيس 1515 معبودة مينوتس, 
والتى كانت سببًا فى شهرة هذه النطقة. حيث كانت تتمتع بشعبية كبيرة فى 
Oas‏ 


بسرابيس Serapis‏ : وقد اختلفت صفتها باختلاف الأماكن التى عبدت فيهاء فهى 
فى هيراكليون (إلهة (plea!‏ وفى كانوب (هادية الآلهة). وفى مينوتس (إلهة 
الحق)"" حيث تمائلت مع إلاهات متعددة فى الصفات. 


أما بدايات مينوتس كضاحية أو كمدينة فهى غامضة. وهنا يعتقد بعض 
العلماء أنه يمكن مطابقة مينوتس مع (من - نوتر) أو (نوتير) الخاصة بالملك 
(تاف - نخت) من القرن الثامن ق.مم. لكن هذه النظرية آهملت ولم تجد 
تأیید!!" إذ لم یذکرها سترابون مع أنه قد ذكر تفاصیل ذات أهمية كبيرة عندما 
تكلم عن هذه النطقه. 


ولا بد أنه لم يعد لهذه الدينة الصغيرة أو الضاحية فى القرن الأول قبل 
الميلاد من وجودء أو آنها كانت غير ذات أهمية کبيرة. حيث لم تسترع انتباه 
سترابوء أو لم تستحق أن تذكرء و ريما اعتبرت آنها تابعة لکانویوس فذكرها 
يكون ضمنا مع كانوبوس. لقد وصلت إلينا فقط عنها بقايا نقوش من القرن 
الثانى الميلادى وضح Less‏ اسم مینوتس. حيث أهدي أحد المتعبدين إلى إيزيس 
Letronne, Collection of Greek and Latin inscriptions in Egypt, vol. I, P. 436.‏ )1( 


(2) Grenfell and hunt, Oxyrhnchus papyri, No 1380. Iines 60 - 63. Vol. XI, 
P.197. 


(3) G. Maspero, ancient history of the people of the classical East, Vol HI, P 
167. 


At 


المصرية تمثالاً لإيزيس مینوتس( لكننا نجد أنه فى القرن الرابع الميلادى فان 
ضريح الإلهة إيزيس كان مزارا لكثير من الحجاج الذين یتجمعون فى معبدهاء 
هذه التجمعات كانت تمارس طقوس فيها إلى حد Le‏ شىء من العريدة» من مثل 
الغناء النشوانء والرقص الخليع» حيث يسترجع ما كان يحدث فى ضريح 
سيرابيس فى كانوب. وقد ذكر القديس إبيفانيوس أن النساء كن ینفمسن في 
النشوة خالعات عن أنفسهن كل وقار أو هدوء أو تواضع( "۰ ویذکر أيضًا أنه فى 
هذا الوقت كانت مينوتس متصلة بكانوب بواسطة طريق تقوم على جانبيه 
الفیلات والحمامات الفخمة. 
هیراکلیون: 
هذا الیناء الذى نحدث dic‏ هیرودوت عندما زار مصر ale‏ 2۵۰ ق.م. حيث 
رأى معبد هرقل الشهیر وقرية أو مدينة هیراکلیون. والتی نمت حول هذا العبد. 
لقد روی له عن المعبد وما كان من آمر الاسکندر (باریس) وهیلین فى آثناء 
agile)‏ من إسبرطة إلى طروادة. حيث آنجها إلى هذا البحر الصری بواسطة 
الریح العاکسة حینما LIS‏ في بحر إيجه وفد وصلا إلى شاطیء مصر. ومنه إلى 
ما یسمی بفرع النیل الکانوبی واللاحات. وکان یقوم فوق الشاطیء ولا یزال إلى 
الآأن معید هرقل الذی اذا احتمی به أحد العبید ووسم نفسه بالعلامات المقدسة 
واهبا نفسه للاله لم يحل لاحد أن یمسه. ولقد ظلت هذه السنة نافذة كما هی 
منذ البدء إلى زمانی هذا. ولا علم خدم الإسكندر (باریس) بالسنة التبعة فى 
هذا العبد تخلوا dic‏ وجثوا ضارعین وشکوا الإسكندر للاله بغية [یذانه. ورووا 
کل ما حدث من أمر هیلین والجرم القترف فى حق مینیلاوس. وقدموا هذه الاتهامات 
إلى الكهنةء والی حارس cf all‏ وکان اسمه ونيس . قلما سمع تونیس بهده 
Letronne, Op. Cit, P. 434.‏ )1( 


(2) St. Epiphanius, Short Exposition of the Faithy 12. 


AO 


الآنباء. بعث بأسرع ما استطاع برسول إلى بروتيوس فى منف يقول (وصل رجل 
أجنبى تيوكرى الجنس بعد أن اقترف جرما کبیرا فى بلاد اليونان» ذلك أن 
الأجنبى اغتصب زوج مضيفه وأخذها وجاء ومعه أموال طائلة. وقد ألقت به 
الرياح إلى بلادك. فهل ندعه يقلع سليما معافى af‏ نجرده مما جاء (Sdi‏ ورد 
بروتيوس على هذا السؤال برسالة يقول فيها (مهما يكن هذا الرجل الذى ارتكب 
ذلك الجرم فى حق مضيفه اقبضوا عليه وأرسلوه إلي حتى أرى ما عساه أن 
يقول). فلما سمع ونيس هذا قبض على الإسكندر (باريس) وأمسك مراكبه؛ ثم 
ساق الإسكندر وهيلين والأموال. فضلا عن العبيد الضارعين كذلك إلى منف. 
Lele‏ مثلوا فى حضرة بروتيوس سأله عمن يكونء ومن أى مكان آقلع. فسرد له 
الإسكندر (باريس) نسبه»ء وذكر اسم وطنه. وروی بالتفصيل رحلته - وبعد ذلك 
سأله بروتيوس من أين جاء بهیلین, فلما لم يلتزم الصدق والحقيقة. كذبه الذين 
كانوا يضرعون ورووا قصة جریرته. وأخيرًا أعلن بروتيوس رأيه قائلاً (لو لم أكن 
أعلق أهمية كبيرة على ألا أقتل أحدا من الأجانب الذين تطوح بهم الرياح فيأتون 
إلى بلادى لأنزلت بك القصاص G‏ لليونانى. فإنك يا أدنى الرجال بعد أن 
تمتمت بحسن الضيافة ارتكبت Mec‏ فى غاية الشناعة والحطة بأن تهجمت على 
زوج مضيفك نفسه. ولم يكفك؛ بل أطرت لبها وهربت معها بعد أن سرقتها 
كاللص. ولم يكفك هذا؛ بل إنك سطوت على بيت مضيفك قبل أن تفادره, فالآن 
حيث إننى أعلق أهمية كبيرة على عدم قتل الأجانب فلن أدعك تأخذ معك هذه 
المرأة والأموال؛ بل ساحتفظ بها لمضيفك اليونانى إلى حين يشاء هو أن يأتى 
لاستردادهاء أما أنت ورفقاؤك ففادروا البلاد فى ظرف ثلاثة آیام. فإن لم تفعل 
فسأعاملك معاملة العدو" . تلك هی رواية هيرودوت عن الكهنة الصریین(". 


)\( و شیب کامل: شیرودوت هی فصر + القرن الخامس قبل المبلاد. دار المعارف. ص ۳ . 


AN 


إنه معبد هيرقل ومدينة هيراكليون الميناء الجديد الذى أعاد إقامته اليونانيون 
على شرف الاله O Japa‏ وأقاموا هذا الميناء مجاورًا تمامًا لذلك الميناء القديم 
الذى كان يقع على بعد قليل من مكان قدس الأقداس والحى السكنى للمدينة. 
إنه الميناء الكانوبى الذى كان يقع آمنا من أمواج البحر المتوسط فى الساحل 
الداخلى لبحيرة حيث تتقابل مياه البحر مع مياه النيل المتجددة لتكون - حسب 
رای باولوجاللو' وبرتشیا!" - تکوینا شکب ليس بعيدا عما صور فى منظر 
لوحة الموازاييك (بالسترینا .(Palestrina‏ 


ريما من وجهة نظری أن هذه اللوحة ليست لوحة واحدة متکاملة. لکنها تمثل 
أجزاء. أى مجموعة مناظر أو لقطات تخيليلة. منها مناظر لجنود رومان فى أحد 
المعابد» ومنها مناظر لجبال ومناطق صيد برية وأكواخ وسط col uhh‏ وكذلك 
de game‏ من الراکب بعضها یمکن اعتبارها مراکب حربية والاخری قوارب صید. 
وكذلك أحد الراکب بها حجرة. ویمکن اعتبار القوارب هی قوارب للنزهة 
والاحتضال. 


ريما لا يكون النظر يمثل کانوب بعينهاء لکنه یمثل فى أحد الناظر Less‏ من 
الاحتفال یماثل ما كان یحدث فى کانوب (لوحة (Y‏ 


(1) Calderimi, 1935, IL, P. 215 - 16. 
(2) Paolo Gallo, op. cit, P. 131. 
(3) Breccia. Ev, I Egypte Gréco - Romaine, Société Archeologique 


d'Alexandrie, officine dell *instituto Italiano d’arti grafche, Bergamo, 
1926. 


AY 








(لوحة (Y‏ 
dag!‏ الموزابيك بالسترينا 


اسم يتطبق على الواقع لقد سمى المصريون الميناء الأقدم تونيس Thoni‏ 
والتى تعنى المستنقع أو السبخة! '. وفيما بين القرن الرابع والقرن الثانى ق م. 
فإن المياه والرمال قد ابتملت هذا الميناء الفرعونی تمامّاء وفقد موقعه فى نحو 
القرن الأول قم 0 وهناك بردية يونانية ترجع إلى القرن الثانى الميلادى تحفظ 
فقصيدة شعرية متعلقة بالجبال ag. "OrgenetiC"‏ قطعة مكسورة غير واضحة 
لكنها تؤكد التفيرات الجيولوجية المستمرة فى ساحل أبى فيرء وقد جذبت انتباه 
الدارسين of‏ العلماء القدامى. فى بداية العصر البطلمی. وليس بعیدا عن موقع 
الميناء القديم فى ثونيس al Thoni‏ ميناء جديد عند مصب المستتقع كما يقر 
نص مصری يحتوى على مرسوم كانوبوس”7". الآلهة القديمة لتونى 
(تونيس) Thoni‏ كانوا أوزيريس (سيد الستنقع). و إيزيس (سيدة البحار). وأمون 
جرب Ammon - Ghereb‏ وخاصة RTE‏ الاله الطفل الذى امتلك قدرات 
إعجازية حتى إن الإغريق طابقوه بإلههم هرقل"". لقد أعاد اليونانيون صلاحية 
الميناء لیصبح shine‏ جدیدا باسم هیراکلیون" ' (معبد هرقل). وكان هذا الميناء 
الجدید الذی اطلق عليه هیراکلیون يقوم بنفس كفاءة الیناء القدیم فى ثونیس, 
ویری على LOL‏ مبارك فى کتابه الخطط التوضيقية أن موقعه كان عند منطقة 
عرفت بالکوم الاحمر على بعد كيلو مترین من مصب أو فم بحيرة آبی قير التی 
ردمت الآن. على أن هناك رأيًا آخر یحدد موقعها فوق الرتفعات التی تقوم علیها 
طابية كوسة باشا مخفر السواحل ومقابر آبی قير على قرب من قلعة البرج". 


(1) Yoyotte, 1958 ۰ 

(2) Strabo, Geogrphy. XVH. 1. 16. 
(3) Sethe, urk. II, 144.4 . 

(4) Yoyotte. 7 

(5) Paolo Gallo. op. P. 131 

(6) Calerint 1935, II, P.215 - 216. 


الاول. الجزء النانی الموسبوعة المصريةء ص OA‏ . 


AS 


تلك كانت مدينة هیراکلیون. الميناء على البحر التوسط. إحدى مدينتين 
تحملان اسم الاله هرقل. فمن هرقل صاحب هذا العبد؟ يقول هيرودوت: 
'سمعت رواية عن هرقل تقول إنه أحد الالهة الاثنى عشرء ولكنى لم أستطع أن 
أعرف شيئًا فى أى مكان من مصر عن هرقل الآخر الذى يعرفه الیونانیون. هو 
اعظم وأشهر الأبطال الأسطوريين فى الميثولوجيا الإغريقية*ء والوحيد الذى 
تمت عبادته كبطل عظيم وكإله فى الوقت نفسه. ولدى براهين كثيرة على أن 
المصريين لم يأخذوا عن اليونانيين اسم هرقل؛ بل أخذته عن المصريين تلك 
الطائفة من اليونانيين التى تطلق اسم هرقل على ابن إمفيتريونء وإنى أخص 
بالذكر منها هذا البرهانء وهو أن [مفیتریون و ألكمينا" أبوى هرقل هذاء كان 
كلاهما مصرى المولد . ويقول المصريون إنهم لا یسرفون اسم بوسيدون ولا 
دیوسقوری (**» وان هذين لم يعترف بهما إلهين بين سائر الآلهة عندهم. فلو 
أنهم كانوا قد أخذوا عن اليونانيين اسم أى إله لا حتفظوا بذكر هذين قبل 
سواهما. ولقد كان المصريون حتى فى ذلك العصر يمارسون الملاحة كما أعتقد 
Less‏ يهدينى الفکر. فكان الأولی بالمصريين أن يعرفوا اسمى هذين الإلهين لا 
اسم هرقل. لاء إن هرقل إله قديم جدا عند الصریین, فإنهم كما يقولون أنفسهم 
يعتبرون هرقل واحدًا من الآلهة الاثنى عشر التى نشأت عن الآلهة الثمانية قبل 


حكم إمازيس بسبع عشرة ألف سنة*'. 


(*) كان هرقل نصف إله أو بطل مؤله. 
(**) الكلمة تعنى فى اليونانية ابنى "زيوس" Lens‏ کاستور و پوللوکس . 


)1( وهيب كامل: سبق ذكره. 


(اضمحلال ا منطقة الكانوبية (كانويوس - هيراكليون - مينوتس): 


عندما أنشئت الاسکندرية Les,‏ كانت تلك نهاية لمنطقة كانويوس كمدينة 
تجارية قديمة على الفرع الکانوبی. لكن الحقيقة أيضا أن ازدهار المدينة 
الحقيقى والتكوين الكامل لهاء والذى كان سبيًا فى أهميتها من ناحية آخری» 
ذلك أنها أصبحت بعد إنشاء الإسكندرية ضاحية من ضواحى هذه العاصمة 
الكبيرة لمصر إبان العصر البطلمی(". آما عن كيفية انتقال هذه الأهمية التجارية 
من منطقة كانوبوس وموانيها تونيس وهيراكليون إلى الإسكندريةء فقد تم بعد 
أن تحرك الإسكندر الاکبر إلى الشرق. وترك فى مصر بانى الإسكندرية وحاكمها 
كليومينس من نقراتيس . تركه مع جامعى الضرائب. حيث فى نهاية القرن 
الرايع ق.مء بدأ هؤلاء يثقلون كاهل البلدء فقد ذهب إلى كانوبوس وأصدر آمرا 
بأن ينقل سوق المدينة الصغيرة من المحال التجارية. وأن Jan‏ أصحاب الأعمال 
أعمالهم إلى wo be‏ وأعلم الكهنة والتجار والأغنياء أنه جاء لیخرجهم. ولكى 
يبقوا مع أسواقهم فى كانوبوس فقد جمعوا من بعضهم بعضا كمية من JUN‏ 
وأعطوها له فقبلهاء لكنه بعد ذلك يوقت قصيرء وعندما يدأ يستعد للانشاء 
الجديد رجع إليهم وسألهم عن فدية ضخمة:؛ كانت هی الثمن الذى قدره 
لاختيارهم للأسواق بين كانويوس والإسكندرية. وعندما لم يستجيبوا لطلبه هذا 
نقلهم جميعًا إلى الاسکندریة!. 


هكذا ضعفت الحياة التجارية فى کانویوس. لکنها على أية حال لم تكن كذلك 
تمامًا بالنسبة إلى مدينة نقراتيس التى استمرت فى الازدهار إلى وقت طويل 
Pseudo - cllisthenes, 1.31.‏ )1( 


(2) Paolo Gallo, op. P. 131. 


(3) Pscudo - Aristotic, Acconomica, IL 33C. 


۹۱ 


نعل دلگ وأصيحت — كما ذکریا — dakais‏ کانویوس یمعیدها الشهير واحتفالاتها 
وميزاتها لراغبی التمتع مقصدا رائعًا استمر طوال الحقبة اليونانية حتى دخول 
المسيحية. 


عندما انتهى الحكم الیونانی فى مصر بکلیوباترا السابعة عام ۲۰ ق‌م. بدأ 
الأباطرة الرومان والذين أصبحوا السادة فى العصر الرومانى ينظرون إلى مصر 
على أنها ولاية aud‏ بل أيضًا نظروا إليها على أنها بلد العتقدات الخرافية, 
والتى تسمح أحيانا بالعصيان!". 


وخاصة أنهم أطلقوا عيارات فى وصف كليوياترا مثل الحقيرة المسماة 
كليوباترا": و "الملكة الداعرة لكانويوس الفاجرة"'. 


أغسطس خطب فى جنوده قبل معركة أكتيوم قائلاً إن أنطونيوس "عضو 
الحكومة الثلاثية" قد فقد كل صلاحياته كمواطن رومانی. وأصيح لاعب 
صاجات فى كانوبوس". تحدث جیوفنال فى بعض الأقوال فذكر: "آلیس هو رجلا 
رديئًا الذی هرب کعبد من كانوبوس ء ثم تحدث عن النبيلة الرومانية التى تبعت 
اللاعب إلى فاروس. إلى النیل, إلى مدينة لاجوس الرديئة. حيث أعماق 
البشاعة. كذلك أحد الرومان أتى إلى مصر فى وقت متأخر وتكلم عن المدينة 
المصرية فقال: كما رأيت أنا بنفسى خلاعة هذا البلد Lelie‏ المدينة الرديكة 
العالم القديم كله. وطبقا لما كان متبمًا فى روما بأن الحاكم الذى يحدث فى عصره 


مجاعة لا يبقى فى الحكم Lal‏ الذى لا تحدث فى عهده مجاعه فيبقى فى الحكم, 
هذا إلى جانب موقع مصر الاستراتيجى. 


(1) Tacitus, Histories, 1. 1 1. 
(2) Father j. Faivre, op. cit p. 21. 


ay 


كانوبوس". كما ele‏ أيضا فى وصف سيليوس إيتاليكوس قد أشار إلى خلاعة 
كانوبوس. وكتب سينيكا إلى صديقة لوتشيلوس أن الرجل العاقل فى اختياره 
للعزلة أو المأوى يجب أن يتجنب کانوبوس". والزاگرون ذوو التميز يعتبرون 
فليلين. الامبراطور أغسطس منع الخاصة الرومانية من زيارة مصر إلا بعد إذن 
إمبراطورى منه. جرمانيكوس أراد أن يزور آثار مصر محتسيا أنه يمكن أن 
يسقط هذه العادة الرسمية. فبعد رسوه فى كانوبوس لیرکب النيل علم أن رحلته 
أثارت غضب تيبريوس والذى كان يسهل |ثارته"*. لكنه زار بالفعل مصر ضاربًا 
بقرار أغسطس عرض الحائطء ویعد زيارته وعلمه بمعرفة الإمبراطور تيبريوس 
رحل إلى سوريا وفيها لقی حتفه. 


لقد كان اسم كانوبوس مآلوفًا (Le‏ للكتاب اللآتين حتى إنهم أحيانًا كانوا 
يستخدمونه علامة على كل مصر. حيث كتب فرجیل الشاعر الیونانی" عن 
سكان كانوبوس السعداء كناية عن مصر كلهاء والتى أصبحت مقدونية عندما 
غزاها الإسكندر الأكبرا). 


لقد زار الإمبراطور هادريان مصر فى القرن الثانى الميلادى وترك فى 
مذاكرته عن ركن مصرى فى واد صغير أسماه کانوبوس» وقد بنى هادريان 
ضاحية فى محيط قصره بروما مطابقة تماما لكانوب لإعجابه بها. عندما وصل 
التبشير بالمسيحية إلى الاسكندرية. فالاحتمال أنه انتقل سريعًا إلى الأماكن 
الجاورة. خاصة کانوبوس, لكن حتى قبل بدايات القرن الرابع الميلادى فإن جذور 
هذا الدين الجديد كانت ما زالت ضعيفة. 


(1) Propertius. Elegies, 111. XI, 39, Lucan, Pharsalia, VIH, 543, x, 64,Ovid 
Metamorphoses. XV, 828, Dio cassius. Roman history, L,27, Juvenal, 
satires, 26. 


(2) Tacitus. Annals, H,60 
(3) Virgil. Georgies, IV. 287. 


AY 


سنة ۳۱۲ میلادیه. شهدت کانویوس مجد استشهاد القدیس فير و القدیس یو حنا 
وأصحابهم. 


كان (قیر). وهو من الاسکندرية. معروفا بالطيبة, وكان يزاول مهنة الطب. 
وكان يعطى علمه مجانا للفقراء. لكنه أعطى الاهتمام الأكبر للناحية الروحية 
وليس الناحية الجسدية. فكان مبشرا متحمسا للديانة المسيحيةء وكان بسبب 
حميته هذه أن وشى به عند سريانوس فهدد بالسجن, فما کان إلا أن خرج إلى 
الصحراء ناحية (العرییة) *" وفی الطريق كان هناك جنود من مدينة إديسيا 
(Edesia)‏ فى طريق حجهم إلى القدس فلاقوه وعاشوا Las‏ يتقاسمون عيشة 
التقشف القاسية. 


وقد علموا فى أثناء ذلك أن الأم المسيحية (|شاسیا) قد سجنت فى كانويوس 
مع ثلاث من بناتها هن (ثيوتيست). و(ئیودوت). و(إيودوكسيا). والبالغات من 
العمر ۱۵ سنةء ۱۳ سنةء ١١سنة,‏ فشعروا بالخوف على ضعف هذه المرأة خاصة 
مع صفر سن بناتها. فترك هؤلاء الناسكون البرية ودخلوا السجن الذى به هذه 
المرأة ليشجعوها على المقاومة والتحمل فقبض عليهم وسيقوا بواسطة الرئیس 
سريانوس وهددوا وسجنوا كما الأم وبناتهاء وأخيرًا قطعت رعوس هؤلاء الستة 
من المسيحيين فى ۲۱ ینایر! " وتجمع المسيحيون وغنوا للنصر وحملوهم لكنيسة 
سان مارك. ودفنوا (قیر). (يوحنا) فى كفن واحدء والام وبناتها فى كفن آخر. 


(*) الصحراء الغربية وليبيا كان يطلق عليهما العريية فى ذلك الزمان. 


(1) Father j. Faivre, op. cit p. 25. 


۹٤ 


بعد ذلك بقرن من الزمان تقريبًا نقل رفات القديسين فى احتفال مهيب إلى 
فرية قريبة من کانوبوس ليصبحوا حراس الإيمان فى البقعة التى شهدت إيمانهم 
ودماءهه!". 


فى القرن الرابع الميلادى أصبح عدد الرهبان كبيرًا فى الشرق. خاصة فى 
مخسر i‏ حيث منشا الرهینة. معظم هولاء یسکنون الصحراءء لكن بعضهم الآخر 
خطط للعيش منعزلاً فى المدن. 


كان كما للإسكندرية رهبانهاء كان لكانوبوس أيضاء فهذا أمونيوس المبجل 
الذى كرس حياته للهدوء والسلام. هذا القديس عانى الاضطهاد الذى حدث من 
الأريين'*' فى الإسكندرية فى سنة ۰۳۷۳ بعد موت القديس (ثناسیوس حتى إنه 
رحل من كانوبوس قاصدا! الأرض القدسة. ومن ثم إلى حجرة فى دير فى منف. 

لكن فترة الرهبنة لكانوبوس بدأت مع تدمير السيرابيوم عام ۳۸۹ میلادیا 
بواسطة البطرك ثیوفیلوس. لكن هذا لا يعنى انتهاء العقيدة الوثنية تمامًا؛ فقد 
كان لها آتباع لا يستهان بقوتهم. وكانت نقطة الالتقاء عندهم. وما يعرف بلم 
الشملء هو الإله العظيم سرابيس. 


(1) Ibid. . P. 25. 


)*( الأريون هم أتباع القديس أريوس الذي قال باختلاف طبيعة المسيح الابن عن الاب. 
وهو کاهن الاسکندریة. 


40 


لقد قاوموا المسيحيين ولم يتركوا لهم فرصة عندما كانوا هم الحزب الأقوى, 
وكانوا فى غاية العنف والقسوة تجاههه'''. لقد احتفظت كانوبوس فى ظل 
المسيحية بمركز ضخم للوثنیة وذلك تحت مظهر تعليم العلوم الكهنوتية فازدهرت 
مدرسة للسحر هناك. إذ يقول رافینوس Rafinus‏ إن الوثنيين قدسوا هذه المدينة 
كمكان ميلاد لقوتهم الروحية أو روحهم الحارسة. ولهذا السبب كانت تبجل 


Y ۰‏ 
كانوبوس حتی عن الإسكندرية!". 


إذن كان لكانوبوس Last‏ السيرابيوم الخاص بهاء وهی أيضًا امتلکت رجلا 
حكيما شهیرا يسمى أنتونينوس Antoninus‏ فهو ابن الخطيب الشعبى والراوى, 
وقد تعلم فی برجامه Pergamus‏ على يد الفيلسوف الذى ینتمی إليه فى الوفت 
نفسه إديسيوس Edesius‏ بعد موت أبيه وأمه قدم إلى مصرء وبعد إقامة 
قصيرة بالإسكندرية انتقل إلى کانوبوس, وقد قيل فى هذا الصدد "بکل الاقدام 
والتقدير لمصب النيل الکانوبی, كتب الوئنی إيونابيوس JS Eunapius‏ تحمس أنه 
كرس حياته للأرباب المحليين ولعباده أسرارهم الإلهية.ء... لقد اجتذب نحوه 
بواسطة طريق البحر كل هؤلاء الذين أتوا کتلامیذ للإسكندرية. لقد جلب معبد 
السرابيوم شهرة كبيرة للإسكندرية. كذلك هناك عدد كبير أسرع يقدم البيعة AS‏ 
وبعد تقديم الإجلال للاله يتجه الحشد إلى أنتونينوس ANTONINUS‏ بعضهم 
بالطريق البری, والآخرون عن طريق النهر يتحركون باتجاه هذا الفرض المهم. 
الشباب متشوقون إلى خلاص الروح. يتوقون إلى استطلاع الاسرار الفلسفية 
المرتبطة به والمعبد (يقصد السرابيوم) الذى يعج بالشباب المشغول بالطقوس 
المقدسة. 


(1) Father j. Faivre, op. cit p. 25. 


(2) Rufinus, Ecclesiastical history, II, 26. 


۹1 


وقد كان كثيرًا Le‏ يقول لمريديه إن بعد رحيله لن يكون هناك معبد. وان قدس 
قد نسيها الجمیم!". 


لقد كانت نبوءته حقيقية حيث dif‏ فى التراث القديم للكنيسة ما يقول إن 
البطريرك ثيوفيلوس Theophilus‏ فتح المدينة بكامل مبانيهاء واسقط معبد 
سرابیس فى کانوبوس سنة ۳۸۹ ميلادية, وأقام بدلا منها كنيسة على شرف 
الحواريين كانت علامة ليس فقط على عظمة بنائها؛ بل على اتساعها غير 
العادی(". 


وهنا فإن المؤرخ إيونابيوس Eunapius‏ يصب جام غضبه على الجنود الذین — 
الأساسات7). 


كانت كانوبوس ما زالت ذات شهرة حتى برغم انحسار الوشيةء وهی مقولة 
قالها احد المؤرخين القدامی(. وذلك "طریقها الصاعد المدهش الذى يؤدى 
إليهاء والذى كانت أرضيته من الحجر الریع المرصوص بعناية بجانب بعضه» وقد 
ازدهرت ازدهارًا رائعا بحماماتها العامة (التى أحصيت ب ۲۶ حماما فى ذلك 
Cest‏ وكذلك أسواقها العامة التى كانت مملوءة بالبضائع. لقد أسس 
البطرك ديراء حيث دعا فى البداية رهبانا من أورشليم لكن هؤلاء الوافدین 
سح Eunapius. life of Edestus.‏ )1( 
(۲) أ م. فورستر سبق ذکره. ص ۲۲۳ - ۲۲۷ . 
Father j. Faivre, op. cit p. 26.‏ )3( 
Zoega. catalogue of the coptic manuscripts in the Borgia Museum, P. 265‏ )4( 


(5) Father J. ۲۵۱۷۲۵, op. 26. 


AY 


فانسحبوا بسرعة وتبعوا الرهبان المصريين من أتباع القديس باخوميوس الذی 
كان بيته الرئیسی فى تابینیسی Tabennisi‏ فى الإفليم الطیبی. 


لكن الرهبان عادوا وأعادوا اسم الموقع بحيث يجسد الدلالات الجدیدق 
فسموه (التوبة)» وقد أتى الرجال إليه من كل الجهات مدفوعين برغبة اتباع حياة 
التوبة. نجد فى نهاية القرن الرابع الميلادى قديسًا يدعى أرسينوس ظهر فى 
کانوبوس. وقد احتل مرتبة رفيعة فى بلاط القسطنطينية إبان حكم نیودوسیوس. 
ثم اعتزل العالم وأتى كانويوس فوجد أنها ما زالت مديئة دنيوية فرحل إلى 
(تروى) بقرب ممفیس. إلا أنه رجع بعد ذلك إلى كانوبوس وعاش بها ثلاث 
سنوات(". 

عندما انتشرت فى مصر شعائر الطبيعة الواحدة للمسیح فى نحو منتصف 
القرن الخامس الیلادی. بقى digs‏ منطقة کانوبوس محتفظین بعقیدتهم القديمة 
الرامية إلى کون السیح ذا طبیعتین. كان بطريرك الإسكندرية دیوسکورس 
6 قفد آصبح داعيًا متحمسا للمذهب الجدید. واضطهد بعنف من 
خالف هذه العقيدة فى الروية. حتی إن هناك Liu‏ یدعی آشاسیوس 
5 وهو ابن شقیق القديس (کیرلس) سیریل «St. Cyril‏ حاول أن 
يهرب من هذا الاضطهاد بان قصد مكانا مقدسًا فى کانوبوس, الا أن محاولته 
الهروب فشلت. وانه لمثير للشفقة الاستماع إلى شکواه. حيث قال : لقد دخلت 
دير التوبه. وهو اسم المدينة العظيمة الإسكندريةء والذی يستخدم كاسم لکانوب 
فى التعالیم القديمة. ومنذ أن وجدت فقد كانت ملاذا لكل لاجىء: إنها تحت 
St Theodorus of studium. life of St Arsenius, in Bollandists’ Acta Sanctorum _‏ )1( 


19th July. 


(2) Mansi, collection of councils, vol. VI, col. 1025. 


AA 


رعاية الدير القديمة لتابيئيسى tabennisi‏ وتصمنت داخل حدودها كئيسية 
مبجلة مفتوحة للعامة حيث تمنينا أن تبقى وتتوحد بقوة مرة ثانية مع أجسادنا 
التعیسة و لنجد فيها ملاذا من أعدائنا . 


إن ديوسكورس Dioscorus‏ رجحل غير تقى:» لقد نسي كل تعاليم المسيح عندما 
رأى حالتنا البعيدة التعاسةء لقد حرمنا دخول الحمام. لقد منع أى أحد من أن 
يعطينا خبزاء أو يبيع لناء أو يعطينا أى طعام متطلعا إلى موتنا OS gm‏ 


هكذا عرفنا أنه عندما أطاح ثيوفليس Theophilus‏ بالسيرابيوم فى كانوب 
عام ۲۸۹م وأقام على إثرها كنيسة على شرف الحواریین. أدرك وقتها أن المعقل 
الاخیر المتبقى للوثنية هو قلعة إيزيس فى مینوتس, فعزم على أن يستبدل بهذه 
القلعة كنيسة على غرار کانوب, لكنها خاصة بالمبشرين الإنجيليين إلا أنه قد 
وافته المنية قبل أن ينهى مهمته! "۰ فعهد بهذه الهمة إلى ابن أخيه سيريل Cyril‏ 
cull‏ خلفه فى عام ۶:۱۲ فى بطريركية الإسكندرية ليتحول معبد إيزيس فى 
مينوتس إلى كنيسة, إلا أن سطوة الوثنية كانت لم تزل قوية. حيث ظل كما اعتقد 
الذين آمنوا هناك «شیطان مصرى فظيع الشكل اسمه مينوتس يسكن وکرا 
بالاسم نفسه يظهر في ملابس تنكرية نسوية. يقوم بالتعامل فى أمور مثل العلاج 
والتنبؤٌ بالمستقبل. وكان كل الناس یقصدون مذبحه. ليس الوقيين فحسب بل 
الكثير من المسيحيين أيضاء طلبًا للتداوى أو الاستشارة بشأن المستقبل! *». كان 
محزنًا للبطريرك أن يرى المؤمنين يصلون لمعبود أصم حول أمور عادية دنيوية 
تفسد آرواحهم. وهكذا فقد اشتكى إلى الله فى صلاته ورأى فى نومه ملكا 


(1) Mansi, collection of councils, vol. VI, col. 1025. 
(2) Lives of saint Cyr and saint John, towards the end. 


(3) St. Sophron, Praises of Saint Cyr and saint John, 24, 25. 
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يطلب إليه أن يحمل رفات القديس كير ۷۲ . الذى استشهد فى كانوب die‏ 
قرن مضىء وأن يحمله إلى مینوتس. إلى الكنيسة الإنجيلية التبشيرية. 


لم fog‏ القديس “Cyril”‏ نفسا إلا بعد أن نفذ الامر السماوىء وهرع إلى 
كاتدرائية القديس مارك (St. Marc)‏ حيث يرقد الرفات العزيز علیه. ووجد 
عظام القديس (كير) والقديس "یوحنا" قد امتزجا امتزاجا حميما بحيث تعذر أن 
یفصلهما. ورأى أنه من الخير ألا يحاول أن يفصل من ظلا متحدين متلازمين 
فى حياتهما وفى استشهادهما وفى قبريهماء وعزم على أن ينقل رفاتهما معا إلى 
مینوتس. 

كان نقل الرفات فى الیوم الشامن والعشرين من یونیو وسط احتفال 
جنائزی" *. وکان قبل ذلك بیومین قد تحدث القدیس سیرل" مخاطيًا رهبان 
کانویوس فى كنيسة الحواریین (معيد سرابیس سابقا). 

ثم بعد خمسة أيام فى أول يوليو تحدث ثانية فى الكنيسة نفسها مادحًا 
الشهيدين. وراويًا قصة العثور عليهما ونقل رفاتهماء وداعيًا الرهبان إلى 
الاحتفال فى اليوم التالی. ثم تحدث بعد ذلك فى الكنيسة الإنجيلية التبشيرية 
(معبد إيزيس سابقا). 

فى مينوتس حيث استقر رفات القدیسین,. وكان Less‏ قال إن شهيدينا 
كمكافأة للحب الذى جمعهما بالمسيح لهما القدرة على هزيمة الشيطان والتخلص 
من الأرواح الشريرة. والآن فلتترك آنفسهم تلك الروايات والخزعبلات وليأتوا 


(1) Father j. Faivre, op. cit p. 36. 


إلى الملاذ الامن والحصن الحق الذى يملك القدرة على المداواة والشضاء 
بالفعل'. 


وعلية فقد قدر لإيزيس أن تختفى ويدمر تمثالهاء وأطيح بمذبحهاء وأسقط 
معبدها وشينًا فشيئًا أتت عليه الرمال. غير أن العبادة الوثنية لم تمت وإنما 
صارت تتنفس فى الخقاء. فكانت طقونها وممارساتها تحاط بسرية تامة؛ وقد 
اكتشفت ذلك فى نهاية القرن الخامس فى عهد الإمبراطور زينو. وهنا يقال إن 
أحد السحرة فى مدينة الإسكندرية أثار ضجة صاخبة وغضب وتذمرء ووجد 
صدى واسعا فى مینوتس, لكن ذلك لم يكن سوى دجل فاضح رتبه مع كاهن 
وكاهنة إيزيسء فقد كان ضمن طلبة مدينة الإسكندرية طالب وثنى يدعى 
باراليوس Paralios‏ وكان فى مينوتس فى أحد الأيام. حيث oly‏ فيما يرى النائم 
الإلهة [یزیس. وسمع منها کثیر! من الكلمات الشريرة. وبحث عن تفسير لرؤياه: 
ولكنه رغم بحثه الدعوب لم يصل إلى نتيجة. وقد زعزع صمت الوحى الإلهى 
إيمانه بإيزيس فانفجر يهزأ من التجاوزات التى تمارس فى مينوتس خاصة فيما 
يتعلق بحياة الشر والعبث التى ترتع فيها الكاهنة. ولذا فقد ضرب هذا الطالب 
بشدة وهرب ولاذ بالملسيحيين وذهب إلى دير على بعد تسعة أميال غرب 
الإسكندرية فى إيناتون Enaton‏ حيث يعمل أخ له راهباء وحيث يعيش أحد 
النسأك ويدعى ستيفن Stephen‏ وقد أخبر البطريرك بطرس مونجس بهده 
الأحداث وثار سادات المسيحية بالاسكندرية. وخاصة الطلاب. واندلعت ثورة 


(1) St Cyril, Discourse held in the church of the Evangelists on the 8th of the 
month of Epiphil (2 July) when he placed the remains of st Cyr and st John in 
their church, two miles to the east of canopus. 


(القديس سيريل: خطبة ألقيت في الكتيسة الإنجيلية فى الثامن من شهر إبيفى ۲ يوليو 
عندما وضع رفات القديس كير والقديس يوحنا فى الكنيسة التى تبعد عن کانوب بنحو ۲ 
ميل إلى الشرق). 


(2) Sophron, Praises of St. Cyr and st. John, 29 , miracles No 66 
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الوثنیین. ووعد بارليوس بأن يكشف الضریح السرى لایزیس. وحشد العسکر 
للبحث عنه. واستدعی رهبان تایئیسی Tabennisi‏ الذين يعيشون فى الدير 
بكانوب للمعاونة على اقتلاع جذور أرباب الوقية. وجهزت الحملة. وبعد تلاوة 
الصلوات المناسبة بدأ السير إلى مينوتس حتى الوصول إلى منزل كان مغطى 
تمامًا بالنقوش الوثنية. وفى زاوية die‏ كان قد (pls‏ جدار مزدوج حيث خبئت 
خلفه العبودات الوثنيةء وكان له مدخل ضيق يشبه النافذة حيث يدخل dis‏ 
الكاهن ليضحى بالقرابينء Uy‏ عرف الوثنيون pals‏ الثورة التى صارت فى المدينة 
أرادوا عرقلة هذا البحث كما يروى طالب مسيحى شهدهاء فقاموا تساعدهم 
الكاهنة التى تعيش بالمنزل بإغلاق المدخل بالحجارة والجير. وحتى لا تتکشف 
الخدعة وتظهر الحجارة الحدیثه الصنع وضعوا آمامها قطعة أثاث ملئوها بخور 
القرابین وفطائرهاء وعلقوا فوقها مصباحًا lune‏ رغم کوننا فى وضح النهار. 
وحار بارالیوس بشأن هذه الخدعة لکنه اكتشفها فى النهاية. ودمر المسيحيون کل 
امعبودات التی وجدت. والتی يقال إنها نقلت من معبد ایزیس وأحرقت ودمرت 
كلها فى مینوتس. ونقلت الب قية إلى الاسکندرية. قکانت هذه هی الضرية 
القاضية للمعید فى مينوتس والوثنية كذلك. 


ازدهرت المسيحية فى القرن السابع الیلادی, لكن بالنسبة إلى القديس (كير) 
(ويوحنا) فلم يرد ذكر لهما على مدار مائتی sale‏ ثم عاود التاريخ ذكرهما حين 
جاء أحد الناسكين السوريين واسمه سوفرون Sophron‏ إلى الإسكندرية ومرض 
بالرمد. وعجز أشهر الأطباء عن شفائه ففکر فى معجزات القديسيين (كير) 
و(يوحنا) فزار قبرهما وشفی, واعترافا منه بجميلهما أخذ ينشر معجزاتهما. 
وهناك عملان LIS‏ مثار دراسة دقيقة: مدائح القديسيين ومعجزاتهما وهی 
كتابات نشرية: وحركات الحج الشهيرة إلى مينوتس فى أوائل القرن السابم. وكان 
الإعجاب شدید! بالكنيسة الانجليليه التبشيرية والتى سرعان ما عرفت باسم 


۱ 


القديس (كير) والقديس (یوحنا). والحقيقة فان ÈS‏ من مداواتهما كان مطابقا 
تمامًا لتلك التى كانت تتم فى معبد سرابیس" '. وروی سضرون!" آنها كانت مبنية 
قرب شاطىء البحر على أرض منخفضة غير مستقرة بين كثبان الرمال والامواج 
وهی تحت رحمة كليهماء فمن الشرق تضريها الأمواج الغاضبة والرمال الطاغية: 
ومن الغرب يتعدى شاطىء الرمال خلسة على الأمواج. وكان المبنى فخمًا شامخا 
يبدو وكأنه يرتفع إلى عنان السماء وكان يبدو أو يظهر واضحا لهؤلاء المبحرين 
إلى الإسكندرية أو الراحلين عن مرساهاء وكانت من الخارج محاطة بسور له 
ممشى يفتح على البحرء ومن الداخل كان بها نفس تجهيزات الكنائسء أى المذبح 
لتقديم القرابین. والمائدة القدسة حيث يتناول الريانيون العشاء الربانی. والقاعة 
الصغيرة وبيت المعموديةء إلى آخره. وكان زوار الكنيسة وحجاجها معظمهم من 
المرضى الذين يشكون أنواعا مختلفة من الأمراضء وكانوا يأتون حشودا من 
جميع أنحاء الأرض من الإسكندرية ومصر وليبيا أو بلاد أجنبية كالرومان أو 
الفينيقيين والسوريين وأهل القسطنطينية وأثيوبياء وكان بعضهم يقيم فى مدخل 
الكنيسة:؛ ولكنهم فى معظم الأحيان يدخلون الكنيسة وينامون على سرير أو 
فراش على الارض ويصلون ويصلى معهم الوقوف بالكنيسة. وفى بعض الاحيان 
كان الناس يحتشدون حولها لمشاهدة العجزات. وكان التعبير الأساسى عن 
الإيمان والتعبد هو النوم فى الكنيسة وانتظار ظهور القديسين. 


فى هجمة عنيفة وفأسية اجتاحت معها المدن المصرية. وانتهی أمر الکنيسة إلى 


حال سيئة؛ أنه كى يتسنى لهم فتح الإسكندرية ساروا غربًا مدمرين تلك الأديار 


(۰])۱م ففورسترء الإسكندرية تاريخ ودلیل. سبق ذکره. ص ۲۲۸ . 


(2) Sophron, Op. cit. 9 


۱ 


التى فابلوها حسب مؤرخ البطريركية. لكن كنيسة كانوب وضريح القديسيين 
(كير) و (Linge)‏ بقيا دون تدميرا 0 وبعد عشر سنوات من الاحتلال الفارسی, 
وفى عام 1۶۰م تقدم المرب فاتحين مصر ليصبحوا هم الحكام الجدد لهاء وثقل 
رفات القدیسین كير ويوحنا فى تاريخ غير معروف إلى القسطنطينيةء ثم إلى 
روما بعد القرن التاسع الميلادى. أما الكنيسة فقد اختفت تمامًا وتبعشرت 
حجارتها وصارت LOIS,‏ وقد يكون بعضها لا يزال مدفونا تحت الرمال. إنه 
الحدث نفسه الذى تم فى عصر مضى عندما تهدم معيد إيزيس فى المكان نفسه 


(1) Severus of Ashmounein, History of the patriarchs of Alexandria edited by B. 
Evetts. in the oriental patrology, Vol. I, Pamphet 4, P. 485 (291) and 487 (223). 


(2) Father j. Faivre, op. cit p. 52. 


٠١غ‎ 


الفصل الثالث 
الاكتشافات التى تمت للأثار الفارقة فى خليج أبى قير: 
- بداية الكشوفات الاثرية للمنطقة (كانوبوس - مینوتس - هيراكليون): 


مما يؤسف عليه أن منطقة أبى قير الأثرية العظيمة ذات التاريخ الحافل لم 
تلق ما یلیق بتاريخها من التنقيب الأثرى العلمى التخصص أو النشر العلمى 
المكثف» وقد يرجع ذلك إلى أن كثيرًا من الكشوف كان قد قام بها ملاك الأرض 
أنفسهم أو جماعات الهواة المستنيرينء وعشاق التاريخ القومى من غير ذوى العلم 
الواسع. حيث إنهم قد اهتموا باكتشاف الأشياء المتفردة أكثر من اهتمامهم 
بالتوصل إلى فهم عام وإدراك کلی للموقع الأثرى TSS‏ 


لقد تعرضنا فى الفصل الأول للظواهر الطبيعية وحركات البحر واليابس وأثر 
هذه الظواهر فى سواحل مصرء والتى أدت إلى التفيرات التى حدثت فى 
السواحل المصرية وفروع i full‏ خاصة منطقة كانوب والفرع الكانوبى 
والاسکندرية. وهو ما يخص هذه الدراسة. 


wal‏ بدأت هذه الكشوفات أو الاهتمام بها فى المرن التاسع عشرء ققد نم 
العمل فى المجسات بواسطة مسيو (لاروس) الهندس فى شركة SLAN‏ فى عام 
8 بأمر من نائب الملك سعيد LSL‏ 


(1) Paolo Gallo. the peninsula and the Island of canopus, a history of water and 
sand. one hundred years in Egypt, Istituto Italiano di culture delcano, P. 132. 


(2) Mahmoud bay El Falaki, Memoire sur I’ antique Alexandrie, P. 132. 


۰0 


sa!‏ كانت الفاجأة. فالفرع الكانوبى القديم الذى يأتى حتى قلعة الحمرا على 
طريق رشيد إلى قرب جزيرة أبى قير قد امتد أيضا نحو 8 كم فى خليج أبى 


O) a 
. فير‎ 


نقد ذكر الرحالة بلين فى القرن الأول الميلادى أن هناك (pe‏ فى مواجهة 
آسياء الأولى فى الفم الكانوبى للنيل تسمى (كانوبوس). والثانية فاروس على 
مسافة من الإسكندرية7". 


كذلك عام ۱۸۹۱ بدأت عمليات التتقيب الأكاديمية على يد دانيونس 
5 وكان على علاقة بقوم من البرجوازيين السکندریین. وكان يمتلك فيلا 
بالقرب من قرية أبى قير صارت فيما بعد فندق کانوب! ‏ وبعد أن أذنت له 
مصلحة الآثار ركز جهودة على الموقع الاثری بالقرب من قلعة توفیق على 
الشاطىء الفربی لشبة جزيرة أبى قيرء وهنا بمکن )459 عدد كبير من الأعمدة 
والتماثيل الجرانيتية الفخمة فى الرمال وبقايا الحجارة والحطام والأنقاض 
الأخری, ثم عام ۱۸۹۲ عين جوسبى بوتى Guiseppe Botti‏ أول مدير لمتحف 
الاسكندرية. والذى كان حديث الانشاء. وقد كان على معرفة بأهمية موقع قلعة 
توفیق, وقد طالب بدراسة آثار أبى قیرء وسمح له Maa‏ بهذاء وفیما بين عامى 
۲ - ۱۸۹۳ استخرج دانينوس وبوتى إلى النور بقايا مبنى يحتمل أن يكون 
قلعة من العصر اليونانى الرومانی أرضيتها مكسوة بالرخام الابیض, مثل كثير 
من قلاع الإسكندريةء وكان زاخرا بالتماثيل الفرعونية الکبيرة» والتى ريما قد 
جلبت إليها من قرى الدلتا ومصر العليا فى أثناء العصر الرومانی"". 


(1) Prince Omar Toussoun, [es ruines sous - marines de la Baie 0 Aboukir, 
conference a la soiciété Royale d’ archeologie 1934. 


(2) Mahmoud bay EI Falaki, op. cit, P. 79. 
(3) Prince omar toussoun, les ruines sous - marines - op. cit. 


(4) Paolo Gollo, op - cit, P. 132. 


ظلت أعمال التنقيب المتقطع تتم فى ذلك الوقت حتى عام ۱۸۹۵ م. ومن 
المؤسف أن بوتى ترك مهمة نشر الاكتشافات لدانینوس, وبعد كل ذلك العمل 
الدءوب حول قلعة توفيق لم ينشر سوى مقال" موجز من أريع صفحات لا يحمل 
أية تفاصيل أو شروح. وبهذا كان من الطبيعى وجود صعوبات فى تقدير الطبيعة 
الاثرية المتكاملة للاكتشافات ووقائعها. وظلت البانی الأثرية الكبرى فى الجانب 
الغربى من شبة الجزيرة تستغل كمحاجر حتى القرن العشرین. مما أعاق الفهم 
للشكل الأصلى للمبانى وتخطيطاتهاء وبقيت الرسوم الجدارية مجرد انطباعات 
سلبية عن المبانى. 


حاول (بوتى) Botti‏ أن يحسن من وضع وظروف موقع قلعة توفيق الاثری 
وهنا فقد عمل على إعادة الآثار الكبيرة ونصبها على قواعدهاء ولكنه سرعان ما 
أدرك أن جهوده لا فائدة من ورائهاء ولا ill‏ وعزم على Ja‏ تماثيل أبى قير 
العديدة إلى متحف الاسکندرية. وهناك أهملت التمافیل, بل كانت عرضة 
للاختفاء فى غياب الحراسة OO Na‏ 


بعد Slay‏ بوتی ils‏ لم تتم بعد ذلك حفائر منتظمة فى منطقة أبى فير حتى 
عام ۰۱٩۹۱۵‏ هذا العام الذى تولى فيه (فرستو برتشیا Evaristo Breccia‏ عمله 
مديرًا للمتحف اليونانى الرومانی. حيث استطاع أن يحول جزءًا من ميزانية 
المتتحف لخدمة هذا المشروع الجدید» وجدير بالذکر أن برتشيا كان قد تنباً 
بإمكانات هذه المنطقة الأثرية فى الجذب OO ll‏ فكتب يقول: إن 
الإسكندرية الحديثة ليست ثرية بعدد متنزهاتها وأماكن اللهو والمرح فى أماكتها 


(1) Paolo Gollo. op - cil, P. 133 
(2) Ibid. 


(3) Ibid, P. 133. 


۱۷ 


الريفية فحسب. والحقيقة تقتضى Lie‏ أن نعيد إلى أبى قير ازدهارها القدیم. 
وعلينا أن نعبد أو نمهد الطرق الجميلة والصالحة للارتقاء إليها تمهيدًا جیدا. 
وأن نوجد التسهيلات اللازمة للتنزة. والذى يشمل زيارة جزيرة نلسون,. وهكذا 
نضيف إلى المدينة أماكن جديدة للاستمتاع بها( . وهنا تجدر بنا الإشارة إلى أن 
ضاحية اليوسيس كانت مقصد! للمتعة. إذ يقول سترابو!" "إذا خرج الانسان (من 
الإسكندرية) عن طريق الباب الكانوبى فإنه يجد إلى يمينه الترعة التى تتجه 
نحو كانوب على حافة البحيرة. ويذهب الإنسان مع هذه الترعة إلى شيدياء متبعا 
الفرع الذى يمضى ليتصل بالنهر الكبير وإلى نفس شاطیء الترعة الكانوبية, 
وهی تشمل أماكن لهو ومتعة ومساكن فى موقع بدیع. يؤمها أولئك الذين يبحثون 
عن المتعة من الرجال والنساءء وهناك يبدأ بشكل ما نوع من حياة الانحلال التى 
يحياها القوم فى کانوب". 


آیضا مع استمرار أعمال برتشيا الأثرية بين عامى ١917:1515‏ قام 
دانیئوس بحملة جديدة شرقی شبه الجزيرة (قلعة الرملة) (لوحة (E‏ فى منطقة 
لم تفحص أو يبحث فيها من قبل. لم تكن نتائج السنوات الأولى من عمليات 
التنقيب هذه مشجعة لبرتشیا . خاصة فى عدم وجود منشورات علمية تتناول 
أبحاث وحفائر الماضى حيث لم تتشر أو لم يكن هناك تخطيط للموقع فى dale‏ 
توفيق فى المذكرات التى تركها بوتی عن حفائره. كذلك لم تكن هناك 
توضيحات أو رسوم فى التقارير المتواضعة التى كتبها دانینوس عن عمليات 
البحث المهمة التى أجريت بين عامى ۱۸۹۱ و ۰۱۸۹۰ حتى إن دانينوس لم ينشر 

نتائج حملته الأحدث بالقرب من قلعة الرملة!". 
Bricca, 1915, P. 5‏ )1( 


(2) Strabo, XVII, 1, 10. 


(3) Paolo Gollo, op - cit, P. 3 
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نجد أنه فى هذا التوقيت نفسه ald‏ الأمير عمر طوسون:ء والذى كان ينسب 
إليه معظم الأعمال التنقيبية فى شبه الجزيرة وقد تحدث عن كيفية اكتشاف 
عدد من القطع الأثرية فى الخليج بقوله "إن فريق الکابتن كول CULL‏ كومندان 
مجموعة R. A. F.‏ فى أبى قيرء قد أعلمنى أنه فى آشاء التحليق فوق خليج أبى 
قير يمكن رؤية بعض الأشياء التى تشبه حدوة الحصان تحت الماءء فاستعلمت من 
صيادى القرية ما إذا كانت لديهم معرفة بوجود بقايا آثار قديمة فى هذه 
المنطقة. فأجابوا بأنه فى بعض النقاط توجد بعض البقايا الأثرية تفطی مساحة 
2 فدانء وتحتوى على نحو من ۲۰ إلى +٠‏ عموداء وأنه على بعد ۲۰۰م من هذا 
إلى قرب الشاطىء على امتداد آخر يمتد إلى فدانين توجد أساسات لمبان قديمة 
مع بعض الأعمدة. الموقع الأول حدد بواسطة مهندسينا على مسافة ۱۸۰۰ متر 
فى الخليج فى شرق dale‏ الرملة حيث خزان الماء الخاص بمعسكر مجموعة 
R. A. ۴‏ وفى يوم الجمعة ۵ مايو ۱۹۲۳ استعنت بأحد الفواصين الموثوق بهم 
وأعددت المكان السالف الذكرء وبمرافقة كل من بروفسور يرتشيا ‘Briccia‏ 
ومسيو أندريانى Andriani‏ وكذلك د . بوى هوبيرت Puy - Haubert‏ يعد تعيسن 
العمق والتآكد من العمق. وهو آنها على عمق نحو خمسة أمتارء بدأ الغطاسون 
فى العمل مظهرين مهارة لا يمكن إنكارها فى إيجاد مجموعة أعمدة من الرخام 
على الارجح أنه جرانييت أحمر. من وقت إلى آخر قاموا باستخراج بقايا أو 
انقاض للسطح مثل رأس تمثال من الرخام الأبيض على ما يبدو كان فى معبد 
وقد تم تنظیفه. وفى هذا الصدد قد أوضح البروفسور برتشيا مع دهشتنا بأنه 
يرجح أن يكون الرأس للاسکندر الأكبرء الأمر الذی يثير الدهشه. يبلغ ارتفاع 
رأس التمثال نحو قدم. مما يوضح أن التمثال كان آکبر من الحجم الطبيعى 
للانسان. وأن وضعه كان مستندا إلى جدار. وهی من السمات الأساسية للفن 
pipe pall‏ وعلى الرغم من اكتشافات بقايا أثرية أخرى إلا أن الرياح وارتفاع 


الأمواج حالا دون اكتشاف مزيد من هذه البقايا الأثرية نظرًا لضعف الرؤية'ء 
ويجب أن أضيف بأنه بداية قد كنت تحت تأثير اکتشاف هذه اليقايا الأثرية التى 
عينها جروب کابتن (كول) والتى ذكرتهاء وهی آنها لمعبد وأن الرأس للإسكندر: 
لكن عندما تفضلوا بتصوير الموقع المكتشف وحصلت على صورة منهء لاحظت أنه 
مختلف تماماء وأنه أقرب إلى الشاطیء die‏ إلى المعيد. حيث dif‏ على بعد نحو 
فقد عملت مع مهندسی عدة استكشافات بالخليج أسفرت عن اكتشاف آثار 
أخرى کالتالی: 


-١‏ معيد وجد على مسافة ۲۶۰ مترا من الشاطىء فى مواجهة رأس أو سد 
أو حاجز أبى قيرء ويبدو أيضنًا وجود مجموعات من الأعمدةء وقد حاولت شد 
أحدهم لمعرفة نوع أحجار هذه الأعمدةء ووجدت آنها الجزء الأسفل من عمود 
مكسورء والقطعة التى انتشلت من الجرانييت الأحمر ويبلغ طولها مترين بقطر 
Vo‏ عند القاعدة. و ۷۶سم عند منطقة الکسر. وعن الآراء الآخرى التى قيلت 
فإنها لابد أن تكون بطول نحو ١‏ أمتار وتدل على أنه لا بد أن تكون لبناء شديد 
الأهمية. 


۲- فى مواجهة حاجز أبى فير الفعلی, فإنه يوجد حاجز آخر على الطول 
والتوازى فى البحرء على مسافة تختلف من ۱۰۰ متر إلى ۲۵۰ متراء ورأسها 
يمتد على طول ۱۲۵ مترا فى كتلة صحيحة؛ ووجودها يدل على أن الحاجز أو 
الرصيف الفعلى لم يكن هو الأول الذى تم عمله. كذلك على أنه ريمأ يوجد 
أرصفة أخرى لكنها مغمورة تحت الماء. 


(1) Omar Toussoun. op. cit. 


١١١ 


۳- هناك آیضا فى الخليج سبعة أرصفة أو حوائط مبنية بأطوال بين ٠٠١‏ 
و۲۵۰ مترا ويعرض E‏ 1 مترات. ويمستويات ارتفاع نحو متر واحد. وواحد 
منها وهو الخامس من بداية الشمال هو من الطوب. والباقى من الاحجار 
وموضعها وترتیبها لیس منضبطاء ومن الصعب تحدید شکله الانشائی وهل 
یمکن أن تکون هی الحافة التی ذکرها Lit‏ هیرودوت. والتی كانت تقع داخل 
المصب أو الفم الکانوبی. 


:- بعض قواعد الأعمدة من الجرانییت Ÿ‏ حمر والتی خرج من مکانها نفسه 
رأس تمثال الاسکندر الاکیر OÙ‏ 


إذن فالآثار التی اکتشفت بواسطة الامیر عمر طوسون عام ۱۹۳۳ - ۱۹۳۶ 
تحت الاء في خلیج أبى قير كانت فى الکان الذی اكتشف فيه رأس الاسکندر 
الأكبر؛ وهناك مکان آخر یقع على بعد قلیل منه إلى الشرق لکنه بمساحة آکبر 
منه. حيث إن الوقع الأول هو موقع العبد بتأکید من عمر طوسون. ویسوق 
الدلالات فى طبيعة الکونات الأثرية ؛ حیث الأعمدة وقواعدها ووجود الرأس 
الکتشف. Laf‏ الکان الأخرء والذی هو بمساحة أكبرء ویحتوی - على ما يبدو - 
على أساسات مبنی حجری مع عدد قلیل جدا من الأعمدةء وهو یفضل توقیعه 
کمکان سکنی. وعلیه فهو يحدد آننا alaf‏ مدينة بمعبدها. ويأخذ کقاعدة مدينة 
کانوب والصب الکانویی. وموقع هذه المدينة یتصل أو يؤدى إلى جوار قلعة 
التوفيقية Les)‏ ذکر فى ذلك الوقت (IAT‏ وهذه الدينة بمعبدها الخاص 
بسرابیس والذی كان یقوم بأعمدته الجرانيتية والوازييك الذي وجد جنوب هده 


Maalat 
(1) Omar Toussoun, op. cit, p. 346 


(2) Ibid, P. 346 


١١ ؟‎ 


لقد ذكر المؤرخون والرحالة القدامى. ومنهم الرحالة بومبونيوس ميلا 
Pomponius mela‏ فى كتابه sti‏ ?© أن کانوب فى مواجهة مصب النيل الذى 
يسمى الكانوبىء وأيضا سمى المصب الهيراكليومى كما ذكر بواسطة مؤرخين 
آخرین. حيث اشتق الاسم من مدينة هيراكليون التى توجد بقرب مصبه. والذى 
يبدو أنها أكثر ملاءمة من الأول حيث إنها تقع قريبة جد من مصبه عن مدينة 
کانوب(. 

وهنا نجد أن نتائج الاکتشافات. والتی دعمتها الخريطة التی قدمها أمير 
البحار الانجلیزی!" فى وثيقة رسمية حیث الدقة لا تحتمل أى شك. وفیها رسم 
الامتداد الذي dive‏ للعمق یضع خطا ذا عمق یصل إلى ۲۶ قدمًا VV)‏ متر) 
ویوضح مجری الفرع قديماء فى حين أن العمق على يمين وعلی يسار هذا 
المجرى لا يتعدى VA‏ قدمًا ۵,۶٩(‏ متر) وهو يوضح ضفتى النهر قديما. فى نهاية 
الضفة الشرقية فإنها تنحدر مباشرة بعد ال ۱۸ قدما ( ۵:۶٩‏ متر) إلى عمق 
يصل إلى ۳۳ Lau‏ (۱۰,۱۵ متر). 


لم يكن لأحد Of‏ معرفة بهذا الامتداد. لا أحد استطاع ولو بالشك يطريقة 
أبعد أن هذا الخليج يحتوى فى حضنه بقايا بهذه الأهمية التى اکتشفت. والتى 
تعد جزءًا صغيرا من الذى اختفى تحت ماء هذا الخليج ate yg‏ إذن Le‏ من 
شك فى أن موقع مصب الفرع الكانوبى كان فى سطح تل الكوم الأحمر. ومجرى 
المصب يرى واضحا فى قاع مياه الخلیج, ويعينه رأسان ممتدان تحت الماء من 
الكوم الأحمر إلى أن يقتريا من جزيرة أبى قير إلى مسافة 1 كم من البر وعمق 
Pomponius mela, Livere II, ch. VII OE‏ )1( 
Omar Toussoun, op. cit, p. 343‏ )2( 

(3) Ibid, p. 343. 


(4) Ibid, p. 343. 
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المياه فى المجرى القدیم نحو سبعة آمتار( کذلك فإن هذه الأراضى الواطئة 


كذلك يقول الأمير عمر طوسون إن مدينتى مينوتس وهيراكليون بقى مكانهما 
محددا فى sh‏ المهتمين بالآثار (حتى ذلك الوقت) فى قلب الرمال فى جنوب 
قلعة الرملة بالنسبة إلى المدينة الأولىء أما هيراكليون فمكانها فى قعلة الحمرا. 
لكن بهذه الاكتشافات الجديدة لم تعد هناك موضعا للجدلء فهاتان المدينتان 


موجودتان تحت مياه خليج أبى قیر(*. 


ومع أن مينوتس كانت موجودة بمعبدها المكرس للمعبودة إيزيس من قبل 
القرن الثانى الميلادى بالنسبة إلى المؤرخين والرحالة الجغرافيين إلا أنه من 
القريب أنه لم يذكروها قبل ذلك التاريخ وریما كان هذا على اعتبار أنها ريما 
ضاحية أو قرية فى كانوبوس لذلك اعتبروها ضمنا مع کانوبوس. وأن معبدها لم 
يكن قد اكتسب شهرته بعد التى اكتسبها يعد ذلك. وأنه كانت تحجبه شهرة 
سرابیس LS‏ يوس . 
ولو أخذنا مقوله سترابون وأردنا تحقيقها نجد أنه قال OLY‏ - مسافة 
أخرى نحو ۱۵۰ ستادًا(*' (۲۸,۸۶کم) تفصل المصب أو الفم الكانوبى عن جزيرة 
فاروس". وفى موضع آخر Mons‏ مدينة كانوب على بعد ۱۲۰ ستادا 
(۲۳,۰۷۲کم) من الإسكندرية بواسطة الطريق البرئ'. وكما فى ثانى هاتين 
)1( عبد المنصف محمود: سبق ذکره. ص AA‏ . 
Omar Toussoun. op. cit, p. 343‏ )2( 
Ibid, P. 7‏ )3( 
Strabon, Liv XVII, ch. I, Parag. 6.‏ )4( 
)*( وحدة القياس (ستاد) المستخدمة هی الاستاد الأولیمبی. ويوازى 27 . 192 مترا . 
Ibid, Parag. ۰‏ )5( 
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المقولتين فإن الطريق تحدد بأنه بری. فيكون فى الأولىء والتى لم تحدد لا بد بالتأكيد 
تكون بالطريق البحرى. نقطة الانطلاق من كلتيهما التى من الجزيرة والأخرى التى 
من المدينة لم تكن لتشكل بأية صورة أى شكل من أشكال الاختلاف. حيث على خط 
الطول والطريق البرى أمام الامتداد الموازى للساحل, وبالتبعية. البحر كذلك. نستطيع 
أن نقول دون مخاطرة الوقوع فى Und‏ كبيرء إن الفرق بين المسافتين سيكون ۲۰ ستادًا 
(0,774 کم). وهو الذى يجب أن يكون أيضًا بين كانوب والمصب الكانوبى. المسافة 
الفعلية التى وجدناها بين معبد سرابيس والمصب أو الفم الکائویی والمذكورة على 
الخريطة هی ۱,۸۰۰ کم. أى ستكون بزيارة كيلو متر واحد عن قيمة ال ۲۰ ستاداء 
لكن لا يجب أن نفقد الرؤية بأن معبد سرابيس ليس لازما أن يوجد فى وسط المدينةء 
وإذا استبدلنا رأس القياس لنمتد مسافة ما إلى الشرق. فإن هذا الفرق سيكون 
اعتباريًا غير موجود وربما يختفى/'. نحن الآن قد حققنا موقع المدينتين المختفيتين. 
كل واحد بمعبدها. مينوتس ومعبدها( [یزیس). وهيراكليون ومعبدها (هيراكليون أو 
معبد هرقل). وكلتا المدينتين سوف نطابقها بآثار المدينة والمعيد اللذين وجدناهما فى 


Y n . ` - 3 ;‏ 
خليج أبى 338 : وهو ما سوف أحاول أن أوقعه Las‏ يخص كل من الموقمين! í‏ 


لقد ذكر أميان مارسلين فى کتابة! " المسافة بين الإسكندرية وکانوب. فقال Lt‏ 
إنها كانت ۱۲ Mas‏ رومانيًا. أما السكولاستى (زخاری) Zacharie‏ فقد ذكر فى كتابة 
عن حياة سیفروس"" إن مينوتس كانت تبعد عن الإسكندرية ۱۶ ميل رومانيًا وهی 
تجاور کانوب. وهكذا فإنه يوجد فرق تبعا لما قاله أميان مارسيلين وزخارى يقدر بنحو 
ميلين (۲,۹۱۰ (aS‏ هما المسافة الفاصلة بين مينوتس وکانوب. ويمكن القول إنها ۳ 
Og‏ 

(1) Omar Toussoun, op. cit, p. 7 
(2) Ibid. P. 348. 
(3) Ammien, Liv. XXII, Ch. 16. 


(4) Zacharic. Patrologic orientale, 1. I P. 17 
(5) Omar Tunssoun. op. cit, p. 348. 
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هكذا فان الأطلال أو البقايا الأثرية التى تحت الماء نجدها تبتمد عن معبد 
سرابيس بنحو ۲,۲۵۰ کم( . هذا الفرق يجب أن نعتبره حدًا آدنی» ومع الوضع 
فى الحسبان الملاحظة السابق ذكرها؛ وهى أن معبد سرابيس يوجد فى منتصف 
مدينة کانوب. وهکذا يمكننا التأكيد بانتساب هذه الاثار إلى مدينة أوضاحية 
مينوتس ومعبدها ua)‏ إذن لقد تحدد موقع مينوس» فمن السهل إذن تحديد 
موقع الهيراكليون أيضاء والتى توجد على الشاطىء حسب هیرودوت. وقريبة من 
المصب الکانوبی حسب سترابون. والتى ذكرت قبل ذلك (بعد كانوب يجد الإنسان 
هيراكليون وبها معبد هرقلء ثم المصب الكانوبى حيث تبدا الدلتا. هذه 
التحديدات لموقع الهيراكليون يمكن بسهولة إتمامها بواسطة سوفرونيوس! C‏ 
والذى يقول لنا di]‏ بين مينوتس وهيراكليون ميلان ( 5,51١‏ کم). ولو وضعنا على 
الخريطة هذه المسافة من الآثار التى نسبناها إلى أول هاتين الدینتین. وتركنا 
كذلك نحو كيلو متر واحد بين الثانية والفم الكانوبى سنجدها التى تطابق ما 
قاله لنا هذان المؤرخان عن Os‏ 


تقد انتهت الحفریات. و فد ‘mms‏ عمر طوسون للمتحف كل الآثار التی نم 
الحصول عليها من خلال أعمال الحفائر العادية التى als‏ بها محبو الکنوز فى 


الماضى. 


ومن هنا لد كان هذا هو رأى الأمير عمر طوسون واكتشافه لكل من مدينتى 

مينوش وهيراكليون عام AAYY‏ والتى بقيت رهن البحث والتأكيدء كما ظلت 
المدينتان تحت ركام الرمال والأمواج حتى كانت الاكتشافات الحديثة. 

(1) Ibid, P. 348. 

(2) Ibid, P. 348. 

(3) Sophronuis, Miracles des Saints dyr et Jean, 39, et 43. 


(4) Omar Toussoun, op. cit, p. 348 
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وهنا كذلك يصف فورستر ale‏ ۱۹۲۲م منطقة أبى قير حيث يقول إن هناك 
بقايا حول قلعة التوفيقية تراها على اليسار عند Joss‏ القطار إلى الحطة, 
وكانت ld Le Legs‏ قیمة. دمرت على يد السلطات العسكرية التى استخدمت 
الا حجار الجيرية فى تسوية الطرق» ومن الصعب اكتشاف البقاياء حيث إن 
المنطقة مليئة بالحفرء وعلی مسافة ۵۰ ياردة من بوابة القلعة يوجد فى تجويف 
على يسار الطريق جزآن كبيران من معبد من الجرانيت: وهنا وجدت Liat‏ 
تماثيل رمسيس الثانى النصفية الموجودة بالتحف. وتماثيل ضخمة لرمسيس 
وابنته فى المتحفء وبعد ذلك إلى اليسار حول القلعة. يوجد موقع معبد سرابیس 
ومن المحتمل أن المعيد كان Leo‏ على أعلى منطقة من الأرض فى العصر 
القدیم. ولكن الارتفاع العام فى السطح أدى إلى وقوعه فى منخفض عميق 
يحتاج الوصول إليه إلى بعض الصبر. کذلك يصف فورستر عام ۱۹۲۲ المنطقة 
فيقول الحمامات الشمالية تقع على بعد نحو ٠٠١‏ ياردة بالقرب من البحر على 
المنحدر الذى يقع وراء طرف الخليج العظيم الذى يمتد إلى النتزه. وعندما Gé‏ 
عليها منذ عدة alget‏ كانت تقريبًا فى حالة ممتازة؛ والحمام المغطى بالملاط 
الوردى الصلب - الذى يميز العمل البطلمی أو الرومانی - له عند الحافة 
درجتان للمستحمین. وكان محشورًا حولها من جميع الجهات فى آوان فخارية 
كبيرة كانت فوهاتها بموازاة السطح ولا يتبقى من هذا البناء الفريد سوى أجزاء 
صغيرة: ويمكن العثور على بعض آثار الحوض الرئيسى والحمامات الساخنة, 
والحمامات الجنوبية والتماثيل الضخمة المكسورة. وبالسير حول قلعة التوفيقية 
تصل إلى الساحلء ونتبعه باتجاه الشمال الشرقىء وتوجد فى جزء dis‏ تصل إلى 
مياه البحر - أساسات بعض الحمامات الکبيرة. والتى تظهر مدخل القنوات التى 


(١)1.م‏ . فورسترء الإسكندرية تاريخ ودليل ۰۱٩۲۲‏ ترجمة حسن بيومىء المجلس الأعلى 
للنقاقة ۰ص Yy-‏ . 


۱۷ 


ريما كانت مغلقة بسدود lds‏ بوایات. وعلى الساحل بعد ذلك توجد حمامات 
ساخنة تابعة للمبنى نفسه. ولا تزال توجد بعض آثار الملاط الوردى وكتل 
جرانيتية | وبعد خمسين ياردة فى منتصف المسافة بين الساحل والقلعة توجد 
مقبرتان تقع Logia JS‏ فى aged‏ 


أيضًا فى يناير عام ۱۹۲۵ وضع برتشيا كتابه (آثار کانوب"). وكان الكتاب 
يتناول التساول القائم والجدل المطروح حينئذ عن موضع کانوب. وهذا الكتاب 
يعد وصفا قيمًا لكل الآثار القديمة التى Le‏ زالت موجودة فى النطقة. ودراسة 
وافية عن الأثريات التى QAR‏ وصارت بعد ذلك جزءًا من مجموعة المتحف 
اليونانى الرومانی!". ومما يؤسف عليه أن المواقع الأثرية الباقية فى موقع أبى 
قير قد دَمّرّت بالزحف العمرانی. أو بضمها إلى القواعد العسكريةء ومن هذه 
البقايا يرى (برتشيا) فى كتابه أن كانوب القديمة لا بد أنها واقعة بين هذه 
الحطام بالقرب من dale‏ توفيق على الجزيرة وهو افتراض يسانده كثير من 
الدارسين والصادر التاريخية الصادقة والموثوق بصحتها. كذلك نجد أنه أيضًا 
مبنى على حقيقة أنه فى زمن (برتشيا) لم يكن هناك أى موقع أثرى فى المنطقة 
أكبر من ذلك الموقع حتى يكون هومكان المدينة القدیمة". هذا وفيما بين عامى 
75 و ۱۹۳۰ اكتشف برتشيا فى حفائره بالقرب من قلعة Baagi‏ أعظم وأهم 
اكتشافاته فخرجت إلى النور بقايا جبانه كبيرة ترجع إلى العصر الرومانى 
وأحواض سباحة صناعية (لوحة 0( وحمامات وأدوات صيدء وبقايا نقوش؛ 

(۱) المرجع السابق. ص ۲۳۲ 

۲۳۲ الرجع السابق. ص‎ (Y) 
(3) Briccia, Le rovine 6 di monumenti di canope, 1925. 


(4) Paolo gallo, one hundres years in Egypt, op. cit, P. 134 
(5) Ibid, P. 134. 
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وعدد لا باس به من التماثيل الرائعة من العصرين الفرعونى والبطلمى (برتشيا 
۲ ) بعد ذلك تولى أدريانى Adriani‏ إدارة المتحف لكنه لم يقم بأعمال حفائر 
كبرى فى منطقة أبى قير لأنها كانت منطقة عسكرية بريطانية, وظلت هذه 
منطقة عسكرية حتى الآن. 


كانت هذه هی الحفائر التى تمت على مدى أكثر من فرن من الزمان لهده 
المنطقة الغنية بالتاريخ والآثار. سنوات من البحث الشاق والدائب عن هذا 
التاريخ. سواء فى البحر أو فى البرء لقد توقفت هذه الحفائر والأبحاث سنوات 
طويلة عند هذا الحد حتى بدأ مع نهاية القرن العشرين ما عرف فى العالم 
بالكشف عن الآثار المطمورة تحت الماء والمدن AB La‏ وأصبح هناك أثريون 


و متخصصون وممولون؛ بل مغامرون عشاق لهذا الفرع من البحث عن الاثار 


والكشف عن التاریخ. 
الا کتشافات الحديثة للاثار الغارقة. 


منك عام ۹۲ وكذلك مع بداية العقد الأخير من القرن العشرين: بدأت 
الأبحاث والتنقيبات فى مصر. ومن الإسكندرية وضاحيتها الشهيرة أبى قير 
کانوب القديمة بدأت بعض البعثات الأجنبية المتمثلة فى المعهد الأوروبى برئاسة 
قرانك جوديوء ومرکز الاسکندرية للدراسات الأثرية برئاسة آمیرور والبعثة 
الايطالية برئاسة باولو colle‏ تقوم بالحفائر فى الاسكندرية و کانوب بالتماون 
مع جماعة مارینوسترم Marenostrum‏ وكذلك كانت هناك البعنة الیونانیه 


برئاسة هارى تزالاس. 


۱۹ 





wal‏ بدأ العمل فى منطقة أبى قير عام ۱۹۹۲ للبعثة الأثرية الإيطالية 
بمساعدة قسم المصريات بجامعة  P1sa Leurs‏ واستمرت نحت رعاية قسم 
العلوم الأنثرويولوجية والأثرية والتاريخية deals‏ نورین SAAST‏ : وذلك تحت 
إدارة باولو جاللو بالتعاون مع المجلس الأعلى للاثار المصرية وذلك لاكتشاف موقع 
كانوب. 


نجد أن منطقة أبى قيرء والتى تزخر بالموروث التاريخى والاثری والثقافى 
الکبیر. قد تعرضت على مدی الزمن لكثير من التدمير والتردى والتصدع سواء 
خلال عمليات إنقاذ الاثار أويسبب الاستثمارات العقارية التى امتدت من 
الإسكندرية إلى أبى قير فأصبح لزاما أن يتم الإسراع فى التنقيب ليتمكن 
الدارسون من إنقاذ ما يمكن إنقاذه من معلومات تاريخية قبل أن تدمر OBS‏ 


كانوب التى كانت مزارًا أثريًا جميلاً يؤمه السكندريون والفریاء للاستمتاع, 
والتى كانت تبدو ld‏ فنادق مرفهة وفخمة وهواء نمی وحرارة معتدلة. حيث 
الأجانب والزوار يستمعون إلى همسات "زفیر"* هذه المدينة انتقلت إلى عالم 
مختلف عن هذا العالم الذى كانته Legs‏ ما. أصبحت الآن مع الزيادة العشوائية 
التنامية وقد تحولت إلى واحد من أكبر أحياء الإسكندرية اكتظاظا بالسكان, 

(1) Paolo Gallo, op. cit, P. 135. 

)*( هناك معبد باسم: "أرسينوى زفیرتس يقع شرقى مدينة الإسكندرية ناحية كانوب 

وقد آهداه کالیکراتس" إلى الملكة أرسنيوى فيلادلفوس التى شبهت بالإلهة أفروديت, 

وقد آشار كل من اثنایوس وسترابو إلى المعيد الذى Les)‏ اتخد تسمية زفيرتس من 

رأس زفيريون الذى تقع عليه والذى ريما اخذ اسمه من رياح «زفیر» الشمالية الغربية 
التى تهب عليه. 

Athenaeus, VII. 318, Adriani, Repertorio, c, P. 249, Strabo, XVII, 1, 16 
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لكن ما زال هناك بعض مراكب الصيد الصغيرة تستعيد شكل المراكب فى 
الجنوب الإيطالى» أما المحزن Ga‏ فهو هذه المنشآت والبانی الجديدة التى تهدد 
بإزالة المناطق الأثرية التبقية. فالبانی الأثرية الضخمة التى اكتشفها (دانينوس). 
و(بوتی) و(برتشيا) فى القرن الماضى انتهکت كقواعد عسكرية ولا يمكن معرفة 
حالتها حيث ممنوع دخولها! '. 


فى حال عدم تقدير قيمتها من قبل المواطنين. هذا إلى جانب أن المواقع الأثرية 
الواقعة على البحر تعانى غالبًا خطر التدمير قبل أن يتم اكتشافها ودراستها. 


لكن هذا لم يمنع من أن تركز البعثة الإيطالية مع المجلس الأعلى للآثار - 
قسم الآثار الغارقة - التنقيب فى جزيرة نلسون. وهذا المشروع يمتد إلى الارض 
الرئيسية حيث إن جزءًا مهما من المدينة القديمة كانوب آصبح الآن تحت مستوى 
البحر. إن البحث قد استخدم وسائل وأساليب تمكن من الاستکشاف تحت 
Ou‏ كذلك فان البقايا الموجودة حول جزيرة نلسون تمكن الدارسين من أن 
يحددوا التغيرات التى طرأت على مستوى سطح البحر على مدار الزمن واضعين 
فى الحسبان أهمية جيولوجية كبيرة عن نسبة غرق الشواطىء بالقرب من دلتا 
النيل فى منطقة أبى قير على مدار الألفى ale‏ الماضيةا". 


ایض cal‏ قامت جماعة مارینوستروم Marino Strum‏ بتزوید مجموعات 

الأثريين بالعاملبن التخصصین فى رسم الخرائط والبناء الاثری وهو العامل الهم 
جدا فى الاستکشافات تحت الاء. 

(1) Ibid, P. 135. 

(2) Paolo Gallo, op. cit, 137 


(3) Ibid, P. 137. 
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جزيرة نلسون. والتى تقع على بعد أربعة كليو مترات فى البحر المفتوح إلى 
الشمال من أبى قير هی جزيرة صغيرة نوعاء plus‏ طولها الحالی ۲۵۰ مء وقدیما 
كانت هذه الجزيرة آکبر legs‏ لكن العوامل الجیولوجية وعمليات اقتلاع الأحجار 
آدت إلى انکماش المساحة كثيرًا. أطلق الاسم الحديث (جزيرة نلسون) على هذه 
الجزيرة على يد قوات البحرية البريطانية بعد انتصار الأدميرال الشهير على 
الأسطول الفرنسى فى الخليج القريب المحيط بالنطقة. 


وتؤكد المصادر القدیمة"" أن الجزيرة كانت تسمى (جزيرة كانوبوس) حيث 
مات مدير دفة مركب (مينلاوس) فيها بعد عودة الأخير من (طروادة) فأطلق 
اسمه على الجزيرة تخليدًا له . 


هذا وقد وجد أن سطح الجزيرة مغطى ببقايا التوابيت والمنازل والصهاريج 
الكبيرة والمبانى الاثرية التى لم يسبق التنقيب عنها أو اكتشافها (لوحة (Y‏ وهی 
التی تقع على بعد كيلو مترين من cline‏ هیراکلیون. و لا بد أن هذه الجزيرة لعبت 
دورًا استراتيجيا فى مراقبة المرور البحری الداخل إلى الفتحة الكانوبية أو 
الخارج منهاء وكذلك السيطرة علیها! "۰ خاصة أنها جزيرة معزولة ولا تمتلك أى 
مصدر للمياه. ولان شبه الجزيرة كان قدرها أن يغرق جزء منها والجزء الآخر 
احتل كقاعدة عسكرية منذ الاحتلال الإنجليزي فإن جزيرة نلسون قد تفردت 
بالأهمية الأثرية إذا ما قورنت بالواقع الأخرى المحيطة بأبى قير '. وهی Gite‏ 
الموقع الوحيد فى المنطقة الكانوبية التى لم Levis‏ عليها مبان حديثةء ومن ثم 
فهى الموقع الأقدر على الكشف عن تتابع الفترات والحقب والعصور التاريخية 
Scylax, periplus, 106 - 107 CE‏ )1( 
Paolo Gallo, op. cit, 138.‏ )2( 

(3) Ibid, P. 139. 


(4) Ibid, P. 139. 


۱۳۳ 


المختلفة: لذا فإن دراسة هذا الموقع قد اعتبره الباحثون أقدر موقع يسمح لهم 
بإيجاد التسلسل الزمنی الدفیق للفترت المتعاقبة على المنطقة المحيطة بأسرها 
بما فيها عمليات التنقيب تحت الماء للوصول إلى نتائج أخرى. 


حسب الترتيب الزمنى منذ أوائل القرن التاسع عشر فإن آخر تنقيب تم على 
جزيرة نلسون فام به کولسون “Coulson‏ وكان عمله يستهدف تتبع العلاقات 
التجارية والثقافية بين اليونانيين والمصريين فيما قبل عصر البطالة. وقد حاول 
فى نهاية السبعينيات من القرن العشرين أن يبدأ حمله أثرية لكنه لم يفعل. 


۱۳ 





هذا إذا نظرنا أيضنا إلى الصعویات. سواء الطبيعية أو الأمنية. التى أحاطت 
بالجزيرة. فهى كانت دائمًا عائقا ضد التنقيب oh)‏ حيث إن المنطقة المجاورة 
لها تمثل قاعدة عسكرية بما يصعب معها استخراج التصاريح والإقامة عليها 
لتابعة أعمال الحفر والتتقیب. كذلك فان البحر أيضا يعتبر عائقا طبيعيًا 
لعمليات التتقیب Laf‏ لصعوبة الوصول إلى الجزيرة لهياج البحر Lely‏ لصعوبة 
عبور المضايق. 


ولا كان من الصعوبة بمكان وجود خرائط طوبوغرافية ملائمة لهذه الجزيرة 
ولا ندعم أبحاث عملية وأثرية لعظم كم المحتوى الأخرى للمتطقة من ناحیة. 
وصغر مقیاس الرسم المستخدم فى هذه الخرائط من ناحية “Spat‏ 128 كان من 
الضروری فى آثناء حملات السحث الاولی وضع خرائط مفصلة للشريط 
الساحلی ومرفولوجية الجزيرة. وکذلك وضعها فى نظام الخرائط ayy uel!‏ 
باستعمال البعثة لجهاز GPS‏ فى الحالة الثابتة. وعن طریق توصیل القمم 
والأجزاء موصع البحث فى الجزيرة بالقمم المعروفة الواقمعة پالاسکندرد ‘ 
ووضعت خرائط مفصله لمساحة النطقه البارزة فوق سطح الماء کلها. وكذلك 
صورة للشريط الساحلى يما فيها حدود الحاجز تصف المغمور بالماء للحصول 
على نموذج رقمى للأرض Digital terrain DTM model‏ وهو ثلاثى الأبماد 
يمثل الخطوط المحيطة بجزيرة نلسون (لوحة (Y‏ وقد خددت مواضع النقاط 
بدقة شديدة من قبل البعثة الستکشفة! ‏ ومن هذاء ومع كل الاستخدامات 
التكنولوجية المستخدمة لمعرفة الترية ومدى تجانس مكوناتها والمقارئة بالترية 
المحيطةء كذلك تمثيل شكل الساحل مهم أيضا فى هذه العمليات. حيث سوف 

)1( Alssandro capra, three dimentional topographical relief of canopus Island, 

one hundred years in Egypt, op. ci, P. 143 - 145. 


(2) Ibid, 2, 143 - 146. 


۱۳۱ 


يسمح بمقارنة طبوغرافية التخطيطات التى رسمّت فى أزمنة مختلفة فى 
oll!‏ لاستعمالها فى إعادة ويناء الاختلافات فى الشكل الخارجى للجزء الغارق 
من الجزيرة عبر الأزمنة Op‏ 


(1) Ibid. P. 143 - 146. 
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۷۹ 


فى الوقت الذى نجد فيه أن مقابر Jal‏ الإسكندرية الأوائل معروفة تماما 
نجد أن البقايا الأثرية للمدينة التى عاشوا فيها قد اختفت كليةء ولم يستطع أى 
عالم آثار أن ينقب عن الطبقات الأرضية التى تمثل المرحلة المبكرة من العصر 
البطلمى فى العاصمة الاسکندرية. ويبدو هذا مثيرًا للتعجبا'. لأن التنقيبات 
الحديثة التى تمت على جزيرة نلسون قد كشفت عن مفاجأة مهمة وغير متوقعة, 
إن هناك بقايا منازل هلينستية ترجع إلى أواخر القرن الرابع قبل الیلاد. فقد 
كشف فوق قمة النتوء الجبلى الشرقى الداخل فى البحر ونحو خمسة عشر مترا 
فوق مستوى سطح البحرء بقايا بناء مربع ضخم يبلغ طول جوانبه أربعين مترا. 
يبلغ سمك الجدران الحجرية الضخمة من البناء (هذا البناء لم يبق منه سوى 
الأساس وعدد ضئيل من الشقوق) مترًا واحداء وهی مكونة من كتل ضخمة من 
الحجر الرملى امحلی: ويبلغ متوسط أبعاد كل (ie ALS‏ واحدا للطول ونصف 
متر للعرض, فى حين يتراوح السمك بين YO‏ سم - ۵۰ سم. : أما الأساس فهو 
آعرض. حيث يصل عرضه إلى ۱۲۰ سمء ويصل عمقه داخل الأرض فى بعض 
النقاط إلى مترين. وجد كذلك أن بعض المصاطب قد بنيت وهی من كتل ضخمة 
لتعوض عدم الاستواء الطبيعى فى الارض, وفى وسط هذا التكوين الكتلى 
الرياعى الزوايا ذى الأجزاء الغربية التى ما زالت مختفية تحت غطاء من 
الأحجار الرملية نجد بقايا لمبان أخرى fal‏ أهميةء وكذلك بعض الصهاريج 
والأحواض( آما الفخار الذى اكتشف على السطح وداخل خبايا أساسات البناء 
فهو یمثل فترة زمنية ما بين أواخر القرن الرابع والنصف الأول من القرن الثالث 
قبل الیلاد كما سيأتى دکره. 


(1) Ibid, P. 2 


(2) Paolo Gallo, op. cit. P. 142. 
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أيضا عند هبوط المنحنى المؤدى إلى البحرء وعلى بعد نحو خمسة عشر مترًا 
غريى المبنى الضخم الأثرى - كشفت البعثة عن بقايا بيوت فقيرة كانت فى 
الأصل مغطاة برقائق من الطين المحروقء وما زالت جدرانها المبنية من الحجر 
المحلى والمكسوة بالحجر الأبيض باقية إلى ارتفاع لا يزيد على أربعين سنتمترا 
ومع أن الطبقات المكتشفه كانت متقارية إلا أن جانبًا كبيرًا من الأوانى الفخارية 
عثر عليه فى aasaga‏ 

هذا وقد حوى التقرير التمهیدی عن الفخار الکتشف فى جزيرة كانوب أن 
الفخاريات التى اکتشقت فى أثناء المسح الذى قامت به البعثات الأثرية على 


جزيرة نلسون ترجع إلى فترتين زمنتين محددتين: 
Vol‏ : هناك فخار من العصر الهلینستی ا مبكر 


وهى ممثلة فى الخامات أو الأدوات التى وجدت فى المبنى الضخم الأثرى أو 
الصرح الاثری والمنازل المحيطة œil‏ وحدت کی الطرف الشرفقى من الجزيرة. 


LEE‏ هناك فخار یعود إلى العصر الرومائی التأخر 


وقد کشف die‏ كله ضمن منشآت تجمیع الیاه على الجانب الفربی من 
الجزیرة . ومن الفریب أن الوقع لم یکشف به حتی انتهاء الحفائر عن قطعة 
واحدة من الفخار تعود إلى العصر البطلمی المتأخر أو العصر الرومانی البکر. 
ومن املاحظ والقرر مبدئیا أن الواد الفخارية الخام التی وجدت بالوقع. والتی 
آرجعتها البعثة الکتشفة إلى العصر البطلمی البکر, آنها بين نهاية القرن الرابع 


)1( Ibid, P. 142 


(2) Cecile Harlaut, Preliminay note on the ceramics discovered on capopus 
Isand, one hundred years in Egypt, op. cit, 0. 146 - 148 


والنصف الأول من القرن الثالث ق. م ass)‏ هذا تقريرًا مبدثيًا حتى يتم 
المحص الجيد والمتأنى لتحديد تاريخها الفعلى). وهذه الفخاریات التى ظهرت 
فى جزيرة كانوب والتى يعود تاريخها إلى هذه الفترة: 
s‏ 
تتمٹل هی a di‏ أقسام تسرب الموأاصفات الحالية: 
Y + e a +‏ 
أ - فخار مصرى على الطراز الفرعونى' ": 


هذه الفخاريات هی من وجهة النظر الشكلية والتقنية والمورفولوجية تتبع 
النتجات المحلية التى برجم تاريخها إلى الاسر الفرعونية المتأخرة (من الأمسرة 
۱ إلى الأسرة ٠‏ ) وتتضمن هذه المجموعة: 


أباريق ذات جوف دائرى أو كمثرى وعنق اسطوانی. وقد كانت هذه تستعمل 
ب - فخار مستورد من البلاد الإغريقية! ": 
وهذه تتمثل إما فى الأدوات الدقيقة وإما الامفورات. وتتمثل الفخاريات فى 


الاوانی الفخارية الدقيقة الصنع المطلية باللون الأسود اللامع ووجدت فى ثلاثة 
أشكال وقی dila‏ غير سليمة: 


(1) Ibid, P. 142. 
(2) Ibid, P. 146 - 148. 


(3) Ibid. P. 146 - 148. 
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\— قاعدة کانتاروس Kantharos‏ صعیره 


-Y‏ عنق ليكيثوس Lekythos‏ « ويحتمل أن تكون أثينية 
-Y‏ فاعدة مزججة دائرية الجوف 


إلا أنه يلاحظ أن الأمفورات المستوردة متوافرة بكثرة. فهناك عدة أعناق 
تتميز dis‏ على شكل عس الغراب: و ید مدموعة. وأيضا هناك قواعد سفلية 


فد تكون منتمية إلى أمفورات رودية (من رودس). 
a è 7 ٠ + ۰ —‏ وحم Oa‏ 
1" أوان à: Lou‏ مصرية الصنع مستوحاة من ال غره يه ۰ 


فيها طين مصرىء وهذا القسم هو أكثر هذه الأقسام توافرًا واستعمالا. 


ويوجد كم كبير من أشكال الأوانى ذات الحلية فى أعلاها وقد صنعت من 
الطمية النيلية المحروقة. ذلك لتكتسب اللون الأسود أو اللون الطوبىء وهو اللون 
الأحمر الضارب إلى البنى. وجد أيضًا أن هناك LAS‏ قليلاً من أطقم الفناجين 
الصغيرة المزركشة ذات الشكل الجميل مصقولة برقائق سوداء. أحد هذه 
الفناجين مزين بطرز بطلمية. (وفد عثر على مثلها مرسومة على فناجين تعرف 
بقناجین الساحات العامة فى (OLS‏ كذلك يوجد بكثرة أطباق ذات أطر مثلثة 
سطحها معالج بنفس طريقة السلاطين ذات الحليات الستديرة. آما الشكل 
الأخير من هذه الأشكال فهو شكل قلیلا ما یظهر. وهو شكل كانشاروس 
Kantharos‏ ذى الفتحة السوداء المنزئقة. 


(1) Ibid, 2. 146 - 148. 


(2) Ibid, P. 146 - 148. 
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أما الأدوات والأوانى المستخدمة فى الطهو فتتمثل فى بقايا أجزاء من أوان 
ذات أعناق مستقيمة أو مستديرة. وكذلك كسرولات (وهى أطباق من الخزف 
عميقة القاعدة ذات مقبض) تتميز بوجود حافة على شكل جرس. أيضًا هناك 
بعض من بقايا حاملات الطعام التى تستخدم لتحضير الطعام أو تقديمه. مثل 
الحوامل ذات المقابض الشقوقة. والأطباق المقعرة ذات الحواف المسطحة, 
والأطباق المقعرة Mortaria‏ ذات الفتحات Cet‏ 


ثانيًا: العصر الرومانى التاخر: 


الأوانى الفخارية تتكون عادة من أمفورات ذات أشكال معروفة» ومن بيتها 
أجزاء من الفخار المستورد والمحلى الرفیق. وبوجه عام يعود تاريخ هذا الفخار 
إلى ما بين القرنين الرابع وبداية السابع الیلادی" *» ويتكون من: 


أ - فخار مجلوب من شرق حوض البحر التوسط: وجد ضمن الفخار 
المكتشف طراز الفخار القبرصی من نوع سيجيلاتا Sigillata‏ وامفورات تعود إلى 
اواخر العصر الرومانى ربما كانت تحتوى على النبيذ والزيت وكانت تصل 
بانتظام. 


ب - مجموعة الفخار الصری ولامقورات النتجه محليًا: وتتمثل فى مجموعة 
سجیلاتا الصرية Laf‏ الاوانی والاطباق المكتشفه فهی Le)‏ من الطینه المصرية أو 
الکاولینا Lof‏ الأمفورات فمن المؤكد انها استعملت لتخزین العدید. من النتجات. 
بالاضافة إلى عدد من البقایا والأجزاء الصفيرة التناثرة. عثرت بعثة التنقيب 


على ماسورة میاه متقنة الصنع تمثل قناة مؤلفة من هذا النوع من الامضورات 


(1) Ibid, P. 146 - 148. 


(2) Ibid, P. 146 - 8 
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وضعت معاعلى هيئة سلسلة بعد أن بترت نهاياتها (لوحة (A‏ استخدمت كأنابيب 
لتجميع مياه الامطار. وقد أثارت الاهتمام أعناق أمفورات مصرية من الصلصال 
المصرى الخشن لأنها مثال نادر لنماذج محاكاة الفن المصرى للفن الرومانى فى 
العصر الرومانى المتأخر. 


وأخيرًا الأمفورات ذات الصلصال الباهت والتى تصنف على أنها من العصر 
الرومانی المتأخرء. ومن المحتمل احتواؤها على النبيذء وهذه أيضا نماذج نادرة. 
وحتى الآن لم تکتشف سوى قطعة واحدة من أعلى رأس هذه AT‏ وهذه الندرة 
الشديدة تناقض بشدة الوفرة التى ميزت العثور على مثل هذه الأمفورات فى 
مواقع مختلفة فى منطقة الإسكندرية Ley peaks‏ 


الفترة التاريخية نفسها للأعمال الخزقية الموجودة داخل التكوين المقابل على 
النتوء الداخل فى البحر. 


وبفحص الفخاريات المحلية والمستوردة: وكذلك بفحص الأمفورات المدموغة 
(ذات الفتحة على شكل عيش الفراب) يتضح أن المبنى الأثرى المكتشف والبيوت 
الجاورة كانت متزامنةء فقد كانت جميعها مبنية فى آوائل الفترة البطلمية 
(أواخر القرن الرابع قبل Psat‏ وأنها جميعها أيضًا هجرت بعد بنائها بفترة 
قصيرة (فى أوائل القرن الثالث قبل الميلاد). هذا وبناء على هذه المعلومات فان 
بعثة التنقيب على جزيرة نلسون (جزء من شبه جزيرة كانوب القديمة) ترى أن 
البيوت والمساكن المتواضعة هذه كانت منازلا لأناس يعملون فى البناء القريب على 
النتوء الجبلى الداخل فى البحرء ويرون أن هذا الجزء من المساكن كان على هذا 
الجانب من الجزيرة. 
Ibid, P. 146 - 148.‏ )1( 
Paolo Gallo, op. cit, P. 142.‏ )2( 


(3) Ibid, P. 142 
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نتحة البثر المؤدية إلى الصهريج يجمعها مبنی صفیر غير منتظم 





(لوحة (A‏ 
آنابیب المياه التى تجمع ماء المطر والمصنوعة من أمفورات محلية الصنع (من 
القرن الخامس حتى السابع الميلادى) والقناة التی تجمع ماء الطر والمصنوعة 
من الحجر الرملى المحلى والمتجهة إلى مدخل بثر الصهريج الضخمه 
(عن (MAIA‏ 


Let‏ الجزء الغريى من منطقة الاستکشافات. فان المنازل التى اكتشفت فيها 
تعد أكثر أهميةء حيث جدرانها مزخرفة برسوم ملونة وطبقات الجص ذات 
النقش الغائر*ء Less‏ أن هذه المنازل كانت تخص قائد هذا الموقع العسكرىا"). 


لقد وجدت طلقات منجنيق رصاصية أخرى ورءوس حراب آیضا داخل 
حجرات النزل. ووجدت آیضا سلع أو بضائع أثينية مزخرفة أرجع تاريخها إلى 
نحو عام ۲۱۰ ق. م. كذلك وجدت أوان يونانية مستوردة. وعدد كبير من أختام 
الأمضورات ودلائل كشيرة أخرى وجدت على الأرضيات كلها تؤكد أن هذه 
الممستوطنة فد بنيت فى نهاية القرن الرابع ق. ca‏ وهی الفترة التى غزا Less‏ 
الإسكندر الأكبر مصر. كذلك تبين الدلائل السابقة أنها أيضًا قد اختفت خلال 
النصف الأول من القرن الثالث الميلادى: ويمكن القول إنه حتى الآن فان 
المستوطنة الموجودة فى الجزء الشرفى من الجزيرة الكانوبية هی فقط التى 
تخص الفترة القدونية. أى فترة غزو الإسكندر الأكبر لصر. حيث الفخار 
والقدور والادوات تعطى معلومات جيدة عن الحياة اليومية للجنود الإغريق فى 
منطقة الإسكندرية. كذلك فإنه قد اكتشفت على بعد بضعة أمتار إلى الشرق 
بقايا مينى كبير يمكن أن يعتبر قلعة قد احتلت كل مساحة النتوء الشرقی الداخل 
فى البحر من الجزيرة. أما المنازل فهى ملحقة بهذا المبنى الدفاعی. 


هذا المبنى كان يخدم آغراضا عمليةء fie‏ أن يكون حصنا للتحكم فى المرور 
الملاحى فى مخرج النيل من جهة كانوب. نظرا لهذا النوع من الواجهات ووضعها 
الاستراتیجی. والتی لم تعرف شی D etal‏ فان القلاع المعاصرة PEPPY 6 ial}‏ 
)©( نها Le game filed‏ منازل اکتشفت فى آولینثوس ودیکوس واندن اليونانية والقدونية 
الأخرى. 
Italian archeological mission at Alexandrie of Egypt, report, 2001.‏ )1( 
(تمرير غير منشور — ادارة الاثار Las!‏ 44( 


۱۳۹ 


موضع الحديث والمعسكرات من العصر البطلمى فد اكتشفت في مواضع عدة 
فى الیونان" " (كان يوجد على شواطىء الإسكندرية ۱۷ نقطة حماية من كانوب 
إلى الصحراء الليبية) وهنا فليس إذن بمستغرب أن تكون جزيرة كانوب موقعا 
للوجود العسكرى الذى كان يختص بالدفاع عن شاطىء الإسكندرية. وقد هجر 
الموقع بعد هذا الصراع للسيطرة على البحر المتوسط". wal‏ تتابعت حملات 
الاستكشاف من قبل البعثة الايطالية على جزيرة كانوب (نلسون) بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للآثار على مدار عدة سنوات تم فيها تتابع الاستكشافات. 


 :نصحلا‎ 


الحائط الدفاعی: الأساسات الواضحة من الرمال تعطى انطباعًا عن سور 
واق" بطول نحو ۲۰ مترًا وعرض ۵,۲۰ متر باتجاه من الشمال إلى الجنوب. 
هذه الاستحکامات gf‏ السور الواقی بنی من كتل الحجر الرملی الحلی التی 
اقتطعت من المحاجرء والتى ما زالت يمكن رؤيتها فى الناحية الشمالية للجزيرة: 
حجم كل واحدة من الكتل نحو ۱۰۵ سم للطول. ۵۰ سم للارتفاع و ۵۰ سم 
للسمك. هذا الأساس مصمت حتى أن فى بعض النقاط يتغلغل فى الترية إلى 
عمق أكثر من ۲,۵ متر(" حتى يتمكن من تحمل جدران ضخمة جد . اليوم 
يمكننا أن نحدد أو أن ثری الصفين الأولين من القاعدة (لوحة 4( فالكتل المتبقية 
تظهر أن جدران المبنى كانت أساسًا مزخرفة بال .Bossage‏ وهی حليات 
معمارية على كل جانب. 
Paolo Gallo. op. cit, P. 143.‏ )1( 
Ibid.‏ )2( 


(3) Paolo Gallo. Nelson's Island. Italian archeological mission at Alexandria of 
Egypt report 2002. (aa List (تقرير غير منشور - ادارة الآثار‎ 


(4) Paolo Gallo, archeological society of Alexandria, Newsletter, issue no 13, 
2003. (4% lait (تقریر غير منشور - ادارة الاثار‎ 
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منظر مقرب للحائط الدفاعى والمزخرف بالحليات (Bossage)‏ على جانبية (عن البعثة الإيطالية) 


۱۳۸ 


وإذا كان الجزء الشمالى من السور الواقى ما زال Gal‏ حتى الآن فإن نهايته 
الجنوبية سقطت فى البحرء وذلك نتيجة انزلاق وانهيار فى الأرض وعوامل 
التآكل أو التعرية. لذا فإنه من الصعب حسم الطول الأصلى لهذا السور فعليًا . 


أيضا الجنود الفرنسيون اشتركوا فى تدمير جزء منه حينما وضعت بطاريات 
المدافع والبنادق بالقرب من الجزء الجنوبی المنحدر. هذا السور الأثرى يقطع 
تماما النتوء الشرقى عن باقى الجزيرة. لیتحول هذا المبنى المنعزل إلى حصن 
دقاعى colis of‏ دفاعية. و له نظير فى اليونان وآسيا الصغرى. فى منتصف 
السور الواقى هناك بعض الكتل الجيدة من الحجر الجیری الأبيض ما زالت 
يمكن رویتها . كذلك ليس من المستحيل أن السور الواقى قد كان له برج مراقبة أو 
فنار. وأن تكون هذه الكتل هی بعض آثاره المتبقية. 


النموذج الأوسع للكتل المستعمل فيها ال (Bossage)‏ أو الحليات يرجع إلى 
آوائل الفترة الهلينستية, Lof‏ الفخار الذى وجد بداخل طبقات أساس السور 
الواقی, وأيضا نماذج الأمفورات التی وجدت فى الکتل. فإنها تؤكد أن السور 
الواقى قد بنى واستعمل بين نهاية القرن الرايع وبدایة القرن الثالث ق. م. 
الوجود الكبير للفخار المحلى آیضا ينتمى إلى التقاليد الحرفية الفرعونية؛ وریما 
كان انعكاسًا لمرحلة مبكرة عن الفخار الذى وجد فى داخل مبنى السور الواقى. 


هذا البقايا الأثرية المتواضعة تعطى معلومات علمية مهمة جداء حيث إنها 
تنتمى إلى طبقات ترجع إلى العمصر البطلمى ولا يعلوها طبقات أخرىء مما 
يساعد على إلقاء بصیص من الضوء لمعرفة تلك الفترة التى هی من أكثر 
الفترات الأثرية غموضا بمدينة الإسكندرية بالنسبة إلى العلماء والدارسين. وقد 
سمحت كمية الفخار السایق التحدث عنها أو ذکرها. وهی كمية كبيرة من 
الأشكال تركت جميعها فى مکانها. سمحت بتصنيفها كما سيق أن ذكرنا. 


۱۳۹ 


ا مبنى الاثری 


فى قمة المرتفع الشرقی, فان نشاط الميناء فى داخل المبنى يمكن أن يلاحظ فى 
۱ 
OÙ bo pa‏ 


- ا مرحلة الأولى: بعد مبنی السور الواقى فان النتوء ينحدر فى الرمال من أجل 
استعدال اختلافات المنسوب وخلق أو إنشاء مبنی متتاسق. المستوى الأرضى من 
البنی مفطی جزئيا بطبقة عازلة للماء من الملاط الضارب إلى الحمرة (الحمره) 
لتجميع مياه المطرء والماء يجرى فى خزان (تنك) صفير مغطى بالخامة السابقة 
نفسهاء لكنه الآن مدمرء حيث استعمل بواسطة المسکرية المصرية. آثار بسيطة 
لأساسات جدران صفيرة وجدت أيضا على هذا البنی أو اليناء. لكن لا يوجد فخار 
أو لقى أثرية مختلطة مع الخامات السابقة. 


الجانب الشمالى من النتوء أيضا محمى بواسطة جدار هو الآن غارق فى جرف 
فى البحرء هذا الجدار صنع بنفس طريقة الکتل التى فى الجزء الفربی لكنه أقل 
سمكاء ومظهره يبين (us‏ أن الحدود الشمالية الأصلية لهذا المبنى كانت تقريبًا هی 
نفسها التى تتضح الآن. لا توجد دلالة على أن الجانب الآخر من النتوء محمى 
بالجدران نفسهاء مع أن هذا ممكن. الأرضية المكونة من المونة الحمراء. وهی السطح 
الواقى من coll!‏ مغطاة بطبقة سمكها نصف سنتيمتر )0, ٠‏ سم) من الرماد. يحتمل 
أنها بسبب محرقتين كبيرتين فى شمال المبنى أو موقعين مخصصين للحرق فى 
شمال اللسان استخدم أحدهما لتجهيز الجير اللازم لعملية البتاء. وكما هو معروف 
فى المنطقة الساحلية من الإسكندرية فان الرياح السائدة تأتى من الشمال الفریی. 
عامة. فالافران الكبيرة والنيران مكانها فى الحافة الجنوبية من الموقع الأثرىء من 
أجل تجنب الرماد والدخان والروائح الكريهة حتى لا تزعج السكان. 


(1) Paolo Gallo, Nelson’s Isand, op. cit. 


إن موقع هاتين المحرقتين الكبيرتين إذن غير ugale‏ وهو دليل على 
شخصيتهم المعاصرة فى تجهيز الجير اللازم للبناء. حيث عثر بين الرماد على 
بقايا الجير وكتل صغيرة من الحجر الرملى. إن تسلسل الطبقات الأثرية يبين 
أنهما تنتميان إلى فترة تسبق مبانی المبنى الداخلى. فلا بد أن أحداهما ريما 
استعملت لإنتاج الجير المستخدم فى المبانى داخل المبنى كما ذكرناء والمحرقة 
باتساع نحو مترين وفيما بين Lasley‏ الدقيق جدا وجدت كميات كبيرة من الحجر 
الجيرى والحجر الرملى. الأحجار الأخرى من نفس النوع والحجم ٠١(‏ - ۱۵سم) 
ما زالت يجائب الحرفه. 


- الرحلة الثانية: خلال الرحلة الثانية فان هناك مبنی قد بنی داخل البنی 
الاثری. جدرانه شیدت فوق طبقة الجدران القديمة العازلة للماء ومن اللاط 
3989 طبقه الحمرة الرماد الذى یغطی آلبنی بوضوح. هذا هو الینی الوحید 
الضخم داخل المبنى الأثری. جدرانه صنعت من الأحجار الرملية الحلية غير 
المحددة الشکل. واستعملت كتل مريعة واسعة أو عريضة فقط عند الأركان 
والاکتاف!"". 


فى الجانب الفريى؛ فان البنی يميل عکس الجدار الداخلی للسور الواقی 
وهو لیس تامًا . إلى الجانب الجنوبی والجانب الشرقی فا مبنى محمی بجدار جید 
الصنع بسمك ۰ سم. لم يوجد شىء داخل الميتنى یعطی فكرة عن وظيفته 
والامداد بالیاه. وهی مغطاة بملاط عازل للماء جيد النوعية. والینی نصف 
الداثری فى حجرة. وهی آخر درجة فى السلم تسمح بالهبوط إلى الصهاریج SS‏ 
یمکن ننظیفها. لیس هناك دلیل أن البنی كان له طابق آول. الماء ریما كان يتجمع 


(1) Ibid. 


۱۱ 


من السطح المنزلق للمينى والمغطى بمساحة متسعة من القرمید. حيث وجدت 
قطع عديدة منه. ليس من المستحيل أن المبنى لتجميع ماء المطر من السور 
الواقى القريب ومن الابراج وأن الحجرات تمثل بقايا خزانات للمياه متصلة 
بعضها ببعض. غياب الأفران مثله مثل ظهور الفخار فى الطبقات الأثرية؛ يظهر 
أن داخل المبنى لم يخدم كمكان إقامة أو سكن. لقد اكتشفت ستة آوان كاملة فى 
مكان الحفرة و وقوعها داخل المبنى كل هذا يظهر أن الحصن اختفى بشكل مؤكد 
فى أوائل القرن الثالث ق. م. 


تلاحظ آیضا أنه على النتوء الشرقى من الجزيرة مجاورًا للمستوطنة 
المقدونية فان العواصف قد كشفت عن فتحة أو فوهة نفق تقع على ارتفاع مترين 
فقط من شاطىء البحرء وهى تمتلىء تماما بالرمال إلى حاقتها. إن عملية الحفر 
أوضحت أن هذه الماسورة أو هزه النفق كان مكانا كبيرًا قديمًا للماء» حيث كانت 
تتجمع فيه مياه المطر لتجد طريقها إلى خزان يقع فى جسم النتوء البحری 
وم فطاة تمامًا بالجص 'ء وتمتد فى الرتفع إى نحو ۲۰ متراء وتتعرج فى 
منحنيات قبل الوصول إلى الصهريج. 


الصهريج نفسه يقع تمامًا تحت ما سمى بالبنی الاثری, أما الجزء الغربى من 
الجزيرة فقد اكتشف به صهاريج. حيث كانت الجزيرة محرومة من المصادر 
الطبيعية للمیاه العذبة. وكانت الطريقة الوحيدة للحصول على الماء لاستخداماته 
الأساسية هی تجميع مياه الأمطار. فى هذا الجزء الفريىء وهو النطقة التى 
عانت بسبب وجود محاجر حجر رملى أحدث. توجد عدة أشكال لتجميع مياه 
الأمطار. ولا كانت قد تكونت وتشكلت عبر الزمن Leila‏ تتداخل وتتشابك بعضها 
مع البعض, وأشكالها الأثرية غريبة. 
Italian archeological mission at Alexandria of Egypt. report 2001.‏ )1( 

(تقرير غير منشور - ادارة الاثار الفارقة) 


۱:۳ 


_ نظام التزود با ماء: 


هناك حجرة من المبنى الأثرى داخل الحصن تحمی بثر الصهريج الواسع ولها 
حوض لتصفية الماءء التفجيرات التى استعملت فى تدريبات الجيش فى العصر 
الحديث دمرت جزئیا جدران نظام التزويد المائى لكن ما زال يمكن التعرف على 
ملامحها الرئيسية. فوهة البئر محمية بواسطة مكعبات حجرية دائرية هی الآن 
محطمه. جزؤها الداخلى لها فطاع مربع وتهبط إلى عمق ۱,۰۰ متر (لوحه۱۰). 
البثر تؤدى إلى صهريج تحت أرضى واسع جدا اكتشف LAS‏ 


۱:۳ 





هذه البثر ليس لها شىء يوصل إلى القعرء بمعنی أنها استخدمت فقط لرى 
الماء على السطح., وأن للصهریج مخرجا آخر يسمح بالصيانة. 


الصهريج نفسه له شكل نفق متعرج غير منتظم (لوحة (VY‏ باتساع ۸۰ سم 
وارتفاع ۱۸۰ سم. يصل إلى الجنوب نحو ١١‏ مترًا قبل الوصول إلى البحرء 
والواقع أنه حدث هبوط جیولوجی حطم أو دمر الجزء النهائى من هذا 
الصهريجء حيث هو الآن غارق فى البحر مع ما تبقى من الجزيرة. الصهريج لم 
يحفظ فى حالة جيدة إلى وقت طويل بعد بنائه. وهناك جدار داخلی (i‏ ليفصل 
النفق عن البكر. أبعاد الصهريج قد نقصت بالنسبة إلى البئر نفسها. وجدت 
نقوش بيزنطية ومن العصور الوسطی على جدران النفق تظهر أن الصهريج لم 
يكن يحوى ماء فى ذلك الوقت (انظر لوحة ۱۰). وأن النفق الخالى قد استعمل 
للحماية بمرور الوقت حتى حرب نابليون. 

حوض صغير فى إحدى الحجرات استعمل لتصفية أو صب الماء الخارج من 
الصهریج. وواضح أنه بنى بعد معكب البكرء حيث يتصل به أنبوب تفريغ الماء. 
وقد وجدت أرضية صهريج آخر مريع لجمع ماء المطر يبلغ عرضها 14 سم إلى 
الشرق من المبنى. 


الماء الموجود فى المكان OLS‏ يجمع فى صهريج كبير تحت الارض خلال أنابيب 
من الفخار جيدة الحفظ جدا حيث تخترق ارضيات الحجرات. 


_ التاریخ: 


إن المخار الذى وجد فى الحجرات فى الموقع يؤرخ للفترة من نهاية القرن 
القرن الرابع إلى بدايات القرن الثالث ق. م وجدا أيضا داخل حوض التصفية 


١0 


الموجود باحدی الحجرات. وهما يظهران أن نظام إمداد الماء والصهريج قد أنشكا 
واستخدما خلال العصر اليطلمى الیکر. 


والحصن والمبنى الذى بداخله مثل الصهريج قد هجرا نهائیا فى أوائل القرن 
الثالث ق. م » ولم يعد لهما استعمال فط. بعض الفخار النادر الموجود يشترك 
فى أنه يبين أن الحفرة قد اكتشفت فى العصر الرومانی قريبًا من البئر. على كل 
فالبئر والحوض لم يستعملا لاحقا لتجميع الماءء وليس هناك أى فخار بطلمى 
آوبیزنطی وجد بداخلهما daaa‏ فإن الجزء المحطم من الصهريج استمر خلال 
الفترة البيزنطة والعصور الوسطى كنوع من الحماية. 


وقد أثار تاريخ إنشاء هذه الصهاريج كثيرًا من التساؤلات: التساؤل الأول 
يتعلق Bigs‏ إنشاء هذه الصاريج. فهل كان الغرض منها توفير الماء لمستوطنى 
أرض الجزيرة آنفسهم؟ أو الفرض منها هو تزويد السفن المارة عبر هيراكليون 
بالماء للحد من ABLES‏ السفن فى الیناء؟ أما التساؤل الأشمل والأعم فهو يتعلق 
بالدور الذى تلعبه الصهاريج فى الإسكندرية بوجه ale‏ فإن الباحثين 
والمؤرخين يتحدثون عن أن هذه الصهاريج كان يملؤها فيضان hal‏ إلا أن 
الصهاريج فى جزيرة کانوب. والتى كانت وظيفتها تجميع مياه الامطار فحسب 
تشير إلى أن الأمطار الغزيرة بالإسكندرية كانت قادرة على ملء حاويات ضخمة 
أيضاء مما يضمن نقاء المياه وقصر الوقت المطلوب لتقطيرهاء وهو الذى يعتبر 
معروفا بالنسبة إلى وجود صهاريج فى الإسكندرية لتجميع مياه الأمطار فعلا. 


(1) Paolo Gallo, op. cit 142 - 143. 
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لوحة ۱۱) 
۱ تل الصهریحج 
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۱۷ 


- المقابر 


فى القطع فى المنحدر الذى يفصل الجزء الفربی من الجزيرة عن النتوء 
الشرفی الداخل فى البحر تبین وجود مقبرة تحتية نجتت فى الصخر. هذه 
القبرة تعرضت للسرقة فى فترة سابقة. ویوجد نفق أو أنبوب نحت فى الصخرة: 
ولم يستكمل اكتشافها وهى تؤدى إلى حجرة رئيسية. فى الجدار الأمامى أو 
المواجه توجد حجرة صغيرة بها تابوت صنع من الحجر الجيرى صمم على 
الطراز المصرىء وقد تعرض للكسر نتيجة السرقة. ( لوحة (NY‏ 


۱:۸ 





(لوحة ۱۲) 


١6 


أيضا عثر على نوع مقابر (مقابر من طراز الفتحات gf‏ اللوكولى) Louculus‏ 
منحوتة فى الجدار الجنوبى وما زالت تحتوى على مومياوات ما زالت فى مكانها 
الاصلی. و قد د كنت يدون تابوت. مما أدى إلى تعرضها للملح والرطوية ونسرب 
مياه الامطار ؛ الامر الدی أدى إلى تكوين مادة سوداء حولها أو تفحمها . شده 
القبرة*" يبدو أنها ترجع إلى عصور متأخرة, وتظهر أن جزيرة كانوبوس كانت 
مهمة (auf‏ ولقد أدى هطول الأمطار إلى الكشف Last‏ عن تابوت من الحجر 
الجيرى فى المنطقة الجنوبية من شاطیء الجزيرة. ويبدو أن هذا التابوت أيضما 


تم الکشف عن مقابر للمومياوات مفطاة. والجزء العلوى مزخرف بأقنعة 
جبسية ملونة بالأزرق والأحمر ورقائق الذهب. والأصباغ بدأت ألوانها تخف. 
بعض القلادات المصنوعة من أصداف البحر وجدت فوق هذه المومياوات. هذه 
المقابر وبعض الاوشابتی المصنوعة من الأحجار الجيرية وجدت مبعثرة فى 
المناطق الجاورة. ويبدو آنها ترجع إلى الفترة من نهاية عصر الاسر الفرعونية 
إلى العصر البطلمى. 


- المقابر المصرية من (هيبوجن) تقع فى المنحنى الفاصل بين البروز (النتوء) 
الشرقى وبقية الجزيرة. ولم تعثر على شىء داخل المقبرة الخالية من أية نقوش. 
وترجع الأجزاء التى وجدت Less‏ وأيضا شكل المقبرة إلى العصر الفرعونی 
المتأخر. 

(*) طراز الفتحات ظهر فى العصر البطلمىء وهو طراز مستورد من فينيقياء وموجود فى 

(1) Italian archeological mission at alexandria of Egypt, report 2001. 
(تقرير غير منشور - إدارة الآثار الغارقة)‎ 


١ 


- المقابر الجنائزية: بسبب الانجراف قد اكتشفتٌ بعض الممياوات فى الجزء 
الجنوبى من الجرف الصخرى فى وسط الجزيرةء وقد CLES‏ ممياوتان من قبل 
البعثة المكتشفةء حيث إن جزءًا من عظامهما كان غارقا فى البحرء فى حين أن 
المومياء الثالثة وهی الاحسن حالا تركت فى الکان. يبدو أن الممياوات ترجع إلى 
العصر الفرعونی المتآخر أو بداية المصر البطلمی. كما أن بعض تماثیل 
الأوشابتى التی وجدت مبعشرة فى النحنی الشمالی تنتمی إلى الفترة نفسها. 


کدلك اکتشب فى الجزء الغربی للجزيرة من الناحية الشرفية للنتوء الداخل 
فى البحر بعض الأدوات من الحجر الصوان وجدت مبعثرة على الترية. ریما 


كذلك فإن بعض قطع من القلائد والأساور الصنوعة من العظام أو العاج 
بقطر ۵ مم وجدت مباشرة بجانب آدوات الحجر الصوان. وهده القطع لم توجد 
فى مواقعها الاصلية. وتؤيد فكرة أن جزيرة کانویوس كانت Leila Wad‏ موجودة 
منذ العصور القديمة. وذات صلات تجارية أيضاء حيث إن إحدى الادوات التی 
عثر علیها من الصوان ليست صناعة مصریة" " بل هی صناعة ايجية. مما یثبت 
صحة أن کانویوس كانت أيضا الباب التجاری لدخول مصر. 


تقد كان اللسان الشرقی یمثل امتدادا للياسة فى البحر. وقد ثتت أهميته 
العسکریة؛ فمنه یمکن ملاحظة حركة اللاحة فى مدينة هیراکلیون التی كانت من 
آهم موانیء مصر قبل تأسيس الاسکندرية. وکانت الثكنة العسکرية عند هذا 
اللسان الشرقى من آهم العالم الباقية التی تمثل العصر البطلمی البکر فى 
الإسكندريةء وریما تکون هی المثال الوحید للحصون الهلینستیة"؟ فى مصر. ومن 
Ibid.‏ )1( 


(2) Paolo Gallo Archacological society of Alexandrie. op. cit. 


۱۱ 


المحتمل أن هذا الحصن أقيم للسيطرة على مدخل الفرع الكانوبى للنيل. 
وليستخدم كمحطة دفاعية عند حدوث أى هجوم . وقد زود مثل جميع القلاع 
اليونانية بالصهاريج التى تتجمع فيها الأمطار لتأمين الحياة وقت الحصارء وزود 
بحجرات سفلية لتخزين الطعامء ويمكن من خلال هذه المكتشفات والحفائر 
القول بأن الثكنة العسكرية السابق اكتشافها قد هجرت تماما فى بداية القرن 
الثالث ق. م وبعد رحيل الحامية العسكرية عنهاء ولم يستغل هذا الجزء من 
الجزيرة حتى عصر usa‏ 


كانت كشوفات الأمير عمر طوسون فى أوائل القرن الماضى قد أثبتت وجود 
هيراكليون تحت الماء. مؤكدا أن كشفه هذا لا يقبل الشك» ومع تقدم العلم 
الحديث من تطوير لامكانات البحث العلمى من أجهزة ومعدات متطورة انتهی بها 
هذا القرن ليعلن فى نهايته تأكيد ما قام هذا الأمير الثقف من استنتاجه نتيجة 
لبحثه وکشفه لمنطقة خليج أبى قير. 


كذلك ما قام به كل من بوتى وبرتشيا لتوقیع مدينة کانوب. حيث امتدت 
الا کتشافات الحديثة إلى جزیره (Cy goals‏ والتى كانت نسمي جزيرة کانوب. والتى 


تعد Mas‏ جزءًا من مدينة کانوب. 
هیراکلیون (لوحة ب) 


لقد بدأت أعمال الاکتشافات التی قامت بها بعثة العهد الأوروبی بالاشتراك 
مع الجلس الأعلى للآثار بالسح الأثرى عام ۰۱۹۹۲ وبدأت آعمال الکشف الأثرى 
عام ۱۹۹۷ فى منطقة خلیج آبی قيرء والتی استمرت حتی عام ۰۲۰۰۲ وکان من 

نتیجتها اکتشاف موفع هیراکلیون ومینوتس. 
Ibid.‏ )1( 


(2) Ibid. 


x 





oY 


إن نتيجة البحث الالکترونی أعطت gts‏ مهمه بالنسیه إلى المواشع الأثرية 
ذات الأهمية الكبيرة. وذلك على بعد ستة كليومترات ونصف من ساحل أبى قير. 


لقد التقط عدد كبير من الصور لقاع الخليج أدى إلى نوع من الاكتشاف العام 
للخلیج وذلك تم باستعمال (السونار) وأجهزة الماجناتيك. والتى تكشف عن أية 
مواد أثرية سواء أكانت معادن أو حجازا أسفل رمال القاع بعمق من ۵ إلى ٠١‏ 
أمتار تحت الرمال. كذلك استخدام جهاز تحديد المواقع الجغرافية Global‏ 
(G. P. S) Positioning System‏ وقد بينت تلك الصور حدوث اجتياج 
للساحل . وثبت وجود بعض العناصر فى الرمال على أنها تشير إلى وجودها 
فى ذلك الوقت وقت حدوث هذا الاجتیاح. وتوضح أيضًا مناطق كثيرة جدا 
أصبحت متحجرة أو صخرية قد كانت موجودة فى خليج أبى قير. (لوحة؟٠١)‏ 
لکن نظرا إلى أن الرؤية لم تكن واضحة تماما تحت الاء. حيث نها تبلغ نحو ۲۰ 
سم فقد كان من الصعب العمل بسهولة فى ذلك الموقع. 


كذلك فإن التحوارات التى حدثت لهذه العناصر جعاتها على شكلها الراهن لا 
تشبه أشكالها الاصلية. حيث أصبحت صخورًا ليس لها شكل معین, فمثلاً هناك 
قطعة لا تمثل Lune USA‏ عندما اكتشفت كانت ALS‏ عرضها من 1۰ سم إلى ۸۰ 
سم وجد أنها من الحجر الجيرى المنحوت. 


كذلك Whe‏ كشف عن ممر من الموزابيك طوله نحو ۵۰ مترًا وهكذا. كذلك 
فقد تم عمل خريطة مغناطيسية أشارت إلى شبكة بطول غير gabe‏ باتجاه 
الشمال - الشمال شرقی. الجنوب - الجنوبى غربی» وهی أساسًا فى منطقة 
تبلغ مساحتها ۷۰۰ متر × ۱۵۰۰ متدرا ). 
Heracleion, Institut europeen d'archeologie sous marine rapport de mssion 2002‏ )1( 
(تقرير غير منشور - إدارة الاثار الغارقة) 


(2) Ibid. 


هذا الموقع المتميز يعد الأكثر آهمية. حيث إنه يكشف عن كثير من الأهداف 
الأثرية التى تبرز من خلال الرواسب الموجودة فى القاع. وتدخل ضمن منطقة 
القياس المغناطيسى (لوحة .)١5‏ 
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(لوحة ۱۶) خلیج آبی قير الحفائر الفعلیه 


0 


لقد استخدمت البعثة الاثرية الفرنسية فى اكتشاف هذا الوقم. وهو موقع 
خيلج أبى قير الأسلوب العلمى نفسه الذى استخدمته فى اكتشاف الیناء 
الشرفی الغارق وعمل خريطة له. إلا أن الموقع هنا كان أكثر صعوية نظرا إلى 
كبر المساحة:ء إذ كان يشغل رقعة كبيرة من الارض مطمورة الآن تحت البحر فى 
خليج أبى قير الواقع فى نطاق الإقليم الكانوبى (لوحة (VO‏ وخاصة منطقة 
هيراكليون: وبینما نجد الميناء الشرقى بالإسكندرية كما سيتضح فيما بعد. كانت 
إمكانية المسح الطبوغرافى فيه أيسر؛ الأمر الذى أدى إلى تحديد نوعية المبانى 
القارقة. وذلك بمساعدة Le‏ تيسر من معلومات ساعدت فى عملية التتقيب. 


أما فى حالة هيراكليون فالأمر يختلف؛ إذ يظهر نوع من التماثل ظاهریا 
وأحيانا طبيعيًا بين الأرض التى غرقت قديمًا وعمق الميناء والقنوات الائية. 


نجد بعض الاراضی الفارقة (لوحة ۱۵) بفعل الهبوط وانزلاق الأرض ذات 
مستوی files‏ أو ريما منخفض آکثر من أعماق الوانیء اللاصقة لها . ونجد أن 
آعماق هذه الوانیء لم تحتم هى نفسها؛ بل نجدها قد قاست - كما المنطقة 
حولها - من ظاهرة «JST‏ تلك المتسببة عن اضطراب الامواج» فهنه الأمواج 
الضطرية دائمًا ما تسبب فى UST‏ أو تعرية القاع الطمی. 


على أن الترسبات التی تفطی الارض الواسعة أو السهلية التی كانت موجودة 
فى القدیم قد انتزعت أرضية أعماق الوانیء والأجزاء التی غرقت فى القدیم. 
وظهرت YTI‏ کسطح مستو مفطی متناسق کسجادة من القواقع سمکها نحو ۱۲ 
سم وفوقها طبقة من رمال البحر(. 


)1( Ibid. 
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(لوحة رقم ۱۵) 





ظ | T‏ 
(لوحة ۱۵) الأراضى الفارقة فى الاقليم الکانوبی هيراكليون 


۱6۸ 


قسم هذا TETS‏ والدی يبعد عن الشاطىء بمسافة 1 كليو مترات Cu pai‏ إلى 
ثلاثة مواقع دات مجموعات ds ys]‏ رئيسية ووضع خط محور من الشرق إلى 
الغرب بطول ۱۵۰ مترًا. 


)1( موفع رئیسی یرمز إليه ۲۱۱ (HIOA)‏ 
(۲) موفع شمال غرب الموقع الرئيسى 112 (H2 OA)‏ 
(۳) موقع شمال شرق الموقع الرئیسی 113 (H3 OA)‏ 
)2( موفع يمتد من الشمال إلى الجنوب H4‏ وهو موفع العبد . 
}— موقع 1 
لقد اكتشف هذا الموقع فى صف كبير جنوب البقايا التى أمكن معرفتها من 
العناصر البارزة أوالظاهرة من الرواسب التى رُصدت بواسطة السونار الشاطئى: 
وقد sim‏ امتداده فى الانجاه والطول بفضل التنقيبات. وقد اكتشف بهذا 
I) x‏ 
الموق.'. 
- بقايا جدار كبير بنى من الحجر الجيرى بمقاسات طوب اختلفت أبعادها 
ہیں: 
۱- الطول ۱۳۵ سم إلى ۱۰ سم. 
العرض ۸۰ سم إلى ۶۰ سم. 
Ve shea) ۱‏ سيم إلى ۰ سم ٠‏ 
Ibid‏ )1( 
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هذه البقايا الأثرية تحتوى آحیانا على ما يصل إلى ۳ طبقات من الكتل 
التراصة بعضها فوق بعض. الطبقة الأولى هی الطبقة التى pas‏ على طبقة 
الطمى السفلى. لقد لوحظ فى مواقع مختلفة طبقات من عناصر نباتية يبدو 
أنها تهيأت أو استقرت على الطبقة الأولى من الكتل الحجريةء الجدار يحتفظ 
بطول نحو ۱۶۰ مترًا واتجاهه عامة إلى VO‏ ۰ ويظهر تراجعًا أو تفككا صافيًا 
من ۶,۵م إلى ۳۶ مترًا من نهايته الغرييةء وفى هذه النقطة هناك جزء يحتفظ 
جيدا بكتل مرتبطة تشير إلى رصف أو رصف منتظم باتجاه شرقى - غربى إلى 
شمال التراجع أو التفكك الفربی. وفى الوسط من هذا الجزء نجد نوعا من 
البناء على طراز مختلف تماما يبدو أنه بقايا بناء كان مستديرًا من المونة 
والطوب الستخدم بمقاسات ۲۰ سم × ۲۰ سم. والقطر الداخلى للبناء ٠١١‏ سم. 
وسمك الجدار نحو ۱۱۰ سم. وقمة هذه البقایا التی تتجاوز الرواسب آمکن 


- نجد آیضا أنه إلى نحو الشمال من هذا بنحو VA‏ مترا ظهر جدار آخر 
یحتوی على ست طبقات من كتل الحجر الجیری التراصة متوازية نحو الجدار 
الجنویی. الشکل الدرجی أو السلمی المتجمع يشير إلى أن قاعدة الجدار يبدو 
أنها قد تعرضت لانهيار أرضى من ناحية الجنوب (لوحة (VV‏ 


هذا الجدار قد cris‏ بأنواع من الحجر الجيرى الطويلة فليلة السمك متوسط 
حجمها كالتالى : 


Le]‏ ۰ سم X‏ ۰ سم X‏ ۶۰ سسم. 
وإما ۰ سم X‏ ۰ سم X‏ ۰ سم. 


1) Ibid. 


۱۰ 


والأحجار مرتبة بحيث إن الطول يكون عموديًا على محور الجدار. 


وقد احتفظت هذه البقايا على وجه الخصوص بحالتها الجيدة فيما بينها فى 
مناطق الجوانب من ۲۳۲ حتى ۲۳۰ من خط القاعدة. 


هناك كتل آخری من هذا الشکل السابق نفسه ظهرت منتشرة أو مبعثرة على 
الخط نفسه نحو الغرب من ترکیز على الجوانب ۲۱۷۱ حتی ۱۸۵" '. 


(1) 3, 


١1١ 
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(لوحة 11( 
جدار من كتل الحجر الجيرى بأطوالها عمودية على محور الجدار. المنظر مأخوذ من الواجهة الجتوبية 
للجدار ‏ إلى أعلى قبل التنظيف من الرواسب والصورة إلى أسفل بعد التنظيف (عن المعهد الأوروبى للاثار 


۱ 


وقد أجريت آیضا حفائر أخرى تجاه شرق - غرب الوقع (H1)‏ للجوانب من 
۵ حتى ۱۹۰ بعرض ۵ أمتارء وفى اتجاه شمال - جنوب بعرض ۶ أمتار وطول 
۵ مترًا. وکان من نتائج حفائر هذه النطقة اکتشاف سجادة من حشف البحر 
of‏ ما يعرف بالقواقع البحرية بسمك ۱۲ سم تحت طبقة من الرمال الب حرية 
المحتوية على عناصر جيرية (کسرات. آحجار» كتل صفيرة مبعثرة) تخللت كتل 
الحجر الجیری الكثيفة.أيضا وجد العدید من القطع الخشبية [حداها عبارة عن 
قطع ده مستديرة قطرها ۱۱ سم. بعض القطع الا خری بأبعاد 
۲ ۰ وقد رفعت هذه الا خشاب لتحلیلها من قبل بعثة العهد 
الاوروبی"". (لوحة ۱۷). توجد تحت طبقة الرمال البحرية مع أحجار الجیر ذات 
الحجم الصفیر. طبقة رقيقة من الطمی الدکوك. وعلی سطح هذا الطین وجد 
قفخار. ویعض فطع النقود بکمیات کبيرة. وبعض العناصر من البرونز وکلها 
مبعثرة! » هذا الطمی یفطی طبقة من الرمال الطميية مع کسرات من الجیر 
والقواقع. كذلك هناك کثیر من القطع الاثرية الهمة من مادة الجرانیت الوردی 
وجدت فى موقع قريب جدًا من الأوتاد الخشبية, وتم کشفها كما سيرد ذکرها 
Less‏ بعد . 


- على بعد نحو ۶۲ مترا نحو الشمال تنتشر بقایا آثار جدار بطول ۲۲ مترا 
مواز للجدارين السابقین (لوحة (VA‏ وتتشکل كتل الحجر الجیری من الا حجار 
یمقاسات: 
الاطوال بين ۱۶۰ سم و ۸۰ سم. 
عرض بين ۷۰ سم و ۲۰ سسم. 
سمك بين ۱۵ سم و ۲۰ سسم. 
Ibid.‏ )1( 


(2) Ibid. 
(3) Ibid. 
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(لوحة ۱۷) 
Lig‏ من الخشب فطاع ۳۰ سم X‏ ٠سم‏ ظهرت على 
الجانب (188.C)‏ (عن | لمعهد الأوروبى للآثار) 








(لوحة (1A‏ 
جزء من الجدار الشمالى عند اکتشافه وكانت الجزء الأكثر set‏ ئی 
موقع الهيراكليون (عن المعهد الأوروبى للآثار) 


١ ١ 


الجزء الشرقى يشير إلى كتل متصله أحيانا على طبقات بعضها فوق بعض. 


الجدار الشمالى آلینی من الحجر الجيرى عند اكتشافه كان يحتوى على 
لوحة من الجرانيت الأسود وجدت متجهة ناحية الأرض, الأمر الذى أدى لحسن 
الحظ إلى الحفاظ على وجه اللوحة سليما والاحتفاظ بالنقوش المحفورة عليها 
بحالة جيدة. (لوحة (V4‏ 


إن البحث والتنقيب أديا إلى اكتشاف هذا الجدار الذى كان يتجه إلى الشمال 
فى بناء مدفون يحتوى على جذوع من الخشب يمقاطع ۱۱۰۱۶ سم متشابهة 
(لوحه۲۰). 

- على بعد نحو أحد عشر مترا إلى الشمال من محور الجدار ینتشر أو یمتد 
فى JSS‏ صف عشرون وتدا من الخشب بمقاطع نحو ۱۲×۱۸ سم على أبعاد 
متساوية: ومرصوصة فى الاتجاه YY‏ ثم نرجع رأسيا باتجاه جنوب شرق › 
وبعض الأوتاد تظهر فى النهاية الشرقية!'' (لوحة ۲۱). 

- وفى منطقة تقع إلى الشمال والشمال الغربى ظهر نتيجة التتقيب مبنی 
مركب واسع من الحجر الجيرى (لوحة (VY‏ 

إن اتجاه الجدار يختلف عن اتجاه المبنى المذكور. 


وإلى الشرق. يوجد تجمع لكتل من الحجر الجيرى بأشكال 0۵۰*۵۰*۱۶۰سم 
مرصوصة على نحو ثلاثين مترًا فى الاتجاه نحو الشمال(". 


(1) Ibid. 


(2) Ibid. 
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mo SU | 






De a 
"0 is 


(لوحة (VA‏ 
لوحة من حجر الجرانیت الاسود من الأسرة الثلاثين (عهد الملك تختانبو)انخت - نب اف» 
(عن المعهد الأوروبى للآثار 





(لوح ۰) منظر من قرب للبتاء من الخشپ صورة بعد 





الرواسب (عن المعهد الاورویی تلاثار 





(لوح (YY‏ المبنى المركب م | لحجر الجیری. (عن المهد 
الاوروبی للآثار 


إلى الغرب من هذا الخط المرصوص المذكور يوجد جداران مرتبطان بزاوية 
قائمة. أحدهما يتجه نحو ۱۲۰ والثانى يتجه نحو ۳۰ .۰ وهما مشيدان من JS‏ 
الحجر الجيرى بالأبعاد التالية: 
طول: بين ۱۶۰ سم و ۸۰ سم. 
عرض: بين ۱۰ سم و ۲۰ سم. 
السمك: بين 0 سم و ۲۰ سم. 


ووجدت أساساتهما والمناطق السفلية من هذين الجدارين محفوظة فى حالة حيدة. 
وفى يعض من هذه الأماكن يوجد ثلاث طيقات من الكتل المتصلة ما زالت فى أماكنها 
لم اكتشافها. (YY a>!)‏ 


الجدار يتجه نحو ۱۲۰ ويظهر فى منتصفه كسر طولی يصل إلى منتصف الكتلة, 
والطبقة السفلى من الكتله تتمدد على فرشة سميكة من السرو الا خضر كما لو آنها 
وضعت قصرا أو عمدا لأنها لم تظهر فى مساحة الحفائرء ولا كان وضعها على نهاية 
هذه الجدران. وهناك افتراض آخرء وهو أن هذه الجموعة السفلى يمكن أن تكون قد 
كسيت اصلا بهذه الخضرة وأن التاکل الذى حدث لها بواسطة البحر حدث بعد غرق 
الکان فانتزع منها العناصر القليلة الكثافة'. 


وقد بقيت هذه الأخيرة فقط فى المكان الذى تحميه المنشآت أو المبانى. 
- إلى الشمال وجد تجمع أو تراكم كبير من الكتل من الشكل السابق نفسه يصل 
إلى نحو تسع طبقات متشابکة. یمکن أن تعطی انطیاعا أو یستتتج منها أن تكون أعمدة 


داعمة مهمة. الراکز الجاورة لها توجد متفرقة فى ۱۲ مترا مریعا (لوحة (YE‏ 


(1) Ibid. 


۱۹۸ 





(TY à sg!)‏ الحجر الجيرى للجدار المتجة إلى الشمال - شمال n‏ غرب. 
الصورة بعد نزع وتنظيف طبقة الرواسب التى تبلغ ٠‏ اسم. (عن الممهد 
الأوروبى للآثار 





(لوحة (YE‏ كتل الحجر الجيرى ل ۶ تجمعات مهمة. الصورة بعد تتظید 
وإزالة نحو ۲۰۰سم من الرواسب. (عن المعهد الأوروبى للآثار 


أبعاد الكتل التى عثر عليها هى: 
الطول: بين ۱۲۰ سم و 1٠١‏ سم 
العرض: بين ۱۰ سم و ۲۰ سم 
السمك: بين ۵۰ سم و ۲۰ سم 


فى مستوى التجمع الشرفی: لو AD‏ صف من كتل الأحجار الجيرية الصفيرة 
يمتد على طول ٠١‏ متراء ويتجه نحو ۲۰ داخل منطقة بها مجموعة مراس من 
الطوب. حول هذا الصف من كتل الأحجار ظهرت تحت الرمال البحرية طبقة 
أخرى رفيعه من الزلط والحصى النهرى. 


فى حفائر فى منطقة جنوب هذا التجمع رَفمّت لقى أثرية من البرونز خاصة 
بطقوس أو شعائر dis‏ و ie‏ كبير من فطع النقود , وحلى من الذهب. وقطع 
فخار وعظام gum‏ ]45 وادمیة. 

وفى بعض الأماكن بلغ سمك الطبقة الأثرية نحو ۸۰ سم. 


أيضا كشفت فحوص الأرض عن شىء يُعد غريبًا إلى حد ما؛ فالتربة تتركب 
من طبقات مرصوصة بعضها فوق بعض من الطمى والخضرة. والمنقولات الأثرية 
التى وجدت على الطبقة السطحية متماثلة. ومن نفس الفترة الزمنية أو العصر. 
وهی تماثل تلك الأخرى الموجودة فى الطبقات السفليةء وقد حددت عملية 
البحث المنظمة للسطح وجود عناصر نحتية Maaga‏ 


(1) Ibid. 


۱۷۰ 


أهم الکتشفات من اللقى الأثرية من ا موقع HT‏ 


۱- ناووس من حجر الجرانيت الأسود عثر عليه فى آثناء عملية السح. وهو 
بحالة جيدة باستشاء دعص أجزاء من جوائيه أدت إلى A‏ النقوش الموجودة 
عليهاء ويوجد على جانبيه بعض العلامات الهيروغليفية. ويبلغ طوله ۱۸۰ سم» 
وعرضه عند القاعدة ۹۵*۹۵ سم. أى إن قاعدته مريعة. 


Ve a s ٠ ۹ 
í استخدم كحوض فى عصور لاحقة'‎ 


ویبلغ طوله ۱۱۵ سم» duo je‏ عند القاعدة 0105 سم. وهو متاکل بشكل کبیر. 
وبه أجزاء مهشمة من أسفلء ویوجد نقب بالجانب الایسر للناووس. حيث 


استخدم کحوض آیضا. وینتهی من أعلى بقمة هرمية. ولا توجد آثار لاية نقوش. 


-Y‏ لوحة من حجر الجرانیت الأسود يبلغ طولها ۱۹۶ سم وعرضها AA‏ سمء 
لها قمة محدبة JEAN‏ وبحالة ممتازة*» وترجع إلى عصر الملك (نخت - نب - 
(La‏ نختانیو الأول من الأسرة الثلاثين: وهی نسخة مكررة من لوحة نقراطیس 
Necrates Plaque‏ التی اکتشفت عام ۱۸۹۹ء والحفوظة الآن بالتحف M epatl‏ 


)1( الجلس الاعلی SU‏ الادارة العامة للآثار الغارقة. تقریر العهد الاوروبی للآثار 
الغارقة. خلیج آبی فير - موقع الهیراکلیوم ۲۰۰۱ . (تقریر غير منشور) 


(*) عند المثور على هذه اللوحة كان وجهها الذی يحمل الكتابة الهيروغليفية إلى أسفلء 
cof‏ عند سقوطها سقطت على الوجه الذی به النقوشء. مما حفظ هذه النقوش من 
الاندثار نتيجة تراکم الحشف وحركة التيار. 
Yovotte. J. sunken Heracleion between reality and legend, Alexandria 7 Join 2001.‏ )2( 


Vv} 


واللوحة تحمل نقوشا هيروغليفية تمثل مرسومًا ملکیّا صدر عن الملك نختانبو 
الأول YYA)‏ - ۲۱۲ ق. (a‏ والخاص بفرض ما قيمته ٠١‏ ضرائب أو رسوما على 
البضائع الإغريقية المارة على الیناء. وهی تدفع إلى خزانة معبد الإلهة نيت إلهة 
الدلتاء وكانت مثل هذه اللوحات توضع فى مدخل الموانى كما ذكر المؤرخ 
الإغريقى هیرودت. حيث كان هيراكليون (فى الإقليم الكانوبى) هو الميناء الوحيد 
والمدخل الأوحد لجميع المراكب الأجنبية الآتية منذ الدولة الحديثة إلى مصر: 
وقد حملت لوحة الهيراكليون المكتشفة فى أعلاها مناظر تمثل الملك يقدم 
قرابین» ومن أسفله يوجد النص المكون من ۱۶ عمودا هيروغليفيًا . 


إن الاختلاف بين هذه اللوحة الجرانيتية المكتشفة فى (هيراكليون) ولوحة 
(نقراطيس) هو اختلاف اسم المدينتين: فتلك كانت قائمة على مدخل مدينة 
(نقراطيس). فكان اسمها هو الموجود على اللوحة. أما هذه المكتشفة أخيرًا فقد 
حققت موقع الهیراکلیون. حيث هنا يوجد الاختلاف؛ فالوجود على هذه اللوحة 
هو اسم (هيراكليون ثونیس)"" الواقعة على مصب الفرع الكانوبى على البحر 
امتوسط. والمذكور اسمها فى النقش الهيروغليفى على اللوحة, حيث كان تسمى 
(حنت ساو)» والمرسوم يأمر بوضع هذه اللوحة فى فم البحر عند مدينة حنت 
ساو" . (لوحة ۲۵). 


۶- لوحة من الجرانیت الوردی يبلغ إجمالى طولها ستة أمتار تقریبا وعرضها 
نحو ثلاثة آمتار. وهذه بحالة سيئة ومهشمة إلى عدة آجزاء VE)‏ جزءًا). وكذلك 
بها أجزاء مفقودة. وعليها بقايا نقوش هيروغليفية فى سطور أفقية يعلوها 
مناظر لالهة ومعبودات وشخصيات ملكيةء ويها خرطوش للك بطلمی (بطلميوس 
الثامن) ولملكتين تسمى كل منهما كليوباترا (كليوباترا الثانية) (كليوباترا (BIAN‏ 


۱۷۳۳ 


Lea‏ زوجتا بطليموس الثامن. وقد لوحظ أن النص السفلى فى اللوحة به بقايا 
نقوش يونانية. وبذلك تتشابه مع لوحات أخرى مثل حجر رشيد ومرسوم كانوب 
وتبلغ أبعاد هذه اللوحة ۲۱۰*۲۱۰ سم. وقد اكتشفت قريبة من كتلة مهمة من 
الجرانيت الأحمر فى الجهة الشمالية. 


WY 


PANIC 


ita: Le 


yc ‘à: 20 a 


03 2 سرت 


a‏ وس 


at 


ma : ie. r TA 3 ‘ =i ۰ 1 
<4 K: BETDA he i A SP i 


EL š a 25 3 En cr # re ae‏ ی هه 


ER: 


۳ رت‎ Ê 5 3 à EP FT i +: mp 
ji ad ها ۳ نتم‎ A oo = = ع‎ ee Melos ۹ eee es yas Kt” ax يبدا‎ 0 


EROS ۱ Bet ] ore 
4 Je 


ETES 
THE Fy he IE REAN 


(۱ ARS SR a 


4 ويا‎ OE 5 = 3 


des Ses Se E 3 زاره ات(‎ 
BIE 


= 
¥ 
a 


2 > 


Far‏ اف 


j eo aaa ia = sm Tia z Ne ER Li == 1 0 


See و‎ ee SAI jili 


ATH EA HI EL الا ل ی‎ PACE 
FRE Sis RARES SE 
gost : RUE ALNE 11 Cis 
1 Bg it oe وح‎ pr 3 : 
از‎ TERETE SNN 
ia MENT EE EY 


ee =‏ ےھ کے + و i‏ ںی و و ا ھچ ہچ memes‏ سے تف eo‏ = 
- 


- es یت‎ 





1۳ Te a) 


aie 


F‏ ف 


(YO (لوحة‎ 


۱۷ 


0 - تابوت من الجرانيت الوردى الجمیل, ونقوش التابوت تذكر أن الإله آمون 
أعظم وأهم له فى مصر الفرعونية. وقد مزج الإغريق بينه وبين إلههم زیوس(*, 
ويبلغ طول التابوت ۲۰۵ سم. وعرضه ٩۰‏ سم وارتفاعه W‏ سم تقريبًاء ويرجع 
إلى العصر البطلمی. وقد لوحظ وجود ثقبين أيضا فى قاع التابوت. مما يرجح 
أنه قد استخدم كحوض فى عصور لاحقة» وقد لحق بالتابوت بعض الضرر حيث 
وجدت أسطحه متآلكة من الداخل والخارج. 


1- جزآ تمثال من الجرانيت الأسود يمثلان الجذع والوسطء ويبلغ طولهما 
١١١ Le‏ سم وعرض الكتفين 1۰سم. والجذع يوضح أن القدم اليسرى متقدمة 
إلى الأمام وخلف التمثال دعامة طولية من الحجر نفسه بها بعض النقوش أو 
العلامات الهيروغليفية. هذا ويعد هذا الوضع للتمثال سمة من سمات الفن 
المصرى الفرعونی؛ وقد رجح أنه تمثال OY Kha‏ 


۷- تمثال ضخم من حجر الجرانيت الوردى لاله النيل (حابى - جعبى) بشكل 
آدمى ويحمل على يديه مائدة فرايين. وهذا التمثال وجد مهشما ثمانية أجزاء؛ 
هی : التاج على شكل نيات اليردى رمر النیل. والرآس مغطى بغطاء cu bl‏ 
الوسط والفخدان السافان والقاعدة وهذا التمتال diglo‏ نحو 0,1 متر 
وعرض الکتفین ۱,۱ متر تقریبّا. وهو کامل. وقد سقط هو أيضنا فى a sage‏ 


)*( انتسب الاسکندر الاکبر ومن بعده الملوك البطالة إلى الاله آمون. ویما آنهم یدعون 
آنهم من نسل العبود زیوس کبیر الالهة عند الیونانین فلا بد أن یمائلوا آمون بالعبود 
زیوس. 


(۱) المرجع السایق. 


(2) Institut curopeen d'’archcologie sous marine in co - operation with the 
supreme council for antiquties report mission 2001. 


[۷۵ 


A‏ - تمثال لإحدى الملكات البطالمة تتطابق مع الإلهه ايزيس مهشم إلى أربعة 
أجزاء. هى الرأس والصدر والوسط ثم القاعدة والقدمان» ومفقود جزء من 
الساقين: وهو كامل ما عدا هذا الجزء. وقد عثر على جميع أجزاء التمثال 
متناثرة فى الموقع البالغ مساحته ۲۸۶۵۰ . ترتدى ASU‏ رداء شفافا ذا عقدة على 
الصدرء أما الشعر فهو مجدول إلى ضفائر (لفات شعر طولیة). والعين كانت 
مطعمة ولكها فقدت الترصيع وبقى تجويف العين فقط. وتظهر الملكة بشكل 
انثوى. وتدل التفاصيل الدقيقة لكل من وجه ذلك التمثال وجسمه على أن النحت 
الصری خلال تلك الفترة قد اتجه إلى أسلوب أكثر دقة ونعومة فى التشکیل, 
وهذا الأسلوب يعد من أهم ميزات النحت فى الفن اليونانى. والتمثال يبلغ 
ارتفاعه مترين ونفذ فى مادة الجرانیت. ويعكس الامتزاج بين المدرسة المصرية 
والمدرسة الإغريقية فى فن النحت. هذا الامتزاج الذى ظهر واضحا فى الفن 
المصرى وفى بلدان حوض البحر المتوسط عامة بعد فتح الإسكندر الأكبر 
لصر(. (لوحة (YI‏ وهو معروض فى المتحف القومى بالإسكندرية. 


À‏ - تمثال ملکی ضحم من الجرانيت الوردى طوله ۵,۳ متر وجد فى أريعة 
أجزاء Les‏ فيها التاج. لكنه تمثال کامل. وهو يصور أحد الملوك بالتاج المزدوج 
ويرتدى النقبة الملكية (شنديت) ويعلو الجبهة "الصل المقدس (اليورايوس)". 
والتمثال فى Ale‏ جيدة من الحفظ. وسطحه مصقول, Let‏ الأجزاءالمهشمة من 
التمثال فهى قمة التاج الأبيضء والرأس بالتاج الزدوج. والجسم من الرقبة حتى 
منتصف الساقین, ثم باقى الساقین. والقدمان بالقاعدة. ويرجح أن التمثال يرجع 
إلى أواخر الأسرة الثلاثين أو بداية العصر البطلمی"*. وهنا تجدر الاشارة إلى 
أن البطالة. بل الأباطرة الرومان آیضا صوروًا بالهيئة الفرعونية. وبنفس حجم 
التماثيل الفرعونية. (لوحة (VV‏ 


(۱) محاضرات 5 . عنايات محمد أحمد: جامعة الإسكندرية. 


۱۷۹ 





(لوحة ۲۱) 
نمتال إحدى الملكات البطاله فى هيئة 
إيزيس بعد ترميمة وعرضه بالتحصف 
القومى بالإسكتدرية 


۰- تمثال ضخم لسيدة أو ريما إحدى الملكات من الجرانيت الوردی وهی 
ترتدى رداء ضيقا شفافا وعلى رأسهاتاج حتحورى (قرص الشمس يحوطه قرنان) 
ومن الخلف ریشتان. ويتدلى على الكتف خصلتا الشعر. والتمثال مهشم إلى das)‏ 
أجزاء هی التاج. والوجه. والجسم. والقدمان بالقاعدة. وعند منطقة الكسر فى كلا 
القدمين توجد ثقوب ربما كان نتيجة ترميم لكسر القدمين. ويبلغ طول التمثال 
YO‏ مترء والعرض عند الوسط ۷۵, سم تقريبًا/'. (انظر لوحة (YY‏ 


-0١‏ تمثال من الجرانيت الأسود یمثل طائرًا يشبه الصقر. والتمثال يفتقد 
التاج وجزءا من الوجه مع وجود بقايا خطوط تصور العين اليمنى. وهو يشبه فى 
وقفته تمثال (حورس إدفو)ء وهو آیضا يفقد الجزء الأمامى من القاعدة 
والخالب. لكنه يعتبر بحالة جيدة ويبلغ طوله 00 سم. وعرضه ۲۲ سم. وارتفاعه 
V0‏ سمء وسمك القاعدة ۷ سم. 


—1Y‏ تمثال صغير من الحجر الرملى أو الكوارتز يمثل طائر العنقاء 
(الجريفون) بجسم آنثی أسد مجنحة*' وبرأس آدمی. وهو ينشر جناحيه إلى 
أعلى ويحمل Legs‏ فوق الرأس طبق قرص الشمس بصفته من الجموعة 
الشمسية (رع) والوجه طراز مصرى تتضح فيه المؤثرات اليونانية. وخاصة 
الشعرء ويبلغ ارتفاعه ۲۳ سم. وعرضه من أعلى ۱۳,۲ سم تقريبًاء وهذا العرض 
هو قطر الطيق الموجود فوق الرأس. 


)1( المرجع السابق. 


)*( دائمًا شکل آبی الهول برس الصمر وجسم à du‏ وهو يمثل العیود حور - أخت: أو 


حورس الافق. أو |> الملوك بصفته حور - آخت. 


Hassan, S. The Sphinx, the History in light of Recent Excavations, Cairo 1949. 
“Sphinx, LA, Vol VIII, Wiesbaden, 1984. 
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H2 موقع‎ -۲ 


يقع إلى الشمال الفربی من الوقع التعدد الواسع HI‏ ویبعد die‏ بنحو ۱۰۰ 
متر. وهوموقع منبسط أو مسطح مبنی من الحجر الرملی بأشكال مختلفة. وقد 
تم عمل مجس فى هذا الموقع بطول نحو خمسة مترات وعرض مترین وفی 
الطبقة تحت السطحية والتى يبلغ سمكها من ۱۰ إلى ۱۵ سم وجدت دلائل 
عديدة أشارت إلى بقايا أثرية متجانسة وبقايا مراس حجرية. فى شمال ميانى 
الوقع 111 منطقة مستطيلة وضيقة تحتوى على بقايا مراس حجرية فى أشكال 
مختلفة, وهذه المنطقة تخترق كل موفع شبه الجزيرة من الشرق إلى الغرب» 
ويتجه شمال - شرق إلى جنوب - غرب. أكثر من مائة من المراسى غير كاملة 
ols‏ أحجام وأشكال مختلفة وجدت. منها أريعة من مادة الرصاصء وقد غطت 
الحفائر كل هذه المنطقة. وجرى حصر جيد لهاء وحدد موقع Hl‏ وقد تبين أن 
الموقع يمثل أعماق أو قاع ميناء أو Lagi BLA‏ زالت تفطيه رواسب الرمال 
والطمى» ويصل عمقه إلى نحو الترین. وفيه اكتشفت أعداد كبيرة من الفخار 
ووعاء كبير من الرصاص. كما وجدت أعداد كبيرة من الخوازيق الخشبية فى 
مکانها . آثار القناة والخريطة التى توضح المسار المائى مع هذا العدد الكبير من 
المراسىء إلى جانب حطام السفنء وكون القناة وسيلة اتصال بين الحوض 
الأمامى (المدخل) الموجود إلى الشرق مع المنخفض الكبير فى الفرب. كل ذلك 
يؤكدا' أننا أمام میناء هو - بناء على اللوحة المكتشفة فى هذا الموقع كما سبق 
أن ذكرنا - هو ميناء هیراکلیون . 


(1) Heracleion, Institut, Europeen 0 2۳0116010216, op. cit 


(2) Ibid 
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آهم اللقی الأثرية وا منقولات ا مكتشفة فى ا موقع H2‏ 

أولا : 

-١‏ إناء كبير من الرصاص Fie‏ عليه فى الطبقة الرملية. 

۲- كميات كبيرة من الكتل الجرانيتية غير واضحة العالم يحتمل أنها كانت 
تمثل جزءا من تمثال تهشم تماما . 

۲- مرسيان حجريان, أحدهما صغير الحجم - خفيف الوزن تظهر به 


الحشف والجزء السفلى منه ينتهى بشكل مدیب وقد شکلا على شكل شبه 


منحرف بارتفاع ۲۲۰ سم . Las‏ اكتشف ثلاثة مراس أخرى بارتفاع Y>‏ سه . 


LS‏ : المملات 
عثر على مجموعة كبيرة من العملات ذات أحجام مختلضة ومعظمها من 


الیرونن disc all Leh‏ واقان daaa‏ من TET S|‏ ومعظم هد ه العملات تصسعب 
قراءتها. حيث تفطیها طيقة سميكة من الصداً. 


أما الجموعة التی یمکن قراءتها فیرجع معظمها إلى العصر البطلمی وان 
وجدت مجموعة مكونة من نحو عشرء يعتقد أنها صكت خارج مصرء وأنها ترجع 
إلى بداية القرن الرابع ق. م. 


(1) Ibid 
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(YA عملتان نادرتان: وهما: (لوحة‎ Legs العملتان الذهبيتان‎ Lef 
أ - العملة الذهبية الاولی:‎ 


صور على وجهها منظر لأسد يهاجم غزالاء وعلى الظهر صور المعبود Sapa”‏ 
Ladla‏ ممکسا بيده علام 2 العنخ المصرية: وتعلوه کتایه فر فيئيقية: Les‏ يدل على 
أنها عملة فينيقية معاصره للأسرة الثلاثين .0 


ب - العملة الذهبية الثائية: 


عملة بطلمية يظهر على sal‏ وجهيها بطلمیوس الأول" مؤسس الدولة 
البطلمية بعد تنصيبه ملكا على مصر وعلى رأسه العصابة, والوجه الآخر للعملة 
يصور الإسكندر راكبًا عجلة حربية تجرها أربعة آفیال. ممسكا فى يده الصاعقة 
رمز زیوس, ومن أسفله نقشت حروف مكان السك باليونانية. وهو ما أكد أنها لم 
تضرب فى الإسكندريةء وريما يكون مكان ضربها فى (قورين). وحول النظر نقرأ 
بطليموس باسيلوس أى بطليموس اللك. وهذه العملة ظهرت بعد عام ۲۰۵ ق. م 
عندما أعلن بطليموس الأول نفسه ملكا بعد أن كان Lis‏ على مصر (ساتراب) 
كخليفة للإسكندر الاکبر. وهی الصورة الوحيدة التى ضريت بها العملة الذهبية 
لبطليموس الأول؛ ولم يعثر على مثلها" "من قبل عام ۰۲۰۰۱ وهی محفوظة الآن 
بمتحف مكتبة الإسكندرية للاثار. 


ج - المملات الفضية: 
ويظهر على أحد وجهيها رأس بطليموس الأول Laf‏ الوجه الآخر فيظهر عليه 
(۱) تقرير المجلس الأعلى لاآثارء الادارة العامة الفارقة. سبق ذكره. 


(۲) المرجع السابق. 


AY 


العبود زیوس فى شكل صقر ناشر جناحیه. ونعرف أن زيوس لم يصور بشكل 
الصقر GY‏ تصوير المعبودات اليونانية فى شكل حيوان أو طائر لم يكن معروفا 
فى الديانة اليونانية؛ وإنما كان رمزا إلى زيوس ولم يكن يعبد . 


د - العملات البروئزية: 


لقد عثر على كثير من العملات البرونزية يرجع أغلبها إلى العصر البطلمى, 
ويظهر آیضا فيها المعبود زيوس على الوجهین. مرة بشكله الآدمى ومرة بشكل 
الصقر. هذا فضلاً عن عملات أخرى عديدة لبطلميوس lil‏ وبطلميوس 
الرابع. وكليوباترا الثانية. 


YAY 








(لوحة (YA‏ 
عملتان ذهبيتان نادرتان وجدتا فى موقع 112 (عن المعهد الأوروبى للآثار 


ens‏ : الفخار 


كان للفخار نصيب وافر فى هذه plant!‏ حيث عثر على كميات كبيرة من 
الفخارء وتنقسم أنواع الفخار المكتشف إلى: 

۱- الأمفورات وآوانی التخزين 

-Y‏ آوانی الشرب 


-Y‏ أدوات المائدة 


$- أوانى العطور 
0- المسارج 


وكما اختلفت هذه الأوانى فى وظيفتها فقد اختلفت أيضا فى نوع الطينة التى 
صنعت منها 9 913 عت مصادرها سواء محلية أو مستوردة. و کلها نرجع إلى المترة 
من آواخر القرن الرابع ق. م حتی القرن الأول ق. م. 


| — الأمفورات: 


لم يعثر على أمفورات كاملة فى الموقع؛ الا أنه عثر على كميات وافرة من 
الشقاف والقابض, والتى كان كثير منها ما زال متصلاً بجزء من الرقبة والفوهة. 
ویوجد على بعضها آختام. وقد انتشلت هذه الجموعة. وواضح من بعض أنواع 
هذه الأمفورات أن منشأها (کنیدوس. رودس, کروسوس. جریکو إيتاليك).كذلك 
مُشر على قلیل من شقف لأمفورات تعود إلى العصر الرومانی والرومانی المتأخر 
مثل طراز شمال إفريقياء ویمکن ارجاع ذلك إلى النشاط اللاحی" " بين هذه 
المناطق ومصر. 
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۲- آوانی الشرب: 


انتشلت کل الأوانى الكاملة التی عثر علیها من هذه النوعية نظر! إلى آهمیتها 
فى التاریخ وعدم و جودها بكثرة شی الحمائر الأخرى فى الاسکندرية, و معظمها 
ذات طينة محلية. 


لونها بيج فاتح فد يميل إلى اللاحمرارء وهی الطينة التى اشتهرت يها منطقة 
الأوانى الفسخاریه. وهی تشية alas!‏ المعروفة حالیّا ولكن يدون مصفاة وبعضهأ 
بدون مقبض, أو بمقبض واحد. أو بمقبضين. 


۳- آدوات المائدة 


وهی تتنوع بشکل کبیر. حيث عثر على أجزاء من (الاسکیفوس*) کبیر كان 
یستخدم فى خلط النبین. ومجموعة من (الاسکیفوس) صغير لشرب النبیند. 
وكذلك الکئوس وهی مستوردة من آتیکا بالیونان ومصنوعة من الفخار ذی ائطلاء 
الأسود اللامع. وقد صور على الإسكيفوس الکبیر plaie‏ لراقصة فى يدها 
(Pis‏ وعتر أيضًا على إسكيفوس من قبرص: وهو مصنوع من طينة حمراء أو 
بيج مغطى بلون آخر (لوحة (YA‏ 


)*( من آوانی الشرب. حافته متسعه والیدن متسع grec‏ دقل اتساعه بأتجاهء القاعدة 
الحلقية deal tt‏ والمقابض جانبية lef‏ البدن. doe Tig‏ بشكل ملحوظ إلى الخارج. 


(۱) الجلس الأعلى للآثار: تقرير ۰۲۰۰۱ سبق ذكره. 


AT 


~— فنائنى المطور 


عثر على أكشر من قنينة أريبال *' اتيكى لتخزين العطور؛ وهی من طراز 
حالة استرخاء. وذلك بالإاضافة لمجموعة أخرى كبيرة من قنانی العطور المحلية 


الصنع (لوحة (Y°‏ 


(*) أحد أشكال قنانی العطور المعروفة فى العصر الیونانی نجد أنه قد اختفى تمامًا فى 
العصر الهللينستىء وهی ذات يدن قصير کروی. وقوهه ضيقة يحيط بها حلية 


زخرفية بارزة وعريضة. ولها مقبض رآأسی. والرقبة قصيرة. 


YAY 


AA 
JA 








)۹( 
شقفة من الفخار من de gage‏ (الإسكيفوس) لشرب النبيذ عليها زخرفة لامرأة (عن المعهد الاوروبی للآثار 
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فأ هد 


(لوحة ۲۰) 


a e 


راء عاي ها 


© — المسارج 


pte‏ بالموقع على أجزاء أريعة مسارج ترجع إلى العصر الهلينسى يؤرخ أحدها 
بالقرن TT. HSS‏ مء وهی دات طلاء آسود. و لها Os ve Le‏ 


رابعا: لقی أثرية من البرونز تستممل فى الحياة اليومية: 
| - ملاعق كبيرة (مفارف) 


قد وجدت هذه الملاعق الكبيرة ضمن مجموعات مختلفة من الیرونز من 
مکتشفات موقع الهیراکلیون. ویعتبر شکل المغارف ذات الأيدى الطويلة هو الشکل 
السائد . ونهاية اليد قد تکون بشکل حیوان أو طائر» وتخرج اليد بشکل رأسى من 
المغرفة القعرة أو الداثرية. ویختلف شکل الفارف ذات الأیادی بعضها عن بعض 
> فمنها شکل نصف کروی ذو عمق كبيرء فى حين أن بعضها الاخر لا تأخذ مثل 
ذلك العمق الکبیر أو قد تکون نصف بيضاوية. ویوحی طول اليد فى هذه الغارف 
بان استعمالها كان یوجب نزولها إلى فاع القدور العميقة أو الاوانی أو حتی 
الجرار الكبيرة. کذلك فان نهاية هذه الأیادی تحمل USE‏ لحیوان أو طاگر كما 
ذكرناء كما آنها تکون ذات عقفة أو ية تمکن من تعلیقها على الأوانی من قبل 
الذى یستعملها . 


وتختلف dle‏ الحفظ التى وحدت علیها هذه اللقى بعضها عن بعضء لکن 
لحسن الحظ وجد بعض منها فى حالة جيدة (لوحة ۲۱). 


(۱) المرجع السابق. 


ب - آوان من البرونز 
-zZ‏ سلطائيات 


السلطانيات تعد من العناصر المهمة فى هذه اللقى الأثرية ترجع لهذا التاريخ 
فى هذه المجموعة. وسلطانيات هيراكليون تعكس بشدة ميولا إلى النموذج 
الإخميمى أو شكل السلطانيات فى (خمیم. وهذا الميول ليس فى هيراكليون 
فقط؛ بل ويمكن أن نشاهدة آیضا فى نماذج (طوخ القراموس) فى شرق الدلتاء 
والتى ترجع إلى القرن الرابع ق. م 0 وهی تقريبًا متشابهة فى منطقة الشرق 
الادنی القديم خلال القرن الخامس حتى الثالث ق. ca‏ وقد وجد لأوانى الشرب 
والسلطانيات من هيراكليون أمثة أيضًا من الفترة نفسها فى شمال سوريا 
ومنديس فى الدلتا الصریة". 


من هنا يمكن استنتاج أن التشابه بين أوعية البرونز من هيراكليون وتلك 
المصورة على النقوش فى مقبرة بتوزیریس, وكذلك المحتويات الاثرية التى عثر 
علیها. وهی مجموعة هيراكليون التى اکتشفت. يمكننا الادعاء باحتمال كبير فى 
صحة الاستنتاج أن المجموعة من المغارف ذات الأيدى الطويلة. وکذلك أوانى 
الطبخ, ترجع من نهاية القرن الخامس إلى بداية القرن الثالث ق. م. مما يعنى 
أنها من العصر الفرعونى المتأخر وبداية العصر البطلمى!". 


(1) Perfrommer. M. Roots and contacts, Aspects of Alexandrian, california 
1996. P. 175. 


(2) Vernier. E.Bijoux et orfevretico. C. G. 1927. VOL IV. P. 422. 53274. 


(3) Perfrommer. M. Studien Zu Alexandrian und grossgrech-ische torcatik 
Fruhellenishicher zeit, Af 1987. Taf. 62 
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- مجرفة بخور (راجع لوحة ۲۱) 

- مبخرة 

وكلتاهما كانت من الأدوات المشهورة الستخدمة فى أثناء أداء الطقوس 
الدينية. والتى زخرت بها رسوم المعابد فى مصر القديمةء على أن مبخرة 
هيراكليون تعطى شکلا مختلفاء و یو Am‏ فى متحف آونتاریو الملكى alaf‏ ممائله لها 
وترجع إلى العصر الفرعونى المتأخر والعصر البطلمی المبكر. حيث تعددت فيه 
أشكال الباخر(". 


- قطة جالسة 


وشو من التماثيل الیرونز العتادة فى آواخر العصر الفرعونی ویدایه العصر 
۲ 
البطلمی" ‏ وهو رمز إلى الالهة باستت معبودة بویستیس. 


— كف حيوان: ریما يكون فطه . 


- تمثال صغير لاله أوزوريس له الموتى وهو على شكل المومياء وعلى رأسه 
تاج (HER)‏ ويحمل عصا (حقاو) علامة القوة و (النخخ). وقد كان من المعتاد 
وجود تماثيل أوزوريس البرونزية فى العصر المتأخر على ثلاثة أشكال: 


(1) Hayes. J. W., Greck, Roman and metalware in the royal Ontario museum. 
Toronto 1984, P. 49-50. - 69. 


(2) Otto. Bastet. LA.I, 6&9 


)*( تاج أقدم من التاج المزدوجء حيث يتكون من عناصر من الفاب والريش والقرون 
الحيوانية. وهی أنواع بدائية من الحلى استخدمها الإنسان البدائی, ويختص به كل من 
المعبود أوزوريس والحاكم (عنايات محمد أحمد» مجلة كلية الأداب» 1440 ,.)١551-‏ 
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۱- ذات شكل فيه الأذرع متقاطعة بعضها مع بعض على الصدر. 
als -Y‏ شكل فيه الأذرع على مستوى واحد . 

۳- ذات شكل فيه الذراع اليمنى أعلى من مستوى الذراع الیسری. 
وهذا التمثال المكتشف فى هيراكليون من الشكل الثانى. 


- تمثال صغير لأنوبيس الذى يعتقد أن له عدة أدوار فى الطقوس الفرعونية, 
خاصة alle‏ الأموات» والجبانة. ويعتبر المرشد إلى عالم الموتى وسيد الجبانة أو 
حارس الجبانةء وكذلك له دور فى عملية التحنيط. 


وفى كانوب Ole‏ عباده أنوبيس وجدت مذكورة على لوحة من الحجر الجيرى 
(Wicu)‏ محفوظة فى المتحف الیونانی الرومانی بالاسکندرية. وهی من العصر 
البطلمی من عهد بطلیموس الثانی فیلادلفوس YAO‏ - ۲۶۱ ق. ca‏ وهی مكرسة 


, ۰ )'( 
لمحراب إيزيس وأنوبيس . 


- عشر على قطعة LG‏ على أنها تاج الهمهم* (لوحة (TY‏ وهو التاج 
المركب والمكون من قرنى كبش أفقيين يحملان تاجًا ثلاثيًا من الآتف' مع 
الريشتين والحية على الجانيين (الأورايو)ء ويعلوهما قرص الشمسء وهذا التاج 
يعتمد على لباس الرأس (النمس). 


(1) Daressy. G, Statues des des divinities. Schosck.S, Wildung.D. Roeder-G. 
Agyptische bronz efigarin, Mittelungen aus der Agyptischen sammlung ۷ ۰ 
Berlin 1956, 233. 181 - 182. 


)*( ریما كان هذا التاج خاصا بالحروب. حيث إن كلمة hmhm‏ تعنی الصرخة. 
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خلال العصر المتأخر فإن تاج الهمهم استعمل للتمييز بين (أبناء الالهة) أو 
(الآلهة الصفار) مثل حورس سماتاوى فى إدفو ودندرة. وحورس بن آمون رع 
مونتوء وكذلك خونسو بن (آمون)» أو زيوس فى طيبةء الذى تماثل مع هرقل". 


خلال العصرين البطلمى والرومانى فإن الاله حريوقراط - هرقلء صور بتاج 
الهمهم. وهناك تماثيل كثيرة فى متحف برلين تظهر الإله حریوقراط يلبس هذا 
التاج" ؛ ويستنتج من هذا أن هذه القطعة المكتشفة قد تخص الاله هرقل فى 
شكل (حريوقراط - هرقل). تمثال للاله خونسوء الابن فى ثالوث طيبة (آمون - 
موت - خونسو)» نجد أنه فى العصر المتأخر قد تماثل آمون بالاله زیوس 
وتماثلت الإلهة موت بالعبودة هيراء وتمائل خونسو بهرقل"ء وذلك طبقا لمرسوم 
کانوب. وقد عبد آمون فى كانوب تحت اسم (أمون جرب). وهنا قالاحتمال 
الكبير أن يكون هذا التمثال للاله خونسو بوجه الصقر. 


مجموعة الأحجية والتمائم والحلی. وهی تمثل أحد آهم المعتقدات المصرية 
لدرأ الشر أو جلب الخيرء ومن هيراكليون خرجت مجموعة كبيرة من هذه 
التمائم وهی Le]‏ من البرونز وإما من القیشانی. (لوحة (VV‏ 


H3 موقم‎ - ۳ 


يبعد عن الوفع الرئیسی بنحو ۱۵۰ مترا فى اتجاه الشمال الشرقی. إلى 
الشرق من المنطقة التى لو damm‏ بها ie List|‏ اكتشفت منطقة واسعة تتكون من 
منخفضات عديدة يمكن وصف آهم مكوناتها كما پلی: 
Bernand. A. le delta Egypticn d` apres les text grecs. le caire 1970, P.‏ )1( 
229,309 


(2) Yoyotie. J, chuvin. P, Le Zeus casios de Pelose A Tivoil Hypothese, BIFAO. 
88. Zeus Casios de Pelose a Tivoil 1988, P. 175. 


(3) Schoske. S. Wildung. D. Gott und Gotter in Alten Agypten. Mainz, 1993, S. 
10, Abb.2 
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(لوحة (TT‏ قطعة صنفت 


أنها تاج الهمهم (عن المعهد 
الآوروبی للاثار 





(لوحة (vv‏ 
كمية من اللقى الأثرية عبارة عن مجوهرات أو حلى ونقود ذهبية 


- المنخفض المركزى of‏ الرئیسی فيها يحده من الشمال بناء يتجه نحو الشمال 
الشرقی, ولا يترك إلا ممرًا ضيةا للاتصال بالمنخفض الشمالى. فى المنخفض 
المركزى أو الرئیسی يوجد بروز غير طبيعى فى الارض. هذا البروز غير الطبيعى 
فى التكوين الأرضى أدى إلى اكتشاف بناء بطول ۵۵ متراء وعرض ثلاث آمتار» 
مواز لاشاطىء؛ حيث بقيت المنطقة محتفظة بآثار بعض الأرصفة التی بقيت 
حتى وقت الاكتشاف. wal,‏ آثبتت الحفائر فى منطقة 113 وجود ما لا يقل عن 
سبعة شواهد لبقايا أثرية أمكن تعريفهم أو معرفتهم جيدا فى هذه النطقة من 
العمل وحيث هی بقايا أبنية شاسعة وأحواض موانىء: فقد اكتشفت مساحة لا 
تقل عن ۸۰۰۱۰۰۰ م» وعثر فى القاع على عشر سفن قديمة غارفة بعضها فوق 
yee‏ ويوجد آثار حريق فى اثنتين منهاء ومعظم هذه السفن فى حاله جيدة 
ويوجد فوقها أو على الخشب مباشرة بعض الفخار ومرسیان. أحدهما Le‏ زال 
يحتفظ بالساق الخشبية. ويمكن ملاحظة الهراب (جزء فى السفن) والإطار 
بسهولةء كما يمكن ملاحظة مواضع فتحات التعشیق, وترى بسهولة التخشينات 
والخوابيرا"! 


- المنخفض الكبير الجنوبى - شرقی, على الأرجح أنه يتصل بمضيق بواسطة 
كردون رملی. من الذراع القديمة للنيل فى الزاوية الجنوبية - شرقية. هذا 
النخفض مطوق أو محصور فى الشمال بمبان Laga‏ شبيهة بسدود قد شيدت 
من الأحجار الجيرية. وهو يعمل على التحكم فى المدخل أو المخرج للمنتخفض 
المركزى أو الرئيسى الذى يريط منطقة المبانى بعضها ببعض فى شبه الجزيرة 
الكانوبية". 





(1) Yoyotte. J, Chuvin. Pop. cit, P. 175. 


(2) Heracleion, Institut Europeen. op. cit. 
المجلس الأعلى للآثارء موقع الهیراکلیون؛ تقریر۲۰۰۱ ۰ سبق ذكره.‎ (Y) 
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- النخفض الشمالى المحيط بمدينة هيراكليون يعمل على الاتصال 
بالنخفضات الشرقية مع المنخفض الكبير الواقع إلى الغرب من الموقع. 


وجدت مباشرة بجانب المخرج الفربى لمنطقة الأرصفة الموجودة فى كل جزء فى 
موقع الهیراکلیون. والذى يثبت كونها فعليًا ميناء هيراكليون. 


- امتداد مواقع H‏ 


بعد الوقع الرئيسى أو المركزى الذى يخص البقايا المتدة للمبانی على هذه 
المساحة أو المسطح الضخم يمكن الآن ذكر ما يلى: 


- منطقة فى الشمال تضم عناصر من جدران. بنیت على منخفض قريب من 
النطقة الرئيسية على محيطها الشمالی الغریی. وكذلك وجدت تبليطات وحطام 
تماثيل وبقايا أثرية أخرى. 


على هذه المنطقة وجدت بقايا خمس عشرة لوحة (ستلا) ضخمة من 
الجرانيت الوردى نقشت عليها كتابات باللفتین الهيروغليفية واليونانية غطتها 
الرواسب التى أحاطت بها حتى مستوى سطحها الأعلی. كما أن سمكها غطته 
أعشاب متصلبة. 


هناك أيضًا منطقة إلى الغرب رمز إليها بمنطقة 117, H9‏ (طبقا لتقارير 
الحفائر) + هذه الناطق ذات مبان مهمة وعديدة بنيت هی أيضًا أسفل أو على 
النخفض الواقع على جزتها الفربی, وقد استخرجت منها مجموعة من العملات 
تمتد من العصر البطلمى حتى العصر الإسلامى. 


۱ )*( تقاریر jolas‏ ادارة الاثار الغارقة غير منشوره. 


۱۹۸ 


- فى منطقة تقع إلى الجنوب الفربی. وجدت بقايا مبان عديدةء تضم 
عناصر معمارية وأثريةء منها أعمدة من الجرانییت الوردی والرمادی ویقایا 
تمائیل. وهناك كثافة لکتل الاحجار الجيرية. وهی تشکل على الأرجح أعمدة أو 
دعامات معمارية لها صفة الأعمدة. ويؤكد ذلك وجود تیجان هذه الأعمدةء وهی 
من الحجر الجیری. كما وجد (ناووس) صفیر من الجرانییت الوردی. 


- إن الحالة التی وجدت علیها النطقة من خلال التنقیب الأثری الذی تم 
حتی هذا الوقت یمکن die‏ التأكيد أن هذا السطح من هذه البانی یمتد على 
مساحة ۸۰۰ متر × ۰۰۰ متر إلى جانب مساحة النخفضات والنطقة التی إلى 
الفرب. وهی التی تغطی آحواض الوانیء!" التی تمثل هیراکلیون. 


4- موقع 714 


wal‏ كانت نتائج آعمال التتقیب التی قامت بها بعثة المهد الأوروبی للآثار 
الفارقة بالاشتراك مع الجلس الأعلى HSU‏ مهمة جدا. حيث ركز التتقیب 
أساسًا فى منطقة العبد H4‏ والتی امتدت من الشمال إلى الجنوب. وأعطت 
نتائج طيبة ومفيدة. حيث أمكن تحدید فترة الاستعمال لهنه النطقة الواسعة 
التی بها معبد (آمون جرب). والذى كان filets‏ مع هرقل , والتي لم يمكن معرفة 
تخطیطه العماری في هیراکلیون. 


لقد اکتشف معبد هرقل الذى تكلم gi EU die‏ حيث ng‏ فى موقعه 


هدا ناووس ضخم من فطعة واحدة من حجر الجرانیت الوردى يرجع إلى العصر 
البطلمى» وهو يحمل نقوشا هيروغليفية تفيد - حسب Le‏ أكد العلماء الصاحبون 


(1) Ibid 


(2) Diodorus Siculus. 
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للبعثة Mas sert‏ - أنها كرست لمعبد (آمون جرب). وهی صورة المعبود (آمون) 
فى هیراکلیون (وخونسو) اللذين امتزجا فى العصرين الیونانی والرومانی بالمعيود 
هرقل. كذلك اكتشف تمثال رائع نصفى لرجل ذى لحية كثيفة لإله النيل فى 
العصر اليونانى والرومانى (نيلوس). (لوحة 4؟) 


(1) Yovotte. J, 


Yes 


(لوحة (YE‏ 
الاله نيلوس 
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درد 


J 


حريو قراط 


۰۲ 


مينوئس 


حيث قد جرى التنقيب فى المنطقة كانوب شرق وأمام قلعة الرملة فى خليج 
أبى قيرء وهی تقع إلى الغرب من المنطقة المكتشفة هيراكليون. هذه المنطقة التى 
كان قد عينها فى السابق الأمير عمر طوسون. خرجت منها فى المكتشفات 
الحديثة doled‏ من ناووس تكمل فاعدة كان قد اكتشفها عمر طوسون. وهی التى 
الحقت بالمتحف اليونانى الرومانی بالاسكندرية. وهكذا فقد اكتمل الناووس بعد 
أكثر من ثلاثة أرياع القرن. وقد خرج منها آیضا تمثال لملكه أعُتقد سابقا إنها 
للإلهة aja!‏ من الرخام الأبيض (لوحة (VO‏ واكتشف تمشال حريوقراط 
(لوحة (YT‏ وهو أيضا من الرخام"" ۰ ويعرض الآن فى مكتبة الإسكندريةء وإلى 
جانب هذا التمثال فقد اكتشف فى موفع مينوتس ثلاثة أخاديد أو شقوق فى قاع 
البحر آحدها یاخذ شکلا Le‏ ويبلغ طوله ١١0‏ قدمًاء وأوسع نقطة فيه 
تسجل نحو خمسين قدماء والأرض فى هذه المنطقة طينية. والشق تملؤه الرمال 
وشقف الفخار. وقد رجح العلماء الأثريون أن الذى شق هذه الشقوق وملأها 
بالرمال والشقف هم البشر الذين قاموا بالبناء. حيث إنه يقع أعلاها مباشرة 
جدار آثری كبيرء وأن هذا الشق ما هو الا أساسات Chil‏ ضخمة. كذلك اکتشف 
عدد من البانی والاعمدة الكبيرة التی سقطت فى صف واحد على جانبی طریق 
کبیر. وکذلك وجدت تماثيل آبی الهول. وأوعية حفظ النبین» وقطع نحتية 
وتماثیل وعملات ذهبية وحلی. مما يرجح أن هبوط الارض حدث Sheed‏ مما آدی 
إلى ترك مثل هذه الأشیاء فى أماكنها نفسها. 


(1) isis assise. de marbre blanc. N 56 de l'inventaire du musée maritime d’ 
Alexandne. (la region canopique). 


(2) Harpocrate de marbre blanc. N 171 de Vinventaire du patrimoine du 
departement de l’ Archeologie sous marine. (la region canopique). 
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وقد رجح العلماء أن مینوتس لم تستمر طویلا بعد ale‏ ۷۶۰ میلادياء حيث 
كان هذا هو التاریخ الذی وجد على النقود ALAISI‏ ولم يوجد تاريخ أحدث من 
هذا کی “a‏ مکتشعات مینونس + 


لقد وجدت هذه المكتشفات على أعماق تتراوح من نصف متر إلى متر واحد 
تحت الرواسب والرمال» ويجدر ذكر أنه تم ترجيح أن مينوتس كانت ضاحية 
كبيرة مهمة لکانوب. وأنها لم تكن قرية صغيرة. وبهذا فقد كان ذکرها cils‏ 
ضمتًا عند ذكر مدينة کانوب. بحيث انه لم يذكرها الرحالة والمؤرخون عند تناول 
كانوب قبل الیلاد . 


الباب الثانى 
الفصل الأول 
الاسكتدرية 


Vol‏ : نشأة ا مدينة 


جدير بالذكر أن إنشاء المدن الإغريقية فى مصر فى عصر البطالة كان آمرا لا 
غنى عنه؛ لأن المدينة Polis‏ كانت البيئة الأساسية لحياة الاغریق العامة. وكان 
الإغريق فى مهاجرهم دائمًا يبدءون بانشاء المدن. وقد كانت هناك قبل تأسيس 
الاسکندرية مدينة قائمة بالفعل هی مدينة نقراطيس التى تأسست فى عهد الأسرة 
السادسة والعشرین. كانت بمثابة بيئة إغريقية داخل الدولة الصرية. إلا أن موقع 
نقراطيس بعیدا عن البحر منعها من أن تصبح عاصمة للبلاد فى العهد 
الهلینستی!". ثم كانت الإسكندرية المدينة التى أسسها ذلك الشاب الذى لم يتجاوز 
الثالثة والعشرين من عمره آنذاك (لوحة ج) المدينة الأشهر فى حوض البحر 
التوسط. إن ميلادها ونموها وازدهارها الكبير على مدى عدة قرون. ثم موتها 
النسبى أو اضمحلالها فجأة لتشبه حياة الإنسان فعلاء ففی عام ۳۲۲ ق.م توقف 
القائد القدونی الاسکندر الأكبر عند قرية صيد مصرية على ساحل البحر المتوسط 
هى قرية راقودة رع - كدت (أو راكوتيس (Rhakotis‏ وهو فى طريقه من منف 
إلى معبد آمون بواحة سيوة. ومنها أطل على جزيرة فاروس Pharos‏ الصغيرة 
التى تواجهها'". 
| (۱) يسرى عبد الرازق: مصر فى رحلة الزمن الاضی إلى الحاضر - جغرافية مصر - سلسلة 


المجلس الألى للثقافة. الهيئة المصرية العامة تلکتاب. ۱۹۹ ص ۳۰ . 


(Y)‏ سليم انطوان مرقس: حضارات غارقة. قصة الكشوف الأثرية تحت البحرء دار المعارف. 
0 ص ۷ . 
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وهنا أمر مهندسيه بإقامة مدينته التى سوف تحمل اسمه على هذه البقعة, 
القرية الصغيرة والجزيرة ALLAL‏ لهاء وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال ملح: ناذا 
فكر الإسكندر الأكبرء وهو الرجل العسکری الذی كان من آهم Le‏ يشغل تفكيره 
هو الفتوحات والانتصارات وتأسيس إمبراطورية تضم جميع بلدان العالم القديم: 
لاذا فكر فى إنشاء مدينة فعلا؟ هل كان فى ذهنه Lia‏ تأسيس مدينة؟ أو أنها 
جاءت تالية لإحرافه مدينة صور الفينيقية فى حرويه هناك؟ 


ne y 


نجد هنا أن الاسکندر لا بد أنه كان يحمل فى ذهنه تأسيس مدينة Os‏ 
ونجد هنا إجابة قد تكون ذات اعتبار ماء فلقد تتلمذ الإسكندر على يدى 
أرسطوء كما أنه تأثر بدروس هذا الفيلسوف العلم وسياسته وقراءته لکتبه, 
خاصة الكتاب السابع «VII‏ ولقد كان فى ذهنه كل الاعتبارات التى لها ما يبررها 
فى إنشاء مدينة فى هذا البلدء كانت دائمًا هناك فكرة المدينة. وتوزيع السكان, 
وإنشاء المبانى. حقيقة لم يكن أرسطو عندما تكلم عن المدينة الفاضلة يقصد ما 
سوف يفعله الإسكندر Less‏ بعد فى الاسکندرية. لكن فلسفة آرسطو عن هذه 
المدينة وتقسيم طبقات الشعب. يبدو واضحا أن هذا النموذج هو الذى كان فى 
ذهن الإسكندرء وهو الذى del‏ عندما قرر تأسيس مدينة مصر القادمة. والتى 
سوف تحمل(" اسمه(*. ليس من شك أن اختيار المواقع, ولنأخذ مثلاً موقع 
الفنار. قد استوحى من انعكاسات أرسطو فى أرض المدينة الفاضلة فى تفضيل 
موقع الميناء على البحرء فلقد كانت الفلسفة فى اختيار أرض خصبة سهلة فى 

(1) André Bernand, Alexndrie des Ptolémeééd Du, CNRS. Pans 1995. 
(2) Ibid. 


)*( فى الأوديسة الخاصة بالشاعر اليونانى الكفيف هوميروس L‏ هذا الشاعر بأنه فى 
La 5,18‏ سيأتى إلى مكان راقودة ثش خصية يؤسس مدینه تسمى على اسمه. وقد 
Caa)‏ تلك النيؤة بیناء الإسكندر للاسكندرية. 


إنشاء المدينة فيه . 


لقد اختير الموقع الملائم بالنسبة إلى البحر وإلى الأرض على أن تكون المدينة 
محور اتصال مع كل أجزاء الأرض بدون استثناء. كذلك توافرت للمدينة سهولة 
النقل» سواء نقل البضائع أو منتجات الأرض والأخشاب المستخدمه فى 
الإنشاءات والخامات الأخرى المستخدمة فى بعض الصناعات!". التخطيط الذی 
اختاره الإسكندر الأكبرء والقنوات التى تريط ميناء البحر وميناء النهر. والطرق 
التى تقود إلى كانوب فى الشرق. وإلى الهضبة الليبية فى الفرب. والربوة أو التل 
الذى سيكون عليه السيرابيوم Les‏ يسمح برؤية المدينة. كل هذا التصور مجتمعًا 
كان نموذجا وضعه أرسطو فى تصوره عن المدينة التى تكلم عنها واستخدمها 
فيما بعد الإسكندر مدركا الفائدة الاستراتيجية للموقع المختارء والمتأمل للحياة 
بالمدينة والإنشاءات التى قامت فى هذه المدينة الجديدة يمكن - إذا كان قارا 
لارسطو - أن يأخذ انطباعا بأن المدينة وكذلك العمارة لم يكن الإسكندر فيهما 
إلا قائد العمل" . 


إن الخريطة أو التخطيط الذى قامت عليه المدينة قد وجدت له آثار فى 
كتابات الفيلسوف أرسطوء ويمكن القول إنه كان مهندسها المدنى ومهندسها 
العماری(", 


(1) Ibid. 
(2) Ibid, P. 13 
(3) Ibid. P. 14 


(4) Ibid. 2. 13 


۲۰۹ 


خططت المدينة على أن تكون متوازية فى اتصالها مع الأراضى الداخلية 
والبحرء ومع مجمل إقليمها فى حدود الأبعاد الممكنةء وكذلك طبقا للموقع: وكان 
Y‏ بل من وصع das yi‏ اعتبارات Legs‏ 


آولها: 


المدينة نميل إلى ناحية الشرق (لوحة ۳۷). حيث تهب الریاح الشرقية وهی الریاح 
الصحیة" | وفی الرتبة الثانية الریاح الشمالية لتتمتع بشتاء لطیف. 


تاتیها: 


موفع وعر لعرفلة النشاط السیاسی فى dl.‏ الحرب والعملیات العسكرية 
9 بش أن تور هدم المدينة قدرة حروج سکانها والنجاة. و ATS‏ وود ماء من 
مصدر طبیعی ". ويرى البعض(" أن الإسكندر قد وفق أيما توفيق فى اختيار 
الموفع الذى بنیت عليه الاسكندرد : فقد كان إنشاء sai‏ الكبيرة فى ذلك 
الوقت لا ینم الا بعد دراسات مستميیضه, وهنا ذملا آسیاب كثيرة ندعم احتيار 
الإسكندرية فى هذا الموقع. حيث جزيرة فاروس abel‏ الشاطیء تجمل من حياة 
الاسكندرية مرفاً طبيعيًا تلوذ به السفن عندما تشتد آنواء البحر, كما أن وجود 
بحيرة مريوط خلف هذا الموقع واتصائها بالئیل وفر المياه العذية distal‏ كما 


جعلها على اتصال بداخل البلاد وتجارتها!". 
Ibid, P. 14‏ )1( 


(2) Ibid, P. 4 


(؟) مصطفى الميادىء مجتمع الإسكندرية فى العصر pallet!‏ كلية الآداب. جامعة 
الإسكندرية YAYO‏ ص 2 . 
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وكذلك فان هناك حقيقة علمية يعرفها الدارسون لعلوم البحارء ویبدو أنها 
كانت معروفة على عهد الإسكندر, هذه الحقيقة تتعلق بنظام التيارات البحرية 
فى شرق البحر المتوسطء وفيه تتجه التيارات أمام الساحل المصرى من الغرب 
إلى الشرق. ودا كانت الإسكندرية تقع على الحدود الغربية للدلتاء فإن الطمى 
الذى تقذف به فروع النيل إلى poet‏ لم يكن يؤثر فى ميناء الإسكندرية مثل 
تأثيره فى مينائى رشيد ودمياط اللذين كانا عرضه للاطماء بواسطة الرواسب 
والطمی, مما يدعو للاهتمام بتطهيرها من وقت OY BF‏ 


كذلك فان الارض التى بنيت عليها الإسكندرية تتميز بأنها من الحجر 
الجيرىء وأنها ترتفع فوق مستوى الدلتاء ومن المرجح أن ذلك الشريط الساحلى 
الذى يفصل بحيرة مريوط عن البحرء والذی بنيت عليه مدينة الإسكندرية: لم 
يكن قط شريطا متصلا من الأرض الصلبة؛ بل كان مكونًا من عدد من الجزر 
الصغيرة التى تعلو قليلاً سطح البحرء وباستمرار ارتفاع سطح الترية. وتراكم 
الرمال والطمی, اتحدت هذه الجزر معا وكونت شريطًا ساحليًا متصلاً يفصل 
البحر عن الخليج الذى تحول إلى بحيرة داخليةء والدی نمت عليه القرية 
(راکودة). ومن بعدها الإسكندرية!'. كذلك فإن راكودة كانت أكبر Og pall‏ ولا 
بد أنها كانت ممتدة حتى ساحل البحرء حتى إن سترابون أطلق عليها اسم 
(مدینة). فیقول: (ولکن الإسكقدر عندما زار ا مكان قرر تحصين ا مدينة التي عند 
ا ميناء). کذلك فان هناك دلائل تشير إلى أن هذا الموقع كان ذا أهمية بالنسبة 
إلى مصر الفرعونية. حيث يذكر سترابون": (إن ملوك ا مصريين الأوائل نظرا 
7 (1) سليم انطوان مرقس: سبق ذكره: ص 115 . 

. ۱۱۹ المرجع السابقء ص‎ (Y) 

. ۲۶ مصطفى البعادی. سبق ذکر. ص‎ (Y) 

(4) Strabo, Gyography, XVII, 1.6. 


1۲ 


إلى أنهم کانوا سعداء Les‏ لديهم ومستغنين عن استيراد السلغء ولعدم ثقتهم بكل 
من ركبوا البحرء وخاصة الاغریق: الذين بسبب ندرة الأرض عندهم. كانوا 
يفيرون ويطمعون فى آرض غیرهم. أقاموا (هؤلاء ا ملوك) حامية عسكرية في 
هذا ا مكان وكتفوها برد الغیرین, ومنحوهم موطنًا لهم ا موقع الذى یسمی 
راکوتیس, وهی التى تحتل الآن الجزء من الإسكندرية الذى يقع أعلى (جنوبی) 
ا ميناء. وكانت فى ذلك الوقت قرية. ومنحوا الأرض حول القرية للرعاة - وهم 
قوم أشداء - ليصدوا ا معتدين ا مفيرين). 


آما جزيرة فاروس, والتى تقع قبالة الساحل الأسيوى كما وصفها بلينى 
.Plinius‏ فقد كانت تشمل المساحة الحالية بين رأس التبن غريًا وقلعة قايتباى 
شرقاء وهنا على هذه البقعة من الأرض آمر الإسكندر ببناء مدینته(؛ وعهد 
بذلك إلى كل من المهندس العماری "دینوکراتیس" الروديسى؛ ومهندسى الجيش 
(ديادس) و(کاریاس). وهنا حددا محيط المدينة فى ٠١‏ يناير عام ۲۳۱ ق. م YO)‏ 
من طوية حسب الشهور الصریة). والذى يضم قرية (راكودا) وجزيرة فاروس 
معاء وأنه رأى التخطيط بنفسه على الطبيعة وأقره. وكلف كليومينيس وزير 
ماليته فى مصر بالاشراف على تشييد المدينة الجدیدة *. حيث اكتمل بناء 
الإسكندرية فى ثمانين عامًا. حتى عهد بطليموس HE‏ كانت الجزيرة تشمل 
المساحة الحالية بين رأس التين غريًا وقلعة قايتباى شرقا أما قرية راكوده فكانت 
تشمل الشريط الساحلى آمام الجزيرة والذى يقع بين بحيرة مريوط وساحل 

0 œil 
(1) Bernand. A, op.cit. 


(Y)‏ دیودور الصقلی ۷ — ۵۲ - ۱ سترایو ۷ cl~-)-‏ بلوتاخ. الإسكندر YA‏ أريانوس 
6-5-7~ 


۳۱ 


يصف سترابون الجزيرة والقرية Ay ds‏ (فاروس عبارة عن جزيرة صغيرة 
مستطيلة) تقع قريبة من الساحل, وتشكل باتجاه القارة ميناء ذا مدخلين: 
والساحل يمتلىء بالخلجان, وله نتوءان بارزان داخل اليمحرء والجزيرة تقع بين 
هذين وتستقر داخل الخليج وتمتد إلى الخارج آمامه. نهاية جزيرة فاروس 
الشرقية قريية من القارة. والنتوء من القارة فى اتجاه الجزيرة» ويسمى 
(لوخياس)» ويسببه يضيق مدخل ا ميناءء ويجانب ضيق الدخل هذاء هناك 
احجا أو صخور تحت coll!‏ وأخرى تظهر فوق ا ماء. حيث نجد أن الأمواج 
تتلاطم بشدة فوقها من البحر الفتوح. الجزيرة عليها برج يحمل اسمها (فاروس) 
شيد من الرخام الأبيض حسب ما ذكر من عدة قصص. ا مهندس (سوستراتوس) 
من (كنيدوس).: وهو صديق للملك» شيده لتامين الابهار حسب ما آوردت 
النقوش» حيث إن الساحل على کل جانب منخفض وبدون ميناءء وبه سلسلة من 
الصخور قريبة للبحرء وكذلك توجد بعض الضحالة فى الممق؛ وهنا فإن وجود 
علامة مرتفعة وواضحة سوف يتمكن البحارة من ملاحظتها عند الدخول من 
البحر ا مفتوح فى اتجاههم مباشرة إلى مدخل ا ميناء ا مدخل الفربى ليس مدخلا 
سهلا. لكنه لا يتطلب نفس درجة الحذر مث الآخر. إنه يكون أيضًا ميناء آخر 
يسمى (أيونوستوس) أو sgall)‏ الحمید). وهو یقع slina plal‏ من صنع الإنسان, 
وهو مغلق!". ويسمى (کیبوتس). ای الصندوقء حيث مدخله عند البرج السالف 
الذکر لفاروس. وهذان ا موقعان ا متجاوران فى الشاطىء وا منفصلان die‏ بواسطة 
ريوة أو هضبة صفيرة تسمى (هبتاستاديوم)!*. وهذه الربوة تشكل جسرًا بين 
Strabo. Gyography, VOI IL. XVII, Vol IIL 1.6. FALCONER. M.A. _‏ )1( 

London, 1889, 


(2) Ibid, 1.10 


)*( هنا الطريق يبلغ طوله سبمه ستادیات. ولذلك سمى هبتا ستاديا ای حو ٠٠؟‏ | jia‏ . 


12 


الجزيرة والقارة. وتمتد على طول شاطئها الغریی تاركة ممرين 9( فقط خلالها 
ليناء (ایونوستوس): لكن هذا الجسر لم يستخدم کجسر فقط؛ لكنه ایض 
استخدم كقناةء حيث إنه كان يعتمد عليه لتوصيل ا ماء العذب إلى الجزيرة التى 
كانت ماهولة بالسكان. ا ميناء الكبير بالإضافة إلى أنه كان Lilia‏ جيدًا بواسطة 
الهضبةء ويالطبيمةء كان أيضا ذا عمق كاف إلى جوار الشاطىء لیسمح للمراكب 
الكبيرة أن ترسو . وهو ينقسم إلى عدة أبواب). 


ويصف سترابو إنشاء مدينة الإسكندر Magis‏ 


(لقد تم تخطيط أحياء المدينةء وحدد ا معماريون الخطوط الخارجية للجدار 
بالطباشير ثم بدقيق gee all‏ وتميزت ال مدينة بموقعها هذا من عدة جوانب. 
فا موقع يقع على بحرین: الشمالىء وهو الذى يسمى (بحر if pure‏ والجنویی هو 
البحر ا معروف ببحيرة مریوط. وهی التى تملا بعدة قنوات من النیل, وهو ا موقع 
الذى كان يرتاده التجار للاتصال بالبحرء ومن هنا فإن ا ميناء الذى على بحيرة 
مريوط (أى ائيناء النيلى) كان أغنى من اليناء الذى على البحرء فالصادرات من 
الاسکفدرية عن طريق البح ركانت تفوق الواردات. لقد خططت أحياء ا مديئة, 
فالأماكن التى تحد ا مدينة بالطول محاطة ells‏ وهی تمتد نحو ۲۰ ستاداء لكن 
الخلجان, والتى تحد عرض الجهات فى حدود سبعة أو ثمانية ستادات محددة 
من ناحية واحدة بالبحر ومن الناحية الأخرى بالبحيرة. 
(*) على حسب الفلكى لا يمكن أن يكون مكانها إلا عند طرفى الطريق أحدهما قرب 
المدينة والآخر قرب الجزيرة. وكان يحرسهما حصنان قائمان على مقرية من طرفی 
الهبتاستاديوم أحدهما فوق القارة والآخر على الجزيرة (الإسكندرية القديمة 
وضواحيها والجهات القريبة منها وأعمال سبر الغور والمسح وطرق البحث الأخرى, 


دار نشر الثقافة. الإسكندرية ۱۹11 ۱۰۰۰ - ۱۰۱ . 


(1) Strabo, XVII. 1.7 


۳۱۵ 


ا مديئة كلها خططت أو قسمت بواسطة طرق للخيالة وللعربات الشاريوت, 
طريقان من هذه الطرق عريضان lim‏ ويقطع أحدهما الآخر بزاوية قائمة, 
ویحتوی على قصور ملكية وأماكن عامة جميلة. حيث تحتل نح و أريع أو خمسة 
أجزاء من اتساعه. وكل ملك من ا ملوك یضیف بعض الإنشاءات إلى الأماكن 
الخصصة للاستعمال العام بجانب ا مبانى ا موجودة فعلاً. كل الطرق يوصل 
بعضها إلى بعضء وتوصل إلى البحر وما بعده (لوحة (TA‏ 


ا متحف كان جزءًا من القصورء وكان له ممشى عام وأماكن بها مقاعد وقاعة 
كبيرة للقراء الذين ينتمون إلى ا متحف. الجزء الذى ينتمى إلى القصور یسمی 
(السوما °°( وهو ا محاطء والذى يحتوى على مقابر الوك وقبر الاسکندر الأكبرء 
حيث أخذ بطليموس ابن لاجوس جثمان الإسكندر من برديكاس إلى ا مكان الذی 
يرقد فيه الآن. ولکن ليس فى التابوت نفسه. حيث هو الآن من الألبسترء وكان 
بطليموس قد وضعه فى تابوت ذهب). 


كان هذا وصف سترابون العام للإسكندرية. أما جنوب غرب المدينة فهو موفع 
فرية راكوده القديمة (كوم الشقافة), و فد بسى حول المدينة سور ويفع خارحها 
مدينتان للموتی. واحدة فى الشرق وأخرى فى الغرب. وكانت توجد ضاحية 
اليوسيس (مكان حديقة النزهة الحالیة) " (لوحة (YA‏ 


(*) السوما بمعنى جثمان. وأطلقت على الجبانة الملكية. 


)1( محمود عبد اللطيف عصفور: جغرافية العمران. جغرافية مصرء سلسلة المجلس 
الأعلى للثقافة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. ۱۹۹۶ . 


۳۹ 
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(لوحة (TS‏ 
خريطة الإسكندرية | تلقديمة والحديثة 


۳۸ 


تذکر الصادر القديمة'' of‏ المنطقة الجنوبية الشرقية من المدينة القديمة 
تعرف باسم منطقة اليوسيس الداخلية. وهی تختلف عن منطقة اليوسيس 
البحرية التى تشمل منطقة الإبراهيمية وكامب شيزار Lila‏ وأن منطقة الحضرة 
هی المنطقة التى كانت تحتوى على مقابر عديدة تسمى اليوسيس الداخاية". 
وفد مدت ترعة الإسكندرية فى عام ۳۳۱ ق. م من الفرع الکانوبی لتزويد المدينة 
بالمياه العذبة! 2, علمًا بأن ميناء فاروس القديم والذى كان يقع قريبًا من قرية 
راكوده يرجع إنشاؤه إلى ۱۳۰۰" ق. م (هذا الرأى يعضده جونديه بعد اكتشافه 
لأرصفة هذا الميناء). 


إذن لقد وصلت جزيرة فاروس بقرية راكوده عن طريق الهبتاستاديوم» Gilly‏ 
قسم منطقة فاروس إلى ميناءين يختلف أثر الرياح وحالة البحر عليهماء مما 
يميز هذه المدينة. حيث يتيح لربابنة السفن أكثر من cline‏ یمکن اللجوء إليه 
حسب تفیر اتجاه الرياح وحالة البحر. إن هذه العوامل السابقة تدعو كثيرًا من 
المؤرخين والجغرافیین وعلماء البحار إلى اعتبار موقع الإسكندرية أصلح مكان 
يمكن اختياره على البحر المتوسط ليكون ميناءها الأول"". 

إذن لقد أصاب الإسكندر الأكبر حينما وقع اختياره على هذه البقعة من أرض 
مصر لتحقق حلم المدينة الذى كان مرتسما فى خياله. حاضرًا فى يقينه عندما 


+ جاء لفتح مصضص‎ 
(1) Strabo. XVII, 1. 10. Diodorus sic.. XXI, P. 150, Zenon Pap. Cairo 535423. 


(2) A. Adriani, Ia Nicropolie d’ Hadara, in. Annuaire de Musée Greco, Romain 
1940 - 1950. 1952, P. 1 - 27. 
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۳۱۹ 


لم يكن سترابون هو الوحيد الذى ذكر الاسکندرية. ووصف موانيهاء ودخولها. 
وحدد مواقع منشآتهاء فلقد ذكر كثير من الرحالة والمؤرخين القدامى الإسكندرية 
IS‏ بحسب رؤيتها فى عصره الذى زار فيه مصر ومدينة الاسکندرية. أو بحسب 
ما سمعه من بعض الرواة Loc‏ كان موجودًا فعلاً لكنه أصبح فى عصره مجرد أثر 
أو بقايا أو بعض المعالم التى تفیرت فجاءت لنا شهاداتهم تعطينا رسمًا أو طيفا 
مما كانت عليه المدينة إبان العصر اليونانى والرومانی والبيزنطى ونذكر منهم: 


هوميروس الشاعر اليونانى هوميروس!' Homeros‏ (القرن التاسع والثامن 
(a.‏ فقد ذكر فى ملحمته (الإلياذة والاودیسا) سواحل مصر والجزيرة المقابلة 
لها (فاروس) وميناءها الذي كان موجوداء وذلك قبل الإسكندر بخمسة فرون 
على الأقل. 


Leal‏ ذكر الشاعر ثيوكريتس Theocritos‏ فى القرن الثالث ق. م الازدهار 
فى الفنون مثل العمارة والاداب فى الاسکندرية. أما المؤرخ بسیدکالیتینیس - 
Pseudo Callisthanes‏ منذ القرن الثانى والأول ق. م. فقد Sd‏ بناء الإسكندرية 
وتخطيطها آیضا. وتشجيع الواطنین على استيطان المدينة الجديدة وذكر 
تقسيمها إلى خمسة أحياء. وهی الحروف الاولی من عبارة (شيدها الإسكندر 
الملك ابن الملك) À, B, T, A, E‏ 





(1) Homeros, odyssey Iv 354 - 360 . 


۳۳۰ 


كذلك المؤرخ بولیبیوس Polybius‏ الذى زار مصر عام ۱۳۱ ق. م فى عهد 
بطليموس اشامن" " (يوريجيتس الثانی). وزار الإسكندرية ووصف (الاستاديوم). 
حيث يقوم سباق الافراد. وميزاته العسارية. وعن الهيبودروم خارج أسوار 
الاستاديوم شرق المدينةء الذى يقوم فيه أيضا سباق للعربات: ومعبد التيمونيوم 
وطقوس العبادة فیه. وقد تحدث عن الحى اللکی, واعتقد بوجود اثنين من 
(الهيبودروم) أحدهما خارج الأسوار والآخر داخل أسوار المدينةء وکذلك أطلق 
على مسرح الإسكندرية اسم الدیونیسی" "نسبة إلى الاله ديونيسوس له الخمر 
عند الیونانیین» حيث كانت تمثل فيه المسرحيات الخاصة بهذا العبود . أيضًا 
المؤرخ ديودور الصقلى Diodoros‏ الذى زار الإسكندرية عام 09 ق. ca‏ والذى قال 
إن ملوك مصر من بعد الإسكندر الأكبر أخذوا فى تطوير المدينة الجديدة. فقد 
Lois;‏ بعضهم بقصور قخمة. وبعضهم بالمرافىء والوانی. وبعضهم nl‏ حتى 
أصبحت من حيث الاتساع أول أو ثانى مدينة فى العالم المأهول آنذاك! ' بعد 
مدينة روماء ون الإسكتدر عندما فرر بناء مدينته اختار الموقع. وحدد الشوارع. 
وأمر أن تحمل المدينة اسمه. وعند اختياره للزوايا التى تحدد الشوارع جعل 
المدينة فى مواجهة الرياح القادمة من البحر حتى Jess‏ جو المدينة رطبًاء وتزود 
fal‏ المدينة بالطقس اللائم والصحى وهو الذى خطط أسوار المدينة التى 
كانت ضخمة ومنيعة؛ آما شكلها فيأخذد شكل القميص الیونانی» يشقها طريق 
يليق بحجمها وجمالها. وهو يربط بين بوابتين على مسافة ۶۰ ستادیوم. وتزين 


(2) Polybius, Histories XV, 30, 4. 


. ١9 عزت قادوس: سبق ذكره. ص‎ (Y) 
(4) Diodoros. Siculus. 1. 50. 6. 


(5) Ibid XVH, 52.2. 


۳۳۱ 


الطريق من الجانبين واجهات فخمة من النازل والعابد. وكل ملك يأتى بعده 
١‏ 
يضيف gall‏ 


أما يوليوس قيصر Julius Caesar‏ فإنه عندما چاء إلى الإسكندرية عام LA‏ 

ق. م وصف فنار الإسكندرية القائم فوق الجزيرة: والذى استمد اسمه منها 
(فاروس). بأنه ذو تصميم رائع» وذكر أن الجزيرة تقع فى قبالة الإسكندرية, 
يصلها جسر طوله ۹۰۰ قدم هو الهبتاستادیوم. وأن المسرح مجاور للقصرا"! 
الذى أقام فيه عند وجوده فى الإسكندرية ومتصل به. وذكر أن شوارع المدينة 
بنيت أرضيتهامن الكتل الحجرية الستطيلة, وأن المدينة محصنة بأبراج شامخة 
تصل إلى عشرة طوابق. وذكر أن هناك جزءًا صفیرا من القصر الذي كان قد 
أنشىء فى البداية كمقر إقامة شخصى لارك أنطونيو وأن هناك مسرحًا آلحق 
بالقصر الذى آخذ موقع الحصن أو القلمة. وألحق بالميناء والأرصفة الأخرى. 
كذلك المؤرخ الجغرافى سترابون Strabo‏ كما ذكرنا سابقاء فقد زار الإسكندرية 
عام YN‏ ۲۰ ق. م وهو من أهم المصادر القديمة التى وصفت مدينة الإسكندرية 
والميناءين الشرقى والغفربى» وهو يقول فى وصفهما !" : (إن الداخل إلى 
الإسكندرية عن طريق البحر يدخل من ا ميناء الكبيرء فعلى اليمين توجد جزيرة 
وبرج فاروس ومعبد إيزيس فاریا. وإلى اليسار توجد سلسلة الصخور (لوحة 
(A!‏ ورأس لوخیاس, والقصر القام فوقهاء وتوجد. القصور الداخلية. حيث 
تتصل مع تلك الوجودة على رأس لوخياسء وتحتوى على كثير من الأماكن ذات 
الزخارف وذات البساتین, إلى أسغل يوجد الیناء الصناعی ا مفلق والخاص 
باستعمال ا ملوك (الیناء ا ملكى)ء والجزيرة الصغيرة (إنتيرودس) آمامه, وعليها 
Ibid XVII, 52.2.‏ )1( 


(2) Caesar. De bello Alexandrino, H.. 


(3) Strabo.Geography. XVII, 1,6 - 17, 1, 10 


YYY 


قصر وميناء صغيرء وفوق ذلك يوجد ا مسرح. ثم البوسیدیون, وهو جزء من 
مجمع. وفيه معبد (بوسيدون): وقد بنی أنطونيوس منزلا ملكيًا يعسمى 
(تيمونيوم): بعد ذلك يأتى القيصريون السيزاريون (مبنی قیصرون) ثم 
الامیوریون» ا ميناء التجاری, ثم آبوستاسس (ا مخازن)ء وتتبعها أرصفة السضن أو 
(الترسانة) التى تمتد حتی الهبتاستادیوم). ذلك كان وصف سترابون للميناء 
الكبير أو الشرقىء والذى سوف يُعْتمّد عليه مع آخرين فيما بعد لتوقيع الآثار 
التى اکتششت فى الیناء. 


استطرد سترایو OÙ‏ فى وصمف الميناء الفريى أو العود الحميد فقال: 


(بعد الهيباستاديوم يوجد ميناء يونوستس (العود الحميد)ء والذى يوجد وراءه 
ا ميناء الصناعى ا مسمى (كيبوتوس) أو الصندوق, والذى يحوى ایضا أرصفة 
سفن فى قاعدة هذا الیناء» تليه قناة قابلة للملاحة تمتد إلى بحيرة مريوط. 
خلف القناة Le‏ زالت توجد بقايا ا مدينة, ثم تتبعها الجبانة (نیکرویولیس). حيث 
الحدائق المظيمةء وأماكن دفن ا موتى: وا مبانى التى تقام فيها مراسم التحنيط 
والدفن للميت. هنا ایضا القناة والسیرابیوم وأماكن قديمة أخرى اختفت ON‏ 
حيث بنی معبد فى الجبانة. LUIS‏ يوجد (امفتياتر) (مدرج) (وستاديوم) تقام فيه 
الماب شهيرة کل خمس سنواتء لكن هذه الطقوس آهملت» أى إن مدينة 
الإسكندرية كانت محاطة بمبان عامة ومبان دينية. كذلك يوجد الجمينازيوم 
الذى يحوي صالة معمدة (بورتيكو) على جانبیها. الشارع الواسع يمتد طوليًا 
على طول الجامينيزيوم من الجبانة حتى بداية كانوب. بعد ذلك يوجد 
(هيبودرومس) (حلبة سباق الخيل) وبعض البانی القريية منه» وتؤدى إلى قناة 
کانوب» وعندما pani‏ من الهيبودرومس نجد (نیکویولیس), والتی تتكون من مبانٍ 


(1) Strabo, XVII. 1.7.10. 


YYY 


مواجهة للبح رلا تقل فى عددها عن ا مدينة نفسهاء وتبمد ثلاثين ستاديا من 
الاسكندرية وانشاها اغسطس قيصر). أيضا لوكيان Lucanus‏ الذى عاش من 
عام YA‏ ميلاديًا حتى 10 ميلادياء فقد تحدث عن الفترة الأخيرة من العصر 
البطلمی, ووصف القصر الملكى فى الإسكندرية!''. حيث قال إن حجمه یماثل 
حجم المعبد فى عصور الازدهار. ون الأسقف كانت محددة بالذهب. والجدران 
مفطاة بالرخام وحجر البروفير الثمين. أما الالباستر فكان ينتشر فى كل صالات 
القصرء وكان خشب الأبنوس من (مروی) يغطى كل الأبواب الضخمة فى القصر. 
والذى حل محل الخشب العادی. آما زخرقة هذه الأبواب فكانت رائعةء وكان 
العاج يفطى صالة الدخل, وغطيت الأبواب بطبقة صدفة ظهر السلحفاة 
الهندية. أما المجوهرات والأكواب فكانت تملأ الوائد. وكانت الأرائك متسعة 
جدا. ومغطاة بأغطية ذات آلوان Paal‏ 


فيلون Philo‏ السكندرى الیهودی الذى عاش من ۱۳ إلى ۵۰ ميلاديًا قدم 
وصمًا للاسكندرية فى بداية العصر الرومانىء. وتحدث عن أحياء الإسكندرية 
الخمسة وهی ألفا (A)‏ وبيتا (B)‏ وجاما (J)‏ ودلتا (A)‏ وايبسلون (E)‏ ووصف 
الوانیء se‏ على النهر. والشوارع المؤدية إلى القصر اللکی. ووصف معبد 
السیباستیوم!" فى الاسكندرية الذی أكمله الامبراطور أغسطس قيصرء ووصف 
الصور والتمائیل من الفضة والذهب والعابد والبوابات والأروقة والحرم الوجود 
حول معبد آغسطس. فهو معبد القیصر فى مواجهة الوانیء الصالحة للملاحة 
وهو مبنی ضخم متسع یحیط به کثیر من الزخارف والتماثیل الذهبية والفضية, 


. TA عزت فادوس: سبق ذکره. ص‎ (1) 
(2) Lucans, The civil war, X., 107 - 127. 


(3) Philo, the Embassyto Gatu, 150 - 151 . 
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Laf‏ حرم المعبد فكان متسعًا مزودا بالبوابات والمكتبات والحجرات والساحات 
domo ial!‏ كذلك وصص الهبتاستاديوم والميتاعين الشرقی والفریی و MA‏ 
الإسكندرية اليطلمى. 


ا مؤرخ بلینی Pliny‏ عاش فى القرن الأول الميلادى aVA - YY)‏ وتحدث عن 
الإسكندرية وحدد مسافه ۱۲۰ ميلا بين قرية راكوتيس وبين المصب الکانویی, 
وتخطيط المدينة على مساحة ۱۵ ميلا على شكل الرداء igual‏ وتكلم ایض 
عن فاروس التی پربطها بالإسكندرية جسر. وهی تحمل المنارة التى ترشد السفن 
فى اللیل. وفال إنه يمكن الوصول إلى الإسكندرية عن طريق ثلاث قنوات من 
البحر o‏ هی ستجانوس SteQanus‏ وبوسيديوم «Posideum‏ وتاوروس Taurus‏ 
وكذلك ذكر المسلات الواقعة بالقرب من الميناء. حيث توجد مسلة alaf‏ مبنی 
الأرسينيوم -Arsinoeum‏ وهذا المبنى بناه الملك (بطلیموس الثانى) فیلادلفوس 
لاخته وزوجته أرسينوىء وهو يقع فى الطريق إلى الترسانة البحرية. وقد نقلت 
المسلة إلى ساحة السوق عن طريق حاكم مصر ماكسيموسء وذكر أن هناك 
مسلتين أخريين فى الإسكندرية فى الحى الذى يقع به معبد فيصر بالقرب من 
الميناءء وقد شيدهما ملك يدعى مسفرس Mesphres‏ وييلغ طولهما EY‏ 
Os‏ 


ا مؤرخ يوسفيوش فلافيوس Flavius Josephus‏ عاش فى القرن الأول 
الميلادى لبعض الوقت فى الإسكندرية ووصف Logline‏ الصعب الدخول, فقال: 
آدخول ميناء الإسكندرية صعب جدًا على السفن, وحتى فى أثناء هدوء البحر, 
Pliny, Natural History. V, XI. 62-63.‏ )1( 

(2) Ibid, X, XXXIV, 128. 

(3) Ibid. X. XXXVI-XXX VIL 

(4+) Flavios Joséphe. Guerre des Jeuifs avec Jes Romains. HI, IV, 612-615. 
۳۳۵ 


لان فتحته ضيقة Le‏ وبسبب الصخور الختفية تحت سطح البحرء التى ترغم 
السفن على الانحراف عن طريقهاء وعلی الجانب الأيسر يوجد حاجز أمواج قوى 
كأنه ذراع تحتضن هذا الیناء ومن الجانب الأيمن تحيط به جزيرة فاروس عليها 
برج ضخم. حيث يوجد ضوء دائم يشع نمتد أضواؤه إلى مسافة ۲۰۰ ستاد ٠٠١(‏ 
فیورلنج (Furlong‏ حتى يعرف البحارة الطريق الذى يجب أن يسلكوه. ولحماية 
هذه الجزيرة من غدر البحر أحيطت بأرصفة ذات جدران ضخمة جداء ولكن 
عندما تزداد الأمواج شدة بسبب هذه العقبة التى تصادفها فإنها ترتفع بعضها 
فوق بعض وتتکسر, ويزداد مدخل الميناء ضيقاء ويصبح أكثر خطورةء وبعد أن 
تخترق السفن هذه المصاعب وتصل هذا الميناء فإنها تكون فى أمان تام. ويبلغ 
طول الميناء ۲۰ فیورلنج. 


آما ا مؤرخ بلوتارك Plutarch‏ الذى عاش بين القرنين الأول والثانى الیلادی 
فقد ذكر قصة رؤية الإسكندر ثم زيارته للمكان وتأسيسه الاسكندرية. وكذلك 
وصول الملكة كليوباترا إلى قصر قيصر ملفوفة فى سجادةء وذكر مقبرتها الرائعة 
بالقرب من معبد الإلهة إيزيسء. والتى جمعت فيها کل النفائس من الذهب 
والفضة والأحجار الکریمة( ". 


كان هذا L'ile‏ مما ذكر عن مدينة الإسكندرية بواسطة هؤلاء المؤرخين 
والجغرافيين والرحالة من العصر اليونانى الرومانی. فكان هذا التصور والمعرفة 
عما كانته هذه المدينة العظيمة إبان عصور ازدهارهاء وكذلك وصفت مدينة 
الاسكندرية بواسطة مؤرخى ورحالة العصور الوسطى والعصر الحديث. 
Ibid EE‏ )1( 


(2) Plutarch, lives, Alexnder. 26.3-11. 


(۳) عزت قادوس. 


۳۳۹ 


Lab‏ اضمحلال الإسكندرية واختفاء ا ميناء الشرقى: 


ماذا حدث لهنه الدينة الزاهرة والعامرة؟ أين تلك المبانى التى وصفها لنا 
هؤلاء المؤرخون على مينائها الشرفى؟ وأين ميناؤها الغریی؟ أين تلك القصور 
وتلك المعايد وهنه المنارة والأرصفة والأحواض والترسانة؟ 


wal‏ تعرضت الاسکندریه فى تاريخها الطويل لعاملين مهمين من عوامل 
الطبيعة التى تكلمنا عنها تفصيليًا فى الفصل الأول من الباب الأول. 


-١‏ المامل الأول هو عامل الترسيب بفعل الطمی, وهذا يجعل الميناء ضحلا لا 
يقدر على استقبال السفن Old‏ الفاطس الکبیر. كما يعرض فتحة البوغاز 
للانسداد بفعل الاطماء. مما يقتضى تطهير هذا الممر الملاحى باستمرارء وكان 
هذا هو ما أصاب الميناء الشرقى بحكم موقعه. كذلك نظام التيارات البحرية 
خارجه وصفر حجمه وإحاطة المدينة بهء وقد أدى هذا العامل إلى أن يتحول جزء 
من الميناء إلى أرض صلبة نمت عليها المدينة. وهكذا فقد الميناء الشرقى اتساعه 
وعمقه بمرور الزمن!". 

۲- المامل الثانى الذى أثر فى الميناء الشرقى هو ما أصابه نتيجة لهبوط 
القشرة الارضية. فهناك إجماع على أن الساحل فى شمال الدلتاء بل الساحل 
الشمالى الشرقی لإفريقيا قد تعرض لهذا الهبوط. ومن ثم فان هذا أثر فى 
الاسكندرية تأثيرًا خطیرا Les‏ فقدته من منشآت ضخمة أصبحت الآن تحت 
مستوى البحر. 


(۱) سليم أنطون مرقس: سبق ذکره. ص ۱۲۰ . 


۳۳۷ 


litte‏ )© الذى كان إحدى عجائب الدنيا السبع. والذى بنى فى عهد بطليموس 
الشانی فى القرن الثالث ق. م على الطرف الشرقى لجزيرة فاروس فى مدخل 
الميناء الشرقی, والذى كان يتكون من ۳ طوابق يبلغ ارتفاعها نحو ۱۲۰ مترّاء olis‏ 
المهندس سوستراتوس من جزيرة کنیدوس, وأهداه كما يذكر النقش إلى البحارة 
ليهتدوا به. 


ويذكر المؤرخون أنه كان یشم di‏ ضوء قوی يمكن رؤيته على مسافة ۲۰ ميلا 
فى البحر (لوحة ۶۰) ورغم الهبوط الذى أصاب جزيرة فاروس فقد ظل النار 
يؤدى وظيفته على أكمل وجه حتى بعد الفتح العربی. وفى عام ۷۰۰ م سقط 
المصباح الذى كان يوجد فى قمته. ويعطينا المسعودى فى عام ۶ bade‏ 
صورة شاهد عيان للمنار الذى وصفه وصفا أميناء وقدر ارتفاعه على أيامه 


بحو + ۳۳ ذراعاء فى حين كان فى العصور القديمة ges‏ ذراع. 


ويؤيد arog‏ المسعودى القياسات الدقيقة للمنار التى أعطاها العالم المدفق 
عبد اللطيف البفدادی عندما زار مصر alal‏ صلاح الدين الایوبی فى عام N00‏ 
تعرص JE‏ لزلزال شديد هدم ثلاثين قدما من | oc‏ وفد أعطى gl‏ الحجاج 


(D) Thiersch, H.. Der pharos. Antike Islam and occident - Ein Beitrag zu 
Architekturgeschichte, von teubner, leipzigu. Berlin, 1909. 


- Breccia. Ev. Alexandrea Ad Aegyptum, Alexandria municipality, Bergamo. 
1922. 


- هنرى yoly‏ سعد زغلول عبد الحمید. السيد عبد المزيز سالم - فى كتاب تاريخ 
الإسكندرية وحضارتها - محافظه الإسكندرية ۱۹۱۳ . 


الاسکندرية - غرفة الاسکتدرية التجارية ۱۹۶۵ . 


. ۱۳۲ سلیم آنطوان مرقس: سبق ذکره. ص‎ (Y) 


۳۳۸ 





یوسف ين محمد الیلوی اللکی الأندلسی العروف باين الشیخ. والذى زار 
الاسكندرية عام ۱۱3۵ - ۱۱۱۲ ميلاديًا فى كتابة (els call)‏ أعطى وصفا 
مفصلا لنارة الاسکندریة". 


وفى عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون حدث عام ۱۳۰۲ میلادیا زلزال 
کبیر شرق البحر التوسط امتدت آثاره إلى الاسكندرية بحصونها وأسوارها 
ومنارتها. وقد روی القریزی. أن Le‏ هدم من السور كان ستة وأربعين بدنه. وسبعة 
وعشرین برجاء وآن السلطان کتب إلى والی الإسكندرية باعمارها فعمرها. آما 
انار وکان قد سقط من Mel‏ نحو أريعين شرفة. فقد عمره الأمير ركن الدین 
بیبر الجسنکیر ale‏ ۷۰۳ هجریا. وعندما زار ابن بطوطة الاسکندرية عام ۱۳۵۰ 
ميلاديّاء أى بعد الزلزال بنصف قرن, کتب قائلاً: وقصدت النار عند Sage‏ إلى 
بلاد الغرب عام خمسین وسبعمائة (هچریا) فوجدته قد استولی عليه الخراب 
بحیث لا یمکن دخوله ولا الصعود إل بابه . وبعد رحلة ابن بطوطة باکثر من قرن 
ورد وصف آخر نا الت إليه حال النار فى کتابات ابن إياس» المؤرخ الصری الذى 
آشار إلى أن النار القدیم قد ناله ما نال الدينة نفسها من [همال وخراب. 
وعندما زار السلطان الاشرف فایتبای الإسكندرية ale‏ ۷ ميلادياء آمر أن 
یبنی مکان النار برج جدید. والعروف بطابية فایتبای. وفی هذا الصدد یحدثنا 
ابن إياس فیقول: ثم dif‏ توجه نحو النار القدیم الدی كان بثغر الاسکندرية 
ورسم Ob‏ یبنی على آساسه القدیم برج. فبنی فيه برجا عظيمًا هو الوجود 
N‏ . هذا وهناك من الأثریین من يرجح قول سترابو عن النار بأنه یرتفع 
فوق صخرة كبيرة محاطة بالیاه من کل جانب. وأن هذه الصخرة هی صخرة 


(1) J. Y. Empereur, Le Phare 0 Alexandrie. Ia mervielle retrouve. Gallimard. 
1998. P. 104. 


(۲) سليم أنطوان مرقس: سبق ذکره. ص ۱۳۳ . 


۲۳۰ 


إلى الشمال الشرقی من طابية قایتبای» على أن المعارضين لهذا القول يرون أن 
الصخرة أصغر من أن تكفى لبناء ضخم مث OG‏ 


من هذا یتضح أن منار الإسكندرية بقى حتى القرن الرابع عشر میلادیا. فى 
حين زالت معظم مبانى الاسكندرية, خاصة الميناء الشرقی, من الوجود قبل ذلك 
بقرون» على أن بعض الكتاب العرب لاحظ وجود آثار غارقة من آثار الإسكندرية 
القديمة حول الميناء الشرقىء وحددوا مكانها من المنار الذى كان لا يزال قائما . 
فنجد أن كاتبًا مراكشيًا من كتاب القرن السادس الهجرى هو صاحب كتاب 
"الاستبصار" Vga‏ وفى جهة الشمال من النار بنيان عظيم عريض ارتفع 
من قعر البحر حتى ظهر على وجه الماءء يدل على أنه كان عليه مصانع قد 
ذهبت» ويسمى ذلك البنيان الفاروس...". كذلك كتب cpap BU‏ فى كتابة 
"الخطط” يقول: "إن آهل الإسكندرية يخبرون عن أسلافهم أنهم شاهدوا بين 
النارة ويبن البحر نحوا مما بين المدينة والنارة فى هذا الوقت. فغلب عليه ماء 
البحر فى المدة الیسيرة. وان ذلك فى زیادة۳". 

هكذا نرى أنه إذا كان العامل الأولء وهو الترسیب. قد أضاف إلى مساحة 
الإسكندرية على حساب البحرء فان العامل الثانى قد GAT‏ من المدينة إلى البحر 
خير ما كانت تملكه من المنشآت الرائعة التى كانت تزهو بها على الدنيا 

. ۱۳۳ المرجع السابقء ص‎ )١( 

. ۱۲ ۶ اسایق» ص‎ am pil )۲( 

(Y)‏ تقى الدين أحمد بن على المقريزى: المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثاره سبق ذكره. 

)£( سليم أنطوان مرقس: سبق ذکره. ص ۱۳۶ . 

)0( المرجع السايق. ص ۱۲۰ . 
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فتختفى مبانى الحى الملكى فى الميناء الشرفى بقصوره وموانيه وحدائقه نحت 
طبقة من الرمال والطمی, ويقول العلماء إنه يجب أن نتوقع أن سمك هذه الطبقة 
تختلف من مكان إلى آخر حسب سرعة الترسيب ومدته. فإذا اعتبرنا أن سرعة 
الترسيب واحدة من منطقة محدودة كالميناء الشرقىء يبقى آمامنا مدة الترسيب 
فوق هذه الآثارء وهنا تبرز آمامنا أهمية تحديد تاريخ اختفاء هذه OOS‏ 
كذلك نجد أن منار الإسكندرية آخر تلك الاثار التى تم اختفاؤهاء ومن ثم فإنه 
الاقل غورًا فى رمال القاع. وكان اختفاژه بفعل الزلزال وليس الهبوط فى ترية 
الاسكندرية. لذلك يعتقد أن بقايا هذا النار على الأقل لا تزال بارزة فوق سطح 
القاع ولو بروزا جزئیا. ولم تختف تماما تحت عوامل الترسيب والإطماءء بعکس 
آثار رأس لوخیاس التی یمکن أن نتوقم آنها كانت أكثر عرضه للاختفاء تحت 
الرمال والطمی. لا شك أن خريطة الیناء الشرقی قد تغيرت كثيرًا منذ عهدها 
الأول. فراس لوخیاس لم يبق dis‏ سوی ما نراه الیوم من لسان السلسلة » وبعد 
أن كان مدخل الیناء ضيقا جد! فيما مضی. آصبحت فتحة الیناء متسعه Mas‏ 
مما آدی إلى إنشاء حاجز الأمواج الرئيسى لحماية أرصفة الميناء الشرقی, ولعل 
حاجز الأمواج الحالى يتبع الخط الذى كان يمتد عليه رأس لوخياس والرصیف 
الذى يخرج dia‏ وان الاتساع الذی طرأ على فتحة الميناء القديم هو دليل قاطع 
على الهبوط الذى حدث عبر القرون الاض 2( 


)\( المرجع السابق. ص ۲ . 
(Y)‏ المرجع السابق. ص ۱۲۶ . 


۰ (") المرجع السابق. ص ۱۳۸ . 


۳۳۳ 


à ÉI‏ بداية اكتشافات آثار الإسكندرية التى غمرها البحر: 


- كانت البداية فى القرن التاسع عشر عندما لاحظ جورنج فى أشاء قيامه 
بعملية نقل إحدى مسلتى الإسكندرية إلى نيويورك لتقام فى حديقة سنترال 
بارك ale‏ ۱۸۷۹ (لوحة (EN‏ أن هناك أعمدة تحت مياه الميناء الشرقی يمكن 
رؤيتها فى اليوم الصحو وأن هذه الأعمدة تعوق وصول السفن إلى المكان الذى 
كانت تقف عنده المسلة على الشاطىء: بينما كانت السفن فى العصر الرومانى 
تستطيع الوصول حتى الساحل'. 


- خريطة الإسكندرية التى وضعها محمود باشا الفلكى عام ۱۸۱۱ ذكر عليها 
ما of)‏ فى الميناء الشرقی فى أوقات هدوء اليحر. 

ale —‏ ۱۹۱۰ بينما كان جاستون جونديه كبير مهندسی مصلحة آلوانیء 
والناگر يقوم بدراسات لتوسيع الميناء الغربى وتحسینه, اكتشف أرصفة ميناء 
كامل شمال غرب رأس التين وجدها مغمورة تماما بمياه البحر على أعماق قليلة 
لا تزيد أكثرها على ثمانية أمتار ونصف المتر. 


- لقند نشر RY‏ الاكتشاف فى الإسكندرية عام 4۹1۲ ثم ظهرت الدراسات 
المستفيضة ale‏ ۱۹۱7 فى «(Égyptiens Memoires Présentes a 1 institut)‏ ثم 


YYY 


كي ck‏ بجت TP‏ ۱۳ سکس 


(ree 13) 





- لقد غطى اكتشافه هذا ثلاث مناطق. هی الميناء الغربى الكبيرء وخليج 
الأنموشى. والجزء الغریی من جزيرة فاروس وفایتبای (لوحة (EY‏ وهذه 
الخريطة تبين حاجز الأمواج الضخم الحديث (بنى عام ۱۸۷۰ - (VAYA‏ ويمتد 
من طرف رأس التين إلى الغرب مباشرة جنوب صخرة أبى بكر. هذه الصخور 
الصلبة اعتبرها جونديه هی حجر الزاوية للميناء الغربى الكبير القديم. وقد 
وصف بقايا هذه المنشآت الواسعة الغارقة؛ والتى تكون حاجز الأمواج الكبير 
القديم. حيث يمتد ۲۳۱۰ مترًا من صخرة أبى بكر إلى المسافة الغربية من خليج 
الانفوشی. على عمق ٤,٥١‏ متر les‏ مسافة ۳۰۰ متر شمال الساحل. وهی 
تحمى الميناء من الرياح الشمالية والشمالية Aas pall‏ إلى الفرب من رأس التین, 
حيث يبدأ حاجز الأمواج الحدیث. 


- لاحظ جونديه مسافة نحو ۲۰۰ متر عن المبانى الغارقةء واعتبر أنها لا بد 
أن تكون المدخل المؤدى إلى الميناء القديم. من غرب المدخل لصخرة أبى بكر وإلى 
مسافة نحو ۸۰۰ متر تمتد (رصيف يمتد فى البحر) المبانى القوية والمنيعة. حيث 
يمكن ملاحظتها عند الوقوف على حاجز الأمواج الحديث. أيضا الميناء القديم 
مغلق من الغرب باثنين من الأرصفة بطول ۲۰۰ متر. حيث تتصل بحاجز الامواج 
القديم الکبیر, ويحوط صخرة أبى بكر من الغرب والشمالء حيث يشكل دفاعا 
(Ail,‏ للميناء القديم. وقد خرجت معظم أبحاث جونديه بين عامى ۱۹۱۱ و۱۹۱۲ 
لكنه فى عام ۱٩۱۵‏ اكتشف خطا من بقايا غارقة خارجية تبعد ۲۰۰ متر إلى 
الشمالء وتتوازى مع حاجز الأمواج القديم الكبير. هذا الخط الاعتراضی من 
البانی يشكل حاجز الأمواج الخارجی. الذى يمتد من الشمال من صخرة أبى بكر 
إلى الشرق بعمق 5.6 - ۸,۵ متر تحت سطح البحر والماء بين هذين الحاجزين 


(1) S. A. Morcos Early discoveries of Submarine Archaeological sites in 
Alexandria. Underwater archaeology and coastal management, Focus on 
Alexandria. Unesco publishing, 2000. 


۳۳۵ 


یمثل الحوض الخارجی للميناء. حيث يتصل بالیناء الغریی الكبير بواسطة ممر 
١ 2001 1‏ 
شمالی من صحر ۵ أبى بک( J‏ 


ومن بين تفاصیل كثيرة فإن چوندیه قد وصف بناءین صفیرین. الیناء الخاص 
الرئیسی. حیث يقع إلى شرق الدخل للمیناء القدیم. ملاصقا لقصر رأس التین. 
الیناء التجاری الذی یلاصق جزيرة فاروس یقع على بعد نحو ۲۰۰ متر من 
النهاية الشرقية لحاجز الأمواج القدیم الکبیر. إن الحجم الضخم للمیناء 
مدهشء حیث البانی العملاقة. إن هذا الیناء القدیم یفطی نحو Ve‏ هکتارا. 
وتحوطه البانی الصناعية بطول نحو ۶ کم. بالاضافة إلى ۱,۲ کم من ساحل 
فاروس تعطی محیطا إجماليًا للمیناء يقدر بنحو ٦‏ كيلو مترات. 


(1) Ibid 


۳۳۹ 





(لوحه (LY‏ 
القديم الغارق للإسكتدرية (جزيرة فاروس) والذى اكتشف بواسطة چویدیه Jondet)‏ 1915-1911( 


plist! 


۳۳۷ 


اتساع الميناء يختلف بين ۲۰۰ متر إلى ٠٠١‏ مترء هذه الأبعاد تقريبًا يمكن 
مضاعفتها بإضافة الحوض الخارجی عندما اكتشف فى عام ۱٩۱۵‏ حاجز 
الأمواج الخارجى. بنيت حواجز الأمواج من كتل ضخمة من الحجر الجيرى يبلغ 
وزن الواحدة منها 1۰ طناء وقد نقلت من محاجر المكس الجاورة. وتظهر الکتل 
السفلی من الحواجز منتظمة الشکل, فى حين تمرضت العلیا لعوامل التعرية 
بفعل مياه البحر والتیارات السطحية والأمواج والریاح. فأصبحت ذات سطح 
آملس. ولا یزال بعض هذه الأرصفة فى Ube‏ جيدة: بینما تراکمت الرمال 
والأعشاب البحرية على بعضها الآخر كما فى خلیج الأنفوشى” '. لم تستعمل أية 
مونة فى بناء حاجز الامواج» بل وضعت الكتل بعضها إلى جوار بعض, وملئت 
الفراغات بينها بالرمال والحجارة الصفيرة: وتعتمد متانة البناء على ضخامة 
الكتل الحجرية وثقلها. ويقول چوندیه" * عن البناء العظيم "إن هذا الميناء نتاج 
عيقرية علمية هدة . 

لا يوجد فى الكتايات القديمة ما يشير إلى وجود هذه المنشآت الفارفه التی 
اكتشفها جونديه. وكان الرأى السائد قبل هذا الكشف أن الاسکندر الأكبر هو 
أول من أسس ميناء على هذا الموقع من ساحل مصرء فجاء هذا الكشف الأثرى 
ليحدث انقلايًا فى الأفكار السائدة, وليثير كثيرًا من المناقشات والآراء حول 
أصول هذه المنشآت وتاريخ PLi‏ فهناك رأى يقول إن هذه الأرصفة ما هی 
إلا حواجز للأمواج أقيمت فى العصر اليونانى الرومانى فى أثناء ازدهار 
الإسكندرية لحماية جزيرة فاروس التى أصبحت جزءا من الدينة. أما الرأى 

(Y)‏ جاستون جونديه: الوانیء الفمورة لجزيرة فاروس. 

. سليم مرقس, سبق ذكرهء ص۱۲۳‎ (Y) 


YVA 


الا خر فهو رأى چوندیه, والقائل بأن هذه الآثار تدل على وجود cline‏ كامل أقدم 
age‏ من الاسكندرية. ولكنه اختفى بالتدريج تحت سطح البحر نظرا لما أصاب 
القشرة الأرضية من انخفاض. وعندما حضر الاسکندر إلى مصر كان هذا الميناء 
قد اختفى تمامًا تحت سطح البحر. وجاء اختيار الإسكندر لموقع الإسكندرية 
غير بعيد عن الميناء القديم على جزيرة فاروس وإلى الشرق Make‏ 


Lal‏ الذين يتفقون مع جونديه على أن هذه الأرصفة الغمورة تمثل ميناء أقدم 
من الاسکندرية. فيثور بينهم جدل كبير حول تحديد العصر الذى بنى فيه هذا 
الميناء وبنائه. ويربط بعضهم بين هذا الميناء وما جاء فى الأوديسا (ملحمة 
الشاعر اليونانى هوميروس) Ol”‏ هناك جزيرة فى البحر الخضم تسمى فاروس, 
قريبة من مصرء ولها cline‏ صالح لإيواء السفنء ومنها تقلع السفن بعيدا إلى 
البحر العميق بعد أن تزود UATE‏ 


ويؤيد هذا أن الإلياذة والأوديسا - ملحمتى هوميروس - كانت الحافز على 
اكتشاف آثار طروادة على الساحل الفريى لآسيا الصفری. ويرى هؤلاء أن هذا 
النص بالإضافة إلى أنه دليل قاطع على وجود ميناء فاروس قبل أن يشرع 
الإسكندر فى بناء مدينته بزمن كبيرء فإنه يبين العلاقة بين حضارة بحر إيجة 
قبل العصر اليونانى والحضارة المصرية القديمة. وهناك أسطورة مشابهة فى 
إحدى البرديات المصرية القديمة. وهی البردية التى يتسمى فيها الملك بيروتى أو 
فرعون فاروس"("؛ ويرى بعض العلماء أن أهل كريت اشتركوا مع الفراعنة فى 


(2) Homer, odyssey, IV 
. ۶ سليم آنطون: سبق ذکره. ص‎ (Y) 
a ELA م فورستر: الإسكندرية تاريخ ودلیل؛ سيق ذکره. ص‎ I(E) 


YYA 


بناء cline‏ فاروس. أو أن diel pall‏ منحوا بعض اللاجئین من كريت حق الإقامة 
فى جزيرة فاروسء فبنوا هذا ال ميناء''". لقد نسب جونديه إلى رمسيس الثانی أو 
رمسيس الثالث هذا الميناء القديم بعد مقارنة طريقة بناء المنشآت الفارقة مع 
البانی التأخرة للدولة الحديثة أو أواخر الدولة الحديثةء حيث الكتل الضخمة 
كما هی فى حالة معبد الكرنك ومعابد طيبةء حيث اكتشفت تماثيل من عهده 
(۳۰۰اقم) فى راکوده"" (إلا أن بعض العلماء الآخرين يرجعونها إلى الدولة 
القدیمة"" مقارنين بينها وبين مبانى الأهرامات). فى النهاية فان هذه المبانى 
الفارقة تحت الماء فى الإسكندرية تعتبر بقايا أقدم ما عرف من الوانیء التى 
صنعها الانسان"" حيث يذهب بعض المؤرخين أيضًا إلى أن هذا الموقع من 
شاطىء مصر كان يحتله ميناء آخر أقدم عهدا من cline‏ فاروس. وهو ميناء - (A‏ 
ur)‏ أو الباب الكبير of‏ الميناءء وكان يقع على مصب الفرع الکانویی للنيلء وكان 
Lapa‏ لأسطول سنفروء أحد ملوك الأسرة الرابعة الفرعونية. حيث يحدثنا حجر 
(بالرمو) أن سنفرو بنى ستين سفينة ضخمة لإحضار الأخشاب من سورياء وفى 
نحو عام ۲۰۰۰ ق. م كان هذا الميناء فد اندثر لينشأ على مقرية die‏ إلى الغرب 
ميناء فاروس القدیم" *؛ كذلك آلحقه الثيوصوفيون(* بحضارة أطلنطس المندثرة. 


. ۶۵ سليم آنطوان مرقس. سيق ذكره. ص‎ )١( 


(۲) آ. م. فورستر: ص £4 > 


(Y)‏ د. فوزى الفخرانی: موانىء الإسكندرية القديمة - مجموعة المحاضرات العامة 
لجامعة الإسكندرية - فى العام الجامعى 1۲ - 1۳ . 


(4) S - A - Morcos, op. cit 
. ۵ سلیم أنطون مرقس: سيق ذكره: ص‎ )6( 


۰ (*) الثیوصوفیة: معرفة الله عن طریق الکشف الصوفی of‏ التأمل الفلسفی أو کلیهما. 


۳:۰ 


إذن لقد غارت سواحل الإسكندرية تحت عامل هبوط القشرة'' الأرضية بدئيل 
وجود أرصفة الميناء القديم لفاروس تحت نحو ثمانية أمتار تحت سطح البحر. 


- عام ١51١‏ كان أول من تحدث عن وجود آثار غارقة فى منطقة dala‏ 
فایتبای هو الغواص المصرى كامل أبو السعادات. dum‏ شاهد عند dele‏ بالغوص 
فى المنطقة مجموعة من الكتل الحجرية والتماثيل والأعمدة غارقة تحت سطع 
الماءء Gacy‏ مواقع هذه القطع (لوحة (EY‏ وبناء على ذلك ald‏ غمواصو القوات 
اليحرية عام ۱۹۲۳ بالفوص فى النطقة. JA‏ تمثال ضخم من الجرانيت 
بطول ثمانية أمتار. ويزن نحو عشرين lite‏ وهو لسيدة ظل معتقدًا إلى وقت 
قريب أنه يخص سيدة البحار وحامية البحارة الإلهة إيزيس فارياء الا أن هذا 
الاعتقاد استبّعدَ ورجح أن هذا التمثال يخص - على الأرجح - ASI‏ أرسنيوى 
الثانية زوجة بطليموس الثانى فى صورة الإلهة إيزيس' ". 

- فى عام ۱۹۱۸ قامت العالمة الإنجليزية أونرفروست بمصاحية كامل آبو 


السعادات بالغوص فى النطقة. وسجل عدد من القطع الجرانيتية بين تماثيل أبى 
الهول ویعضص Siac Y!‏ ویعض tel gall‏ ويلع عدد هده القطع حوالی Oats \V‏ 


» VAS فورستر: سبق 10383 ص‎ . e.1(1) 
+ VAAT عنايات أحمدء توظيف آثار الإسكندرية فى الحركة السياحية. الاسكندرية.‎ (Y) 


(3) J, Y. Empereur. Ie Phare, op. cit P. 84 - 85. 


(4) H, Frost, The Pharos site, Alexandria, Egypt, in: Archaeology 4, 1975, P. 


۳:۱ 
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فامت به عدة بعثات أجنبية بالاشتراك مع المجلس الأعلى للآثارء ادارة الاثار 
الغارفة, ls‏ جائب J‏ بعتتى | gal‏ الأوربى للآثار الغارفة برتاسة bila‏ دحو ددو + 


L’ Institut Européen d’ Archeologie Sous Marine (IEASM) 


(Franck Goddio) 


والتى قامت بالتتقیب فى منطقة أبى فير (كانوبوس - مينوتس هيراكليون). 
والتى اكتشفت كما فصلنا فى الباب الأول. 


البعثة الايطالية (CMAIA)‏ برئاسة باولو جاللو. 


Centro della Missione Archeological Italiana ad Alessandria 
(PaoloGallo} 


Centre d’Etudes Alexandrines (Jean. Y. Empreur) 
"والبعثة اليونانية بركاسة هارى تزالاس"‎ 


The Hellenic Institute for ancient and mediaval Alexandrian 
Studies (Harry E. Tzalas) 


۳:۲ 


الفصل الثانى 
اکتشاهات المبيتاء الشرقی 


الحی ملكى الفارق 

لقد بدأ السح الاثری للمیناء الشرقی لعرفة الطبيعة الطبوغرافية لهذا الیناء 
الغارق بواسطة العهد الأوروبی للآثار الغارقة «(IEASM)‏ بالاشتراك مع الجلس 
الأعلى للآثار - إدارة الآثار الفارقة. ومعرفة طبيعة الاثار التی غرفت من ميان 
ملكية كانت تحتویها هذه النطقة. والتی اختفت أو ابتلمها البحر فى نحو نهاية 
القرن الرابع الميلادى» حيث إنه معروف أن حركة من الامواج قد خریت الساحل 
الجنوبى للیحر التوسط فى ۲۱ یولیو ٠٠٠‏ میلادیة". 

وهکذا فان جزءٌ! كبيرًا من الحی اللکی قد دمر فعلاًء وغمر بواسطة هبوط 
کارثی للساحل ریما نتيجة زلزال ومد بحری"" هذا وقد كنا حتی بداية هذه 
الکشوف نملك معلومات نظرية عن طبوغرافية هذا الحی. وکانت هذه العلومات 
تعتبر قاعدة لتفسير النصوص الكلاسيكية التى كانت تصف المدينة. حتى 
التنفصيلات المختلفة التی جمعت من خلال الأحداث التى مرت بالإسكندرية: 
والتى لم تكن تعتبر فى كل الأحوال كافية. حيث كانت كلها عبارة عن ملاحظات 
أو مشاهدات فى الميناء. وذلك منذ عام ۱۸۷۲ وهكذا فان عددًا كبيرًا من 
الخرائط كانت أساسها ملاحظات وجدت فى هذه النصوص القديمة توضح 
طبوغرافية المنطقة فى الفترة البطلمية للاسكندرية عامة. وللجزء المسمى الميناء 


(1) F. Jaques - B. Bousquet, “Le raz de marée du 21 juilet 365 “ MEFRA, 96. 
1984 . 

(2) F. Goddio and others { Alexandria The Submerged Royal Quarters}, Jondon 
1998. 


(3) Ibid 


۳: 


الكبير Magnusportus‏ خاصة. والغارق الآن تحت سطح البحرء وكذلك الحى 
الملكى الذى oes‏ كل الخرائط التى وضعت تقرييًا كانت متشابهة. خاصة تلك 
التى جاءت بعد محمود بك الفلکی. وکذلك كل الأعمال الحديثة. فهى أيضا قد 
كان مرجعها هذه الخرائط. 


لقد بدأت أعمال البحث الأثرى تحت الماء فى مصر تأخذ شكلها العلمى عام 
ching ۳‏ عام ۰۱۹۹۲ عندما بدأ المسح المغناطيسى والتقنيات الحديثة مثل 
استعمال المجناتومتر ذى الرنين الفناطیسی, والذى يستخدم فى كشف تلك الآثار 
تحت البحرء والذى استخدمته البعثة النقبة» وهی بعثة المعهد الأوروبى للآثار 
الغارقة بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثارء فان الحساسية العالية للأجهزة مكنت 
من عمل مسح لهذه الآثار المطمورة واكتشافهاء وتوظيف العلومات التاحة. مع 
إلحاقها بعملية المسح النظمة. كذلك تم فى عام ۰۱۹۹۲ بمساندة مؤسسة هيلتى 
Hilti foundation‏ عمل حملة استكشافية مهمة فى الیناء الشرقی. أسفرت عن 
تحديد هذا الميناء من الشرق بمنطقة السلسلة, ومن الجنوب بالشاطیء. ومن 
الغرب شبه جزيرة الأنفوشى. آیضا هناك سلسلة من الصخور تريط بين منحنى 
رأس السلسلة إلى النقطة الشرقية لشبه الجزيرة. (لوحة 44). أما عمق cll‏ فهو 
ينحدر تدريجياء فى اتجاه الشاطیء. فإن عمق الماء يزيد على نحو مفاجىء حتى 
جوار الشاطیء. مدى التيار أو المد والجزر فى خليج الإسكندرية معتدل, 
والاختلاف بين أعلى وأدنى مستوى للبحر لم يتعد ۰,٩‏ من التر فى وفت 
ملاحظة البحر للاستکشافات. وقد وجد أيضا أن الرياح السائدة فى الصيف 
هی شمالية غربية. وفى الشتاء تكون الرياح أساسسا من الغرب والجنوب الغريى؛ 
وتختلف فى الربيع والخريف. كذلك وجد أن العمق فى ال ميناء الشرقى يبلغ من 
مترين إلى مترا . 
Ibid‏ )1( 
Ibid‏ )2( 
Yo‏ 


i T -t : i 


(لوحة £4( 
خريطة للميناء الشرقى الكبير تجسد الواقع القديمة الغارقة والتى ترجع إلى العصر الرومانى (اكتشافات ۲۰۰۳) - (عن البعثة الفرنسية. المعهد الأوروبى) 





كانت الصعوبة الكلية بالنسبة إلى اكتشافات الميناء الشرقى هی ضبابية المياه 
وعكارتهاء لذا فقد استعين بنظام وضعى خاص من قبل البعثة. وهو نظام متقدم 
للبحث تحت الماء (Global Positioning system) GPS‏ بواسطة مستقیل (أى 
أداة استقبال) حضر ليكون قابلا لتحديد السمات الجغرافية تحت الاء. ويعتبر 
هذا النظام هو آول استخدام غير حربى لهذا النظام للاكتشافات الأثرية تحت 
الماءء وباستعماله يمكن الحصول على تحديد دقيق للموقم(". 


لقد Gentil‏ طريقة حديثة فى اكتشافات الیناء. حيث اتخذ القرار 
بموافقة المسئولين المصريين بعدم رفع الاثار أو القطع الاثرية من تحت الماء مع 
بعض الاستشاءات» وهنا فالطريقة التى استعملت هی أخذ قوالب لبعض النماذج 
الصغيرة يتبعها مسح للقطع الأثرية فى الموقع تحت الماء. 


wal‏ أمكن عمل دراسة لبعض النقوش الموجودة على اللقى الأثرية تحت الماءء 
حيث استعملت عملية قولبة من مادة السيليكون المرنة بالاستعانة بالمتخصصين 
لنسخ النقوش الموجودة على السطوح المنقوشة. هذه القوالب المرنة والقوية جدا 
بينت بوضوح النقوش الموجودة علیها. وصورت هذه القوالب على شرائح: هذه 
الشرائح عكست النقوش اليونانية!'' والهيروغليفية! ' ليمكن نقلها (لوحات 0غ - 
£1( 


وهكذا يمكن القول بصفة عامة dif‏ عن طريق المسح الأثرى فان المنطقة 
الغارقة والبانی القديمة المفقودة قد غطيت da ils, daaa‏ رفيعة من الرمل 

الأبيض والتكلسات. 
Ibid‏ )1( 


(2) E. Bernand, Alexandria. the submerged Royal Quarters, op. cit. P. 143 ct seq 


(3) J. Yovotte. Alexandria the submerged Royal Quarter, op. cit. P. 199. 


۳:۷ 





الآثر الفارق تبدو فيه النقوش 
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RS DE AT 


(£6 dog!) 
رفع النقوش من الآثر الغارق بواسطة عمل قوالب سيليكون‎ 
(عن بعثة المعهد الأوروبى)‎ 





YEA 





(لوحة 21( 


wal‏ وجد أن المواقع الغارقة فى الميناء القديم قد استقرت فى أماكنها 
الأصلية نفسهاء وكذلك اللقى الأثرية (لوحة (tY‏ مع انتشار واسع لاعداد من 
مختلف الأمفورات بعضها كامل وبعضها الآخر مهشم! l‏ وقد یرجم السبب فى 
هذا ریما إلى اختلاف مستويات الارض الغارقة. فرصيف البحر يختلف فى 
مستواه بالنسبة إلى الميناء القديم عن الميناء الحالی. ومن هنا كانت هناك سهولة 
بالنسبة للمكتشفين للمقارنة. وذلك فى ظل وجود تميز لحدود الارض ودفنات 
القطع الأثرية فى عمق مساحة الیناء القديم. لقد وجدت بصفة عامة على 
الجزيرة الفارقة بقايا أثرية بكميات كبيرة منها أعمدة وكتل وأعتاب أبواب 
وتيجان وأجزاء تماثيل وغيرهاء كل هذه البقايا الأثرية أصبحت كتلاً ذات شكل 
غير محدد لتراكم التكلسات الجيرية. حيث تصل فى سمكها إلى نحو ٠١‏ سم تم 
التعامل معها بواسطة البحث المغناطيسى وأشعة السونار لتعطى صورة للعمق. 
آیضا هذه الأجهزة الخاصة والعالية الكفاءة مكنت من عمل تحديد فعلى لمحيط 
المساحة الغارقة. 


وجدت أشكال مختلفة من المبانى مع مثات القطع أو اللقى الأثرية تنتشر على 
etat‏ وهنا تجدر الاشارة إلى أنه أينما وجدت تكوينات من مساحات مبلطةء 
ای سطوح مستوية. فهذا يعنى أنه قد تم عمل تسوية للتضاريس الصخرية 
الاصلية. مثلما هی الحال فى مناطق الإسكندرية. حيث تطلب التطوير للمدينة 
الجديدة منذ القرن الرابع تسوية التضاريس الرملية البارزة التى كانت موجودة 
فى السابق مثلما فى منصة سيرابيوم ومصطبة القيصرون!". 


(1) F. Goddio, and others Alexandria, op. cit. 
(2) Ibid 
(3) BIFAO 94, 1994, P. 447 - 448. 


Yo: 





كذلك فى الميناء كانت بعض البقايا الأثرية قد حجبت على الأرجح Jais‏ 
حواجز الماء التى أنشئت فى القرن العشرين: والمبانى العسكرية لمعسكر السلسله. 
والذى كان قد أغلق الميناء الشرقى بالفعل. ولم تكن هذه المساحات سوى جزء 
صغير من الميناء الكبير Magnus Portus‏ 


هذا وقد تم عمل مطابقة لما اکتشف من إنشاءات ا ميناء لكل المنطقة الغارقة؛ 
وأضيف جميعها إلى الوصف الطبوغرافی, وطوبقت بما كانت عليه حال هذا 
الميناء الغارق فى الماضى. لقد غرق هذا الميناء تحت تأثير الزلازال أو هبوط 
الارض أو اكتساح البحر cl‏ وعن طريق المقارنة بين ما اكتشف و وصف أحد 
المؤرخين الذين وصفوا هذا الميناء تفصيليًا وبدقة. فسوف يتم القارنة مع المؤرخ 
سترابو الذى عاش بين TY Gale‏ حتى ۲۰ ee‏ حيث وصف سترابو" * الميناء بما 
يلى : 

rss "I‏ وهذا يجعل الیناء Lipi‏ عند ا مدخلء وبالإضافة إلى 
ضيق الدخل فان هناك أيضًا الصخورء التى بعضها مغمور تحت coll!‏ وبعضها 
الآخر يظهر فوق vol‏ وهی ف ىكل الحالات تزيد الأمواج التى تضربها من 


ا مدخل ا مفتوح عنقا وخشونة.....: 

H‏ ...فی أليثاء الكبير عند أ كد خل ومن الناحية اليمنى 
نجد جزيرة ويرج فاروس» وعلى الناحية الأخرى نهد السلاسل الصخرية: 
وكذلك نتوء لوخياس الصخرى الداخل فى البحر يعلوه قصر ملکی.......۰ * 


(1) F. Goddio, and others Alexandria, op. cit. 


(2) Strabo, Geography, 17, 1.6- 17, 1,10 


)*( لقد اكتشف وجود لإيزيس بتسمية لوخياس فى نقش من عصر الإمبراطورية فى 
(بیرویا): وكذلك ظهور نفس إيزيس لوخياس فى وسط الدلتا 421 Adriani, BSAA‏ 
6 - 115 .2 (1940-1945) 
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17 ما بالنسبة إلى ا ميناء الكبير فبالاضافة إلى كونه محاطا بالسدودء فهو 
قريب جذا من الشاطىءءحتى إنه يعد بمشابة مستنقع للسفن الكبيرة منذ أن 
تد کله .... ويتقسم إلى 21€ se he oil ge‏ 


"IV‏ .......... كما أن أطراف الجزيرة هی عبارة عن صخرة یفسلها اليحر 
من جميع الاتجاهات ويملوها برج رائع التصميم من الرخام الأبيض ذى طوابق 


» esses اسم الجزيرة‎ pad) dj و‎ TRENT 


V‏ ۰ حيث إن شاطىء الأرض الأساسية يكون خليجاء فهى تدقع 
بنتوئين إلى داخل البحر ا مفتوح. وبين هذين النتوئين تقع الجزيرة التى تغلق 
الخليج. حيث إنها تقع على الامتداد ا موازى للشاطىء. على طرفى جزيرة فاروس 
فان النتوء الشرقى يقع قريبًا من الأرض الأساسية. والنتوء ا مقابل لها "وهذا 
النتوء يسمى لوخياس وهو Le‏ يجمل ا ميناء ضيقًا عند الدخل ٠...‏ . 


7" ۰ تحت هذا یکمن ا ميناء الذي حفرته يد الانسان مختفيًا عن 
الأنظارء وهو الذى يعتبر ASU!‏ الخاصة للملوك soc...‏ 


ذكر سترابو المبانى المهمة التى رأها بعينه فى din}‏ فى هذه المنطقة؛: ومنها 


موفع الإمبوريوم Emporium‏ 


"VHI‏ ....... يقع ا مسرح فوق الرفاً الصناعى ثم من بعده اليوسيديوم 
01 فى شك لكوع ممتد. خارج من الإمبوريوم LeS - Emporium‏ كان 
یسمیء ويحتوى على معبد بوسيدون: وإلى هذا الكوع من الأرض أضيف حاجز 
للأمواج يمتد إلى أبعد من ذلك, إلى داخل منتصف الميناءء وعلى طرفه بنی 
ماركوس انطونيوس منزلاً ملكيًا له وقد أسماه تيمونيوم Timonium‏ . کان هذا 
ه وآخر ما قام به ماركوس آنطونيوس من آعمال عندما هجره أصدقاؤه وایحر 
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بعيدا إلى الإسكندرية بعد هزيمته فى آکتیوم. وقد اختار أن يحيا حياة Uje‏ 
تشبه حياة تيمون TIMON‏ ما تبقى من عمرهء وقرر أن یقضی بقية حياته فى 
معزل عن هؤلاء الأصدقاء .... ثم يأتى القيصروم CACSATUIM‏ والإمبوريوم 
وا محال التجارية ثم أماكن السضن, والتى تمتد حتى الهبتاستاديوم 
Heptastadium‏ .149( هو الوصف التفصيلى للميناء الكبير وما يحيط به 


+ #0664 2 


٠... "VII‏ وكذلك انتیرودس 4711۳:0005 وهی جزيرة تقم 
خارج ا مرفا الصناعى. وهی الجزيرة التى يقوم فوقها القصر ا ملكىء ولها مرفا 
صفیر . 

E "VIN‏ ۰ والدينة تحتوی على أجمل الضواحی العامة 


وكذلك على اجمل القصور ASU!‏ والتى تمثل ربع: بل ریما ثلث ا محيط الكلى 
للمدينةء حيث كان كل ملك لفرط حبه للزهو والخيلاء يضيف بعض الجماليات 
إلى ا مبانى العامة السابقةء وكذلك يقيم لنفسه بيتا ومستقرا بالإضافة إلى تلك 
القصور ا موجودة i fails‏ حتى dif‏ قد وصفها الآن الشاعر!'' فقال " یوجد بيت 
ومن ورائه بيت'. وجميعها مرتبط بعضه ببعضء ومرتبط باگیناء. حتى تلك 
البيوت الواقعة خارج ا ميناء ...... . 


se "IX‏ مءءءء وغل الإبحار داخل Last‏ على اليسار يمر ا مرء بالقصور 
ا ملكية الداخلية: والتى ترتبط بتلك ا موجودة بلوخیاس, ويها كثير من الحدائق 
الغناء وا منازل العديدة ا مطلية بمختلف الالوان ال 


(1) Homer, Odyssey, XVII, 266 . 


آما الآن فقد بقى أن نتعرف على ما تم اكتشافه Lad‏ ومراجعته مع أقوال 
سترابو. ماذا بقی, وماذا لم يبق هذا هو ما سنفصله فيما پلی. 


إذا نظرنا كما سبق القول إلى طبوغرافية الحى الملكى فى الميناء الشرقی. 
نجد أن هناك تسوية للتضاريس بنوع من التبلیطات. وكذلك حواجز الماء التى 
تمت فى القرن العشرين. كذلك المبانى العسكرية التى قامت مع وجود معسكر 
السلسلةء هذه الحالة بالفعل كانت قد أغلقت الميناء الشرقىء: وحجبت بعض 
بقايا الآثار التى كانت تمثل مساحات هى بعض أجزاء الميناء الكبير المعروف ب 
Magnus Portus‏ إن المساحة التى تم فيها التنقيب عن منشات الميناء والحى 
الملكى الغارق تبلغ نحو ۲۰۰ هكتار (لوحة (EA‏ رُصدَت فيها جميع المنشآت التى 
تمت رؤيتها وتسجيلهاء Lino‏ الملاحظات عليها من قبل البمثة التى نقبت فى 


Aa staat 


(1) F- Goddio, and others, Alexandria, op. cit. 
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- الرفاً الثانى الكبير 
0 - رأس لوخیاس ۳ aa‏ 
| اال 
الو نت۲۳ زيرة <- المرفاً | of‏ ترسانه بحرية) 
os‏ ن الیناء (آو تر 
2 - مرفاً صغير خاص ۳ 
+ - تيمودي 
5 - المرفاً LJEN‏ 





تفاصيل ا ميناء الكبير 
أ - سلاسل الصسخور (لوحة £4( 


Batty VAN‏ به الآخر. 


شمال الحاجز الغربى Aagi‏ الصخور الماسية «Diamond rock‏ وكانت فى 
الماضى نمثل علامة مهمة 999( سطح co UI‏ وامتدادا لجزيرة فاروس. 


فى النهاية الشرفية لهذا الحاجز توجد مجموعة من سلاسل الصخور (RA)‏ 
فى شمال jala‏ الأمواج الشرفى توجد سلاسل (R3)‏ وإلى الجنوب منة توجد 
ثلاث سلاسل واسعة من الصخور هی (R5) (R4)‏ تتوسطها سلسلة ضخمة 
أخرى. سلاسل الصخور السابيقة كلها لا توجد بها علامات دالة على عوامل 
التاكل والتعرية وكد يعزى هذا إلى وجود هدا الموفع بشكل دائم نحت مستوى 
سطح OA‏ 

أقصى النهاية الشرقية للحاجز الشرقى یفضی إلى مياه ضحلة وسلسلة 
صخور (R2)‏ حيث يوجد بها خط قديم يدل على وجود عوامل تشير إلى حدود 
سطح الیحر. ویشمل Le Last‏ قدره ۱,۸ متر. مما يعنى أن هذه الصخور كانت 
قدیما فوق مستوى سطح البحر عند هذا الخط. وتفطی مبانی مصدات الأمواج 
الحديثة كتل ضخمة من الحجر الجيرى المتاكل بشدة فى قاعدتها '. 

وهنا فإن نص استرابون فى الفقرة 1ء 11 يتطابق مع المكتشفات. 

(1) Franck Goddio. and others, Alexandria, op. cit. 


(2) Ibid, P. 12. 
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سلاسل الصخور (عن المعهد الأوروبى للآثار الغارقة) 


ب - القناة الرئيسية والفرعية (لوحة 0°( 


فيما بين سلاسل الصخور القريبة من سطح الاء إلى الشرق وإلى الغرب 
وجدت SLA‏ يزيد اتساعها على ٠٠١‏ متر هی الآن محاذية لمصرف بحرى شمالى 
متعامد على الساحل, وقد كانت فيما مضى أوسع وأعمق. وهی الأكثر أمناء 
وتتيح الدخول للميناء الكبيرء وهی تقع فى القناة الحقيقية أو الأصلية نفسهاء 
ويحدها من الشرق سلاسل الصخور ۸3ء ۸4 . 


- ومن pall‏ كانت تحدها سلسلة الصخور الأولى RI‏ ومن المحتمل وجود 
قنوات فرعية صالحة للملاحة بين سلاسل الصخور الواقعة إلى الفرب. وخاصة 
ou‏ سلسلة الصمخور الأولى RI‏ وجزيرة الماسء ولكن وجود حاجز الأمواج 
الشرقى الحديث - الذى ذكرناه - يعوق القدرة اليوم على التحقق من قبل بعثة 
الاستكشاف. 


- نجد آیضا أنه بسبب ضيق هذا المعبر فإنه “لم يكن يسمح للسفن القادمة 
إلى الإسكندرية بدخول الميناء بدون موافقة هؤلاء الذين یقیمون فى فاروس 
الفنار(". 


Laub Ling)‏ لسترابو فى الفقرة (IV‏ فان البحارة الآتون من الشمال یکون 
فاروس على يمينهم والسلاسل الخطيرة على یسارهم. آما الذین فى الشرق مثل 
RI‏ وجزيرة الاس فلن تکون لهم خطورة عند الافتراب من الیناء. حیث يستدل 
على أن موقع فاروس كان یسمح للحامية المسکرية التی آنشآها هناك (قیصر) 
بأن تمنع السفن العادية من دخول الیناء الرئیسی بسهولة, وكذلك تسمح بالمرور 
من القناة الرئيسية. 


(1) Cacsar, De bello civili. the civil wars. HIL. ۰ 
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— وقد ذكر لوکیان() Lucan‏ فى قصيدة شعرية له أن السلاسل كانت تمنع 
السفن من العبور من المدخل فى عصر فيصر فقال: 

.... ولكن كليوباترا دفعت رشوة إلى الحراس لكى يرفعوا السلاسل عن ميناء 
فاروس. وأبحرت فى سفينة صغيرة ld‏ صفين من الجادیف. ودخلت القصر 


امقدونی دون علم فيصر .. . 


۷ 


(1) Lucan. the civil war, X. 53- 60. 
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(لوحة) 
القناة الرئيسية (عن المعهد الأوروبى للآثار (الغارقة) 


۲11 


ج - رأس لوخياس القديم (لوحة 01( 


- بالنسبة إلى الجزء الشرقى من الميناء الرئيسى فإنه يحاط بجزء مهم من 
الامتداد للأرض الفارقة, والذى كان سابقا جزءًا من رأس لوخياس القدیم. وهو 
المنطقة التى تغطى جزءًا منها منطقة السلسلة التى صنعتها الترسيبات الحديثة. 


- نجد أنه يمكن القول إن رأس لوخياس كانت فى القديم أعرض مما هى 
عليه الآن وتمتد كذلك مسافة أكثر من أربعمائة وخمسين مترا )+£0 (a‏ من 
الغرب إلى الشمال الغربى من رأس السلسلة ذاتهاء وهی بذلك كانت تمثل حماية 
طبيعية للميناء القديم. 


- كذلك الحاجز البحرى الحدیت. وهو الذى يحمى رأس السلسلة من الجانب 
الفربی. (DI)‏ هو جدار بنى من الكتل الخرسانية. وريما يكون قد بنى على 
الأساسات القديمة. ويمكن آیضا تأكيد ذلك» حيث يمكن رؤية وجود بقايا معينة 
فى قاعدته (عبارة عن كتل منحوتة ومتاكلة بشدة من الحجر الجيرى) i‏ ويمكن 
استنتاج أن رأس لوخياس القديمة كانت على احتمال كبير فى أحد أجزائها من 
صنع الانسان. وفى جزء آخر منها هی نتوء طبيعى يحمى الحدود الشرقية 
للميناء Magnus Portus‏ والذى كانت تشغله أجزاء من مبان مهمة. ريما دمرت 
خلال العصر المسيحى المبكرء وأعيد استخدام عناصرها المعمارد > وهذا التدمير 
استمر ایضا مع الفتح العربی. وقد استخدم الحى كمحجر لأحجار البناء فى 
هذه العصور باستخدام ما كان مستخدمًا سابقا. كذلك فان الانحدار أو الانهيار 
التدريجى للارض, والذى ارتفع معه سطح البحرء كان من نتيجته غرق الجزء 
الشرقى من شبه الجزيرةء والذى قدر أنه يصل إلى عمق نحو من ۷ إلى ۸ أمتار 
عند نهایته. ۱ 


(1) F. Goddio, and others, op. cit. P. 16. 
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< (لوحة ۵۱). 
رأس لوخياس القديم (عن المعهد ! لأوروبى للآثار الغارقة) 


۳۳ 


يأتى نعل ذلك تلك الرلازل التکررة والظواهر الطبيعية الأخرى التى حدثت 
گی العصور الوسطى والقرون التى OL ts‏ 


- فى الطرف الغربى من رأس لوخياس بنى حاجز أمواج السلسلة الكبير 
الذى يغلق الميناء الحدیث. ويقع جانب كبير من هذا البناء على امتداد واسع فى 
المنطقة الغربية من رأس لوخياس القديم والفارق» وربما آیضا تغطى حاجز 
الأمواج البحري الكبير القديم' '. 


هدا وقد لوحظ أنه عند عمل مسح استكشافى فى رأس توخياس و Am‏ أن 
بهوادة تدريجيًا فى اتجاه الحوض إلى الجنوب*. 


وهنا تجدر الإشارة إلى قول سترابو فى الفقرة الخامسة ۷ عند ذكر رأس 
لوخياسء ووصفه والمقارنة بين ما ذكره وبين ما وجد بالتنقيب. 


إلى الجنوب الفربی"" من رأس لوخياس يوجد تجمع من البقايا المحاطة 
بالرمال. وهی عبارة عن أعمدة أسطوانية وقواعد من الجرانيت الاحمر 
وأساسات جدران من حجر جيرى مغطى (مصقول) مع مساحات مغطاة بالواح 
كبيرة من الحجر الجيرى بعضها تبلغ أبعاده ۱۲۰ سم × ۱۰ سم. 


(1) Harry E. Tzalas. The Hellenic Instute for ancient and mediaval Alexandria 
studies. a preliminary report (5) underwater archaeological survey at ramleh. 


(تقرير غير منشور - اداره الآثار الغارقة) 
F. Goddio. and others, Alexandria, op. cit‏ )2( 
)*( لقد وجدت البعثة أنه من العسير تحديد ما إذا كان هذا المنحدر هو نتيجة انحدار 
الأرض ذاتهاء أو أنه صنع هكذا كجزء من أعمال معينة. 
Ibid.‏ )3( 


1٤ 


- لقد عثر عام ۱۹۹۹ إلى الشمال من هذا الموقع على كتل خشبية كبيرة 
الحجم بطول ۳۵ م ريما كانت أجزاء من سفينة قديمة. ومما هو معروف من 
المصادر القديمة وجود ثلاثة مبان على الأقل على راس لوخیاس, هی القصر. 
ومعبد كرس لإيزيس لوخیاس, وضريح لم ينته أو يكتمل للملكة كليوباترا السابعة. 
ولا توجد معلومات إن كانت هذه المنطقة قد استعملت فى العصر الرومانى أو 
الرومانى التأخر(". 


(1) Harry E. Tzalas, op. cit. 
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د - Lat!‏ الداخلى (الميناء الاول) (لوحة (0Y‏ 


داخل رأس لوخياس اكتشف وجود Lapa‏ آمن تمامًا ومتطور إلى حد كبير هو 
المرفأ الداخلى يغلفه من الجنوب حاجز أمواج (D2)‏ طوله مائتان وخمسون مترا. 
مبنى من الملاط والحجر الجيرىء ما زال ثلثه الشمالى الغربى متماسكاء ويرتفع 
أكثر من ثلاثة أمتار فوق Moian‏ المدخل فى الشمال الفريى يحده حاجز أمواج 
صغير D3‏ من الحجر الجیری غير متماسك تمامًا. يقسم الميناء من الداخل 
حاجز أمواج D4‏ إلى حوضین, والحاجز بحالة جيدةء وسطحه مستو. مدخل 
الرفاً يقع فى حماية سلسلة الصخور فى الشمال وحاجزی الأمواج D3 D2‏ من 
عنف الأمواجء والدخول إليه لم يكن سهلاً إلا للسفن ذات المجاديف» ومساحته 
أكثر من سبعة esl Sa‏ 


وقد ذكر استرایون فى الفقرة VI‏ هذا المرفأ الامن. وفی هذا المرفأ اكتشفت 
بقايا أمفورات منتشرة على القاع. وكذلك مجموعة من مراسى السفن القديمة: 
وكلها مغطاة بالرمال. حيث الاحتمال بوجود بقايا كثيرة تحتهاء فمن المحتمل أنه 
قد كان يوجد فى أثناء العصر المسيحى (القرن الرابع الميلادى) على رأس 
لوخياس باتجاه منطقة الشاطبى ضريح مقدس» هو ضريح القديس Out je‏ 


(1) Goddio and others, op. cit, P. 18. 
(2) Ibid. P. 18. 


(3) Harry E. Tzalas, op. cit. 
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(لوحة (oY‏ 
المرفاً الداخلی (عن المهد الاورویی للاثار الفارقة) 


۳۷ 


هم - تقع شبه الجزيرة (لوحة (OY‏ 


فى الجزء الجنوبى الغريى من رأس لوخیاس. ومساحتها نحو ۲۵۰ × ۱۵۰ 
مترا. وقد تعرضت أرصفتها الشمالية الشرقية لدمار شديد» وهی الأرصفة 
الضخمة Lull‏ 33 ويحتمل أن السبب فى ذلك هو الانهيار الذى حدث للارض 
وهبوطها مما cal‏ إلى دفنها. وهذه الأرصفة مبنية من الملاط والحجر الجیری. 
الواجهة الجنوبية الغربية مقواة بالأحجار الجيرية. وتوجد أربعة مبان ملحقة 
بشبه الجزیرة! i‏ هی: ۱ 


وهو مصد للأمواج یقع على الجانب الشمالی الشرقی(1۱). طوله آریعمون 
مترا. مبنی من كتل الحجر الجیری التفاوت الأحجام. ویبلغ عرضه ستة آمتار. 
ولقد اكتشفت عليه بعض كتل معدنية ذات سطح محدب. وسبائك دائرية من 
الرصاص القدیم. وبعضها الآخر وجد منحدرا فى النخفضات!" . 


zala -Y‏ الامواج الشمالی الفریی: 


ويوجد على الناحية الشرفية .(J2)‏ وما زال بحالة Daa‏ وهو من الحجر 
الحيرى المغطى باللاط. وأبعاده خمسون مثرا x‏ سبعة أمتارء وله امتداد يقع على 
زاوية قائمة باتجاه جنوبى شرقى بطول ۱۲ ia‏ والأحجار الجيرية فيه مصفوفة 
Gaal‏ 


(1) F. Goddio, op. Cit. P. 21. 


(2) Ibid 
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لوحة ۵۲) 
شبه الجزيرة (عن العهد الاوروبی للآثار (۲۰۰۳ 


حيث اکتشفت قوالب الرصاص 

وهو رصیف أو حاجز فى حالة جيدة 

رصیف أو حاجز الامواج الاساسی شبه الجزيرة (البوسیدیوم) 
وهو الذی يؤدى إلى الارض الستوية حیث يقع التیمونیوم 


as 


6 
C 
€ 


JE 


+ 





J1 
J2 
J3 
J4 


۳- الرصيف (3[): 


يمتد فى الطرف الشمالى الفربی لشبه الجزيرة. وهو من الحجر الجيرى 
زال فى حالة لا باس بها ويرتفع إلى أكثر من ثلاثة أمتار فوق قاع الميناء. 


:)[4( The Mole السد‎ -é 


يمتد إلى الجنوب الغربی بزاوية 7١‏ درجة مع الرصیف. وهو مبنى من الحجر 
الجيرى والملاط. ومساحته١6‏ مترا Yo x‏ مترا ما زال سطحه يحتفظ برونقه 
وينتهى بأرض مستوية (لوحة ۵۶) مبنية من الحجر الجيرى والملاط مساحتها 
۰ مترا . تتناثر كتل الأحجار جيرية على الأرض المستوية. وعلی مقربة منها 
توجد آبدان أعمدة من الجرانيت الأحمر يبلغ قطرها تسعين سنتميتراء وأيضا 
توجد وحدات آخری من الرخام والحجر الجیری, وتتمركز البقايا فى ثلاث 
مناطق رئيسية. 


8 فى شمال قاعدة شبه الجزيرة آبدان أعمدة وقواعد وتيجان من الجرانيت 


الأحمر ذات أقطار من تسعين إلى مائة سنتمتر. 


8 فى جنوب قاعدة شبه الجزيرة مساحة عريضة مرصوقة مغطاة بآبدان 
أعمدة وتیجان وقواعد من الجرانیت الأحمر أقطارها من خمسة وأريعين إلى 


# 


Tik = & * an d 


تسعين سنتمترا. 


۳۷۰ 





(0% dag) 
المنطقة المستوية ذات بلاطات من الحجر الجیر ی فى منطقة الأعمدة (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة)‎ 


۳۷۱ 


8 عند الطرف الجنوبى القريى هناك تجمع من آبدان أعمدة جرانيتية حمراء 
أقطارها من سبعين إلى تسعين سنتمترًاء والمساحة مفطاة باللقی الأثرية على 
مساحة مرصوفة. ومنها مسلة للملك سيتى الأول عليها نقوش هيروغليفية! ' من 
ثلاثة آوجه. وكذلك تمثال أبى الهول من الكوارتزيت!' (لوحة 00( ورأس تمثال 
من الرخام الأبيضء وبقایا أعتاب وأبواب ونوافذ وآفاریز من الجرانيت الاحمر 
وأيضًا اجزاء من جدران مشيدة من الطوب من روابط من اللاط. 


وفی الفقرة السابقة VIT‏ من استرابون نجد أنه ذکر وجود (البوسیدیون): 
وهو المعبد الذی یستمد اسمه من (بوسیدون) له البحر الیونانی» كما ذکر آنها 
کوع یخرج من الأرضء. حيث ینطبق هذا الوصف على شبه الجزيرة. وهذا الکوع 
یسمی إمبوريون: لكنه فى موضع آخر ذکر مبنی یدعی أيضا إمبوريون عند ذکره 
للمبانی الواقعمة ناحية الهبتاستادیون وأنه یقع إلى الغرب من (القیصرون) 
00 ذلك الأخیر الذی تأکد مکانه بواسطة مسلة کلیوباترا! ‏ وهنا لا بد 
من الافتراض أن هناك مکانبن يسمى JS‏ منهما |مبوریون Emporion‏ آحدهما 
تجاری. وهو سوق كبيرة لها محال خاصة بها ومخازنها ومستودعاتها فى انجاه 
الهبتاستادیون Heptastadion‏ ومکان آخر له الاسم نفسه خاص بانزال Soll‏ 
الغذائية إلى الرفاً اللکی, ومکانه قاعدة شبه الجزيرة ‏ هکذا فلو أن هذا 
المعيد كان قائمًا فى مکانه وقت حدوث الهبوط الدی آدی إلى التدمیر والفرق 
فسوف تکون بقایاه موجودة فى القاع. وهکذا فان مزیدا من التتقیب سوف يؤدى 
إلى اکتشافها. 

(1) J - Yoyotte, “pharaonica. (Alexandria), op. cit, P. 221. 
(2) Zsolt Kiss. the scultures. (Alexandria). op. cit. p. 274 


(3) A. Adriani, Reportorio 0 Arte dell'Egitto Greco-romano. ser C.t. I-H Bacno 
di sicilia. 1966. P. 220 and 247 - 280. 


(4) F. Goddio. and others.op. cit. 
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ایضا ليس ثمة Le‏ يؤيد المكان الذى آشار إليه استرابون كمكان لوجود مقر 
على الجنوب الغریی, والذی ينتهى برصیف. ويقاياه تؤكد هذا الافتراض. 


فيما بين السد الجنوبى الغريى (D2)‏ وشبه الجزيرة يقع jus Lape‏ مساحته 
خمسة عشر هکتازا (۵۰۰ م × ۲۰۰ (a‏ تحمى مدخله السلاسل الصخرية من 
الأمواج LOY‏ من الميناء الكبير Magnus Portus‏ ويوجد فى هذا الميناء ثلاثة 
أرصفة Jetty‏ اثنان على شبه الجزيرة (J1)‏ (12), والشالث (J3)‏ حيث يظهر 
طوله من خلال بقايا الأساسات المتردية ثمانين متراء وهو يتعامد على الرصيف 
الرئيسى للمرفاً الداخلىء وقد بنى من الحجر الجيرى. هذا وقد اكتشف عدد 
من تجمعات اللقى الأثرية والعديد من المراسى الحجرية القديمة للسفن. خاصة 
قرب السد أسفل شبه الجزيرة. لقد ذكر استرابون الميناء الكبير ذا المرافىء 
العديدة كما ذكرنا فى الفقرة II]‏ وهناك احتمال كبير أن هذا الميناء يحتوى على 
جزء من الأسطول الذى آشعل فيه قيصر النیران" ". 


(1) Ibid. 
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(لوحة 03( 
المرفاً الثانى 


۳۷۵ 


ن - الجزيرة The Island‏ (لوحة ۵۷): 


تتكون من ثلانه فروع: 


- الفرع الأساسى (BI)‏ يحاذى السد والأرض المستوية على حافة شبه 


الجزيرة. وهو يوازى الشاطىء القديم. 


- الفرع الثانى (B2)‏ تبلغ أبعاده ۳۶۰ م × ۲۰ م» وهذا الفرع مع وجود شبه 


الجزيرة والساحل تصبح الجزيرة مرفاً كبيرًا. ليس بهذا الفرع أية أساسات 
سوى حاجز الأمواج المبلط. 


- الفرع الثالث (B3)‏ يمتد من الشمال الغريى إلى الجنوب الشرقی. وفی 


أقصى الجنوب يوجد الرصيف (14): وهو من الحجر الجيرىء وهذا يكون 
مع الجزيرة Lapa‏ صفیرا آمنا (H2)‏ وتتحكم الجزيرة فى المدخلين 
الخاصين بالميناء الثالث الكبير. لقد وجد على الجزيرة كثير من البقايا 
الاثرية المهمة. فمنها العدد الأكبر من أساطين الأعمدة الجرانيتية الحمراء 
وجدت مصفوفة فى شريط يبلغ طوله ۳۵۰ مترًا وعرضه £0 متراء وكذلك 
قواعد تماثيل يبلغ عددها سبع قواعد . وتتركز البقايا بكثافة على الأرض 
المستوية الوسطىء والطرف الجنوبى الغريى للجزیرة" "؛ فنجد أن الأعمدة 
بلغ عددها نحو خمسين عمودا أقطارها بين ۹۵ و ۱۱۰ سم. وإلى الجنوب 
الشرقى منها منطقة ممتدة على الفرع الثالث (B3)‏ تغطيها أرضية من 
بلاطات الحجر الجيرى. 


(1) Ibid. P, 28. 


۳۷۹ 





(OV (لوحة‎ 


الجزيرة The Isiand‏ (إنتيرودس) 


۳۷۷ 


أيضا عثر على تكوينات خشبية تتكون من صفين من الأوتاد المتوازية تتراوح 
المسافة بين الصفين من ۱,۸ متر إلى ۱,۵ متر. هذه الأوتاد اما ذات أخاديد 
ووضعت ألواح خشبية منحدرة داخلها لتكوين نوع من السياج الخشبى المثبت فى 
الارض. ونهايات الأوتاد حادة ومشبتة بالملاط فى الأرض وتنحدر فى القاع 
الرملی" " وإما أوتاد بدون آخادید. ولم تثبت بالألواح الخشبية وهی تبدو أكثر 
تماسکا. ومن الفحص تبين آنها من خشب الدرداء (الصنویر (ELM‏ وبه | 
حلقات, وقد Gd‏ الخامات بواسطة (کریون (VE‏ لتحدید تاريخهاء ووجد أنه 
ale‏ ۶۱۰ ق. a‏ ± آربعین عامًا (أى تزید أو تقل) ودلك بالنسبة إلى الأولىء 
وكذلك عام ۳۹۵ ق. م + آربعین Gale‏ بالنسبة إلى الثانية. وهناك افتراض( أن 
هذه التکوینات الخشبية كانت قاعدة لسد أو رصیف خشیبی مینی فى نهایة 
الجزيرة (لوحة (OA‏ 


فى الطرف الشرقی للجزيرة فى الطبقة العلیا من الحفائر اکتشفت قطعة 
ald,‏ آبیض علیها بعض الحروف الیونانية" " وأسطوانة عمود من الجرانیت 
علیها نقوش إغريقية. Lal‏ وسط الجزيرة فقد اکتشفت مساحة مستوية نمتد 
داخل الیناء تبلغ ١٠٠1م‏ بها بقایا مهمة. وهنه الساحة مکسوة تمامًا بالحجر 
الجیری. وعلیها آسطوانات آعمدة جرانيتية حمراء آقطارها تتراوح بين ۱۱ و 
VO‏ سم. وبعضها ذو حلیات. واثنتان منها تحملان نقوشًا هيروغليفية!' وقد 
أعيد صقلهما لیعاد استعمالها. هناك دلائل تشير إلى أن بعض تلك الكتل قد 


(1) Ibid. P. 29. 


(2) A. de Graauw, a 20th Century engineer's viewpoint of the eastern harbour of 
Alexandria. (T Alexandria...) op. cit, P. 53 


(3) E. Bernand, “Epigraphie documents, (Alexandria..) Op. cit. p, 147 


(4) J. Yoyotte, Pharaonica (Alexandria. ...) Op. cit. P. 35. 


TVA 


انكسرت أو سقطت على إثر زلزال أو انحدار آرضی. وبعضها يبدو أنه ظل فى 
مكانه الأصلى. لقد ظهر أيضا فى مستوى السطح نوع من الرصف بالحجر 
الجيرى مع وجود دعامات من الخشب يمكن رؤيتها فى عدة آماکن. وكذلك 
ضلف خشبية استقرت فى القاع الصخرى تحت كتل البلاط. وهی من ألواح 
خشبية مترابطة سمكها من ۲ إلى ۶ سم. فى وضع aal‏ ومثبتة من أعلى 
بعوارض مستعرضة مثبتة بتعشیقات. (لوحة Laf (OA‏ العوارض الرأسية حول 
الضلف فهى لإضفاء مزيد من الصلابة. وهی فى حالة جیدة '. 


وهنا يعتقد أن الفرع الرئیسی للجزيرة (BI)‏ قد كان عليه بناء مهم قد يكون 
مقرا ملكيًا وذلك لكثرة البقايا المعمارية الممتدة إلى مسافة ۲۵۰ ia‏ ووجود الفناء 
الفسيح والأساسات التى تؤرخ للقرن الثالث أو الثانى ق. م» وحقل الأعمدة. 
كذلك عثر فى الطرف الجنوبى الشرقى على تمثالى أبى الهول من الجرانيت 
الرمادى والدیوریت ومن الدراسات" ' وجد أن أولهما يمثل بطلميوس XH‏ 
والشانی أحد البطالة الأواخر (لوحة ۱۰). ويعتقد بشدة أن الجزيرة هی 
(إنتيرودس). حيث pie‏ على تمثال من الجرانيت الرمادى لكاهن حليق الرأس 
والشارب واللحية ارتفاعه ۱۵۰ سم يرتدى الزی الکهنوتی. ويحمل إناء کانوبیا 
غطاؤه بشكل رأس طفل. ووجود هذا التمثال (لوحة ۱۱) إلى جانب تمثالى أبى 
الهول يؤكد وجود مبنى دينى حيث إن تماثيل أبى الهول كانت توضع أمام المقابر 
والمعابد والهياكل الدينية بغرض الحماية. 


(1) F. Goddio. (Alexandria. ...) Op. Cit. P.236. P. 7 


(2) Zsoit Kiss. The scultures. (Alexandria. ...) Op. Cit. P. 169. 
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(لوحة (CA‏ 
التكوينات الخشبية (عن das‏ المعهد الأوروبی للآثار الفارقة) 





YA: 





(لوحة y (Te‏ 
تمثال أبى الهول سفنكس من الجرانيت الرمادى 





(لوحة (V‏ 
موقع هبط بالكامل إثر حدوث هبوط كارثى نتيجة زلزال لا بد أن الموقع کان duel‏ حيث كاهن إيزيس فى زى 
أوزوريس يحمل آنية كانوبية تحيط به تماثيل أبى | لهول والأعمدة الجرنيتية الضخمة صور تحت مياه الميناد 
الشرقى. (عن المعهد الأوروبى للآثار) 





ع — خط الساحل القديم (لوحة (VY‏ 


رغم طفيان البحر على الأرض خلال القرنين الرابع والخامس الميلاديينء 
وكذلك إنشاء الكورنيش فى القرن العشرین. فإنه يمكن تحديد هذا الساحل من 
قياس موقعه نسبة إلى مسلة كليوباترا التى كانت على بعد ۱۲۰ مترا من 
OO, tea‏ (لوحة 1۳). هذا ويمكن رؤية الساحل القديم تحت الماء يريط رأس 
لوخياس إلى شبه الجزيرة حتى منتصف ا ميناء الكبير «Magnus Portus‏ وعند 
تقابل الساحل مع الجزيرة وجد رصيف مهم (16) مرصوف بالحجر الجيرى 
وتبلغ أبعاده (۱۳۰ م x‏ ۲۰ م). ويأخذ شكل الكوع أمام السد Les (J4)‏ وجدت 
آیضا أعداد من اللقى الأثرية. منها: 


- تمثال يمثل الحية فى دائرة رمادية من الجرانیت. قد يرجع إلى القرن 
الثانى أو الثالث ميلادياء ويمثل القوى الخيرة Agathodaimon‏ التی تحمى 
معابد الإسكندرية ومنازلها . (لوحة (VE‏ 


- تمثال لطائر الأييس المقدس من الحجر الجيرىء وقد وجد أيضا تجمع 
لأيدان أعمدة رخامية وكتل أحجار جيرية وكوارتزيت وثلاث دعامات 


إن العدد الضخم من هذه اللقى الأثرية يعطى شهادة بآهمیتها. حيث إنها 
بثنيت على طول خط الساحل شرق الميناء الكبير ga «Magnus Portus‏ هنا كانت 
توجد المبانى الملكية (Basileia)‏ كما ذكر المؤرخون» حيث تقع على الساحل على 
رأس لوخیاس تربط البازيليون 8235116108 لرأس لوخياس إلى الحى الكبير 
للبازيلياء والتى عرفت فى العصر الرومانى بالبروكيون!'' Brucheion‏ حيث 
يصفها استرایون فى الفقرة VII‏ . 
F. Goddio, and others, “Alexandria, Op. 0۳۵45 |‏ )1( 


(2) J. Yoyotte, Pascal charvet, stéphane Gompertz. strabon. 
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(لوحة (1Y‏ 
خط الساحل القديم (عن المعهد الأوروبى للآثار الفارقة) 


0 





(1t (لوحة‎ 





غ - المرفا الثالث الكبير (الميناء الثالث) (لوحة 10( 


هو الاهم بالنسبة إلى الميناء الشرفيء ويأخذ شكل متوازى أضلاع مساحته 
نحو )11 هكتارًا) تحوطه شبه الجزيرة بأرصفتها الضخمة والأرض الستوية 
وكذلك الجزيرة ثم الساحل. مدخل الميناء (P1)‏ إلى الشمال الشرقی اتساعه ۸۰ 
مترًا تحميه سلاسل الصخور الكبيرة من الرياح السائدة. فى الجنوب الغربى 
يوجد مدخل تانوی (P2)‏ وداخل الميناء يوجد رصيف (J5)‏ يوازى شبه الجزيرة 
و(6[)ء ويشكلان ميناء صفیرا هو (H2)‏ ويوجد cline‏ آخر صغير (HI)‏ تشكل 
من الذراعین الأساسيتين للجزيرة والرصيف (J4)‏ ووجد فى هذا المكان عدد 
كبير من الامفورات. كاملة ومكسورة» ووجد أيضا بقايا قديمة من الأخشاب 
ومراسى السفن فى القاع. وقد أحيط الميناء بعدد من اللقى الأثرية والأعمدة, 
وتشكله الإنشائي يدل على أنه كان يحوى معابد Loge‏ وقصور! Ling‏ فقد 
وصف بلینی! " هذه المنطقة فقال: "هناك مسلتان فى الإسكندرية فى ساحة 
معبد القيصرون قرب الميناء.. . إن هذا الميناء هو الذى يسمح بوجود مسلات: 
حيث إن القيصريون وصف بأنه معبد فى مقابل الوانیء الشهيرة بالرافیء 
العظيمة. وهكذا ذكر أيضا استرابون. 


ن - أحواض الترسانة 

لقد ذكر استرابون الترسانة التى تمتد أرصفتها حتى الهبتاستاديون. وقد 
اكتشف حوض ميناء هذه الترسانة فى الناحية الجنوبية الغربية للميناء الشرقى 
(راجع لوحة 4۶). وكذلك اكتشف cline‏ آخر جنوب قلعة قايتباى. حيث وجدت 
أرصفة تحميل من الحجر الجیری. كذلك جدران لمبنى كبير ذات مساحات 
Goddio and others. (Alexandria, ...( Op. cit, P5200 ©.‏ )1( 


(2) Pliny, Natural history. V. XXXIV. 128. 128. 


YAA 


وأحجام ضخمة تؤكد أن هذا الجزء من جزيرة فاروس قد غاص فى البحر إلى 
عمق de‏ آمتار مند القرن الثانی: و هد ه المكتشفات نيسن أن هذا الجزء من 


كان هذا هو الیناء الشرقی. لكنه لم يكن المكان الوحيد الذى كشفت أدق 
تفاصیله. كانت هناك على طول ساحل الإسكندرية تلك الأماكن الشهيرة 
والعظيمة كانت ایضا منطقة قایتبای التی تحمل أشهر معالم الإسكندرية. 


YAN 





(لوحة 0( 
الميناء الثالث الكبير (عن das‏ المعهد الأوروبى للآثار الغارقة) 


الفصل CHAN‏ 
اولا؛ اكتشافات الموقع حول قلمة قايتباى 
(موقع الفتار) 


لقد بدأ العمل أيضا من قبل البعثة الفرنسية للدراسات السكندرية Centre‏ 
d Etude Alexandrien‏ منذ نحو عشر سنوات وعام ۱۹۹۲ فى التنقيب تحت 
الماء بالتعاون مع ال 1۴۸0 والمجلس الأعلى للآثار حول القلعة المملوكية 
(فایتبای). cum‏ تم عمل مسح لمعرفة مساحة الموقع وحجم الكتل الموجودة تحت 
الماء وأهميتهاء سواء خارج الميناء الشرقى أو موقع قایتبای. آیضا عمل خريطة 
حديثة للموقع تحت البحر وذلك باستعمال الأجهزة الحديثة. مثل GPS‏ وغيره 
من الأجهزة المتطورة الخاصة بالتصوير تحت الماء وعمل القياسات إلى آخره. 

۱۹۹۵ كان هذا المكان من الأهمية بمكان حتى انه تمت الحفائر منذ عام‎ sa! 
آی أكثر‎ (H أكر‎ ۵,۵( “AVVO حتى الآنء وقد قسم الموقع الذى تبلغ مساحته‎ 
من هتکارین. إلى أريع مناطق خارج الميناء الشرقى للإسكندرية من أقصى نهاية‎ 
قایتبای. إن‎ dale رأس لوخياس فى الشرق (رأس السلسلة) حتى الغرب عند‎ 
البقایا الاثرية هذاء والذى هو تحت الاختبارء يجعل هذا الموقع من أكبر‎ Jaa 
.' المواقع الأثرية تحت الماء فى البحر المتوسط!‎ 


(*) أكر: مقياس مساحة يساوى نحو Ya 2006٠‏ 


(1) Internet site: www. angefire, com 


۳۹۱ 


ويحد هذا الحقل من الشرق الصخرة الاسية. ومن الفرب القلعة المملوكية 
نشسها وما حولها من الجنوب من البانی التی أقيمت عام AYANT‏ لحمایتها 
وحماية الیناء الشرقی. أى إن موقع الاستکشاف كان خارج Out‏ كما أنه فى 
منطقة تقع بعيدًا بعض الشیء (QB4 , QBI)‏ وجدت سلسلة من حطام مراکب 


(MD ۰ ue 
وسفن يونانية ورومانية/‎ 


(1) Jean - Pierre corteggiani. les Aegyptiaca de la fouiille sous- marine de 
Qaitbay. Bulletin de la société Francaise d Egyptologie 14 Juin 1998m P.25. 


(2) J. Y. Empereur Tropis VII. 7th international symposium on ship construction 
in antiquity, Athen 2002. 


YAY 


ا مواقع الأثرية عند قلعة قایتیای 


إن موقع المنطقة الأثرية الواقعة حول قایتبای يعد ذا أهمية كبيرةءولذا فقد 
بذلت مجهودات كبيرة حتى يمكن معرفة قاع البحر فى هذه Ailill‏ حيث إن 
التعامل فى هذا الموقع كان مع عناصر غير معروفةء وتتبع أى نوع من البناء. كما 
أن أغلبية العناصر الموجودة كانت فى حالة متردية. من حيث تكومها بعضها فوق 
بعض نتيجة انهيار المكان دون أن تعطى أى إيحاء بما كانت عليه من شكل أو 
ترتیب. إلى جانب الأعداد الكبيرة من الكتل الأسمنتية الحديثه والتى ألقيت فى 
هذه المنطقة لحماية الشاطىء والقلعة. والتى كان لها أثر كبير فى تدمير جزء 
كبير من هذه الآثار. إلى جانب عملية تحريكها من فوق الآثار حتى يمكن 
استكشاف ماهية هذه القطع الأثرية. 


وحتى يتم رسم خريطة للموقع فقد كان على فريق العمل من بعثة التنقيب 
إعادة ابتكار قاعدة معلومات ضخمة ومفصلة, حيث بدأ فى تأسيس موقع 
إلكترونى فعلى يحمل محطة فياسات Electronic distance measurement‏ 
station (EDM)‏ وإنشاء خريطة قاع البحر بواسطة السونارء واستخدام جهاز 
«(Global Positioning System GPS)‏ والذی أعطى احتمالاً كبيرًا فى أن الجزء 
المغمور فى قاع البحر حول قايتباى كان قديمًا آرضا جافة فوق مستوى البحر, 
كذلك استعمال جهاز L’ Aquamétre‏ الخاص بالغوص ولقياس أحجام الآثار 
الفارقة. 


عند بداية الاستکشاف. ومع استعمال الأجهزة السابق ذکرها. وضعت das yf‏ 
معايير للکتل الموجودة بحت الماء حتى یمکن استتتاج امصطلح الفثی الخاص lg‏ 
وهى: الشكل - الأبعاد - الأجزاء - الزخرفة. 


YAY 


إن dale]‏ تركيب الرسوم على الورق ومطابقتها من قبل البعثة المكتشفة 
للمنطقة أعطت إمكانية تحديد نوع الكتل الکتشفة وشکلها. وكذلك تحديد 
مصطلحاتها الفنية. حيث إن المصطلحات الفنية ترتبط فى فن العمارة بوظيفة 
كل كتلة فى البناء. وفى هذا الموقع كان التعامل مع عناصر غير معروف Liles‏ 
كونها كما ذكرنا. لقد كان القاع الذى شوهد لهذا الموقع على عمق 5 إلى ۸ أمتار, 
وهو العمق الذى استقرت عليه هذه الآثار. لقد وجدت فى هذا الموقع تحت الماء 
قطع أثرية رائعة بقدر تشكيلها وقدر تسلسلها التاريخى. 


وقد فسم هذا aS oli‏ إلى عدم مناطق سميت بمناطق: 
— فایتیای ۱ 081 : وهی المنطمة المحيطة بالفنارء وهی عارقة بجوار القلعة. 


- أيضًا قايتباى ۲ 082: المعروفة أو المسماة بالتل أو الرتفع. وتمتد إلى 
الشرق خلال الموقع. وكذلك هناك قايتباى £ QB4‏ وقایتبای «QBS o‏ 
وهكذا. ولقد اشتملت المكتشفات التى jie‏ عليها فى المنطقة على عناصر 


من عصور مختلفة . 
أ - عناصر فرعونية 


بالفرعون ستى الأول 1 وجد منها ثلاث قطع تماشت بعضها مع بعض, واثنتان 
وجدتا من ناحية القاعدة ومن doles Lis sing tres | dim Lil‏ واحدة". 


TEES‏ المسلات الثلاث من الجر انیت الوردی الأسوانی ونتحتفظ بارتفاع 2 , ۱ م 


(1) J. Yves. Empereur . Alexandria rediscovered, France 1998. P. 74. 


¥ 


YAË 


وهو الجزء العلوى من السلة. وعلى وجهين منها يظهر الفرعون ستى الأول آ فى 
شكل أبى الهول بوجه الحيوان (ست) بالتناوب مع السطوح الأخری, حيث يظهر 
الفرعون فى شكل أبى الهول بوجه إنسانى يقدم القرابين إلى إله هليوبوليسر!") 
(لوحة (VV‏ 


السلة الثانية من الکواتزیت الأصفرء وقد وجد منها ثلاث قطمع. واحدة 
وجدت عام ۱۹۹۶ آما القطعتان الاخریان فقد اکتشفتا عام ۱۹۹۵ فى الکان 
نفسه. ویبلغ إجمالى ارتفاعها ۰,۸۵ سمء وتحمل خرطوشا مکسوزا . النقوش 
على امسلات يبدو ظهور الفرعون واضحا فى نقوش غائرة یقدم القرابین إلى 
آلهة هلیوپولیس. 


۲- إن الأعمدة والکتل العمارية تغطى قاع البحر فى هذه المنطقةء ویبلغ عدد 
الأعمدة والبقايا من الأعمدة أكثر من مائة عمود . لقد كانت الأعمدة الأكير 
تخص الفترة الفرعونية. وصنعت من جرانيت آسوان. وتحمل قسمات أكبرء ویبلغ 
قطر آحدها piaga, Ve‏ غير مقارن" " وقمته تحمل تاجًا برديًا. بعض 
التیجان التی وجدت صنعت من الجرانیت الرمادی أو الاحمر. ومن بين الأبدان 
اللساء للاعمدة يوجد نحو 1 أعمدة بردية ذات قمم مقفولة استحوذت على 
الانتباه بالنسبة إلى الستکشفین. فبعضها يحمل خرطوش رمسیس الثانی 1| من 
الأسرة التاسعة عشرة (لوحة (W‏ حیث یختلف الزمن هناء )3 يبلغ عمرها تسعة 
قرون قبل بدء تأسيس مدينة الاسکندریة" "* والنقوش الهیروغليفية التی تغطی 


الأعمدة تببن أنها أعمدة قد أخذت من معید أو حرم فى هلیویولیس. 


(1) J - Yves Empereur, BCH, (Bulletin de correspondance Hellénique, 120, 1996. 
(2) J - Yves Empereur, Alexandria rediscovered, Op. cit, P74. 


(3) J - Yves Empereur, BCH, 120, 1996, P. 74. 
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(لوحة (WW‏ 
عمود بردى من جرانيت أسوان ارتفاعه ۶,۵۰ متر (عن جان أيف إمبرور (1.Y.Emperur‏ 


۳- لقد ظهر عدد كبير من تماثيل أبى الهول سفنکس» حيث نم حصر نحو 
ثلاثين منها. Lil‏ مجموعة مختلفة فيما بينها. فهى بمقاسات مختلفةء ومادة 
صناعتها مختلفة ومتباينة من الكلسيت إلى الجرانيت الأحمر إلى الجرانيت 
الرمادى» وكذلك أعمارها تختلف حيث أقدمها يحمل خرطوشا من عصر 
سيزوستريس 111( أى (الأسرة الثانية عشرة) (القرن التاسع عشرة ق. (a‏ ۱۸۸۱ 
- 1847 ق.م (الاله الكامل خع كاو رع) وقد اغتصبه الفرعون مرنبتاج (الاسرة 
التاسعة عشرة) ونقش خرطوشة عليه فى القاعدة السفلية. أما التاريخ الأحدث 
لأبى الهول فهو يرجع إلى عصر بسماتيك 11ء ويحمل نقش (ملك الوجة البحرى 
والوجة القبلى) نفر ایب رع المنتمى إلى آتوم سيد هلیویولیس" " (لوحة 1۸). أى 
من الأسرة السادسة والعشرين (أوائل القرن السادس ق.م ۵۹۵ - 085 ق. (a‏ 


وهنا فإن agin‏ نحو ثلاثة عشر قرنا من الزمان. 


- وجد تمثال أبى الهول من الجرانيت الأسود لكنه مدمر إلى حد بعید. ولا 
يحمل نقوشا؛ بل يحمل آثار ترميمات عديدة وقديمةء ويحتمل أنه يعود إلى 


الأسرة الثامنة عشرة. 


- وجد تمثال أبى الهول من الجرانيت يحمل الاسم الحورى لرمسيس الثانى 
(الثور القوى المنتمى إلى ماعت). وكذلك خرطوش له. 


- كتلة مستطيلة تقريبًا تحمل نقشا غير محدد للاله بتاح. 
AS —‏ صخمه تحمل (واح اب رع) المنتمى إلى هلیویو لیس (سید القوة). 
ويحمل الاسم النبتى للملك الرابع للأسرة السادسة والعشرين الملك إبريز. 


(D) Ibid, P. 75. 


۷ 


(2) J. Pierre Corteggiani, op. cit, P.30. 
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(لوحة (TA‏ 
تمثال أبى الهول يحمل أسم بسماتيك I‏ من الأسرة السادسة والعشرين 


. ی‎ 1 
1 an by | Fr 44 
۶ ا‎ : 


إنه تجمع خرافی! "یحتمل أنه انتقل وطبقا لنقوش تلك التماثيل التى تبين أن 
التكريس قد تم لآلهة هلیوبولیس, والذى قد يكون مكانها الأصلى» أن بعضها فى 
حالة جيدة من الحفظء وقد تم مطابقة هذه النصوص المقدمة كقرابينء ووجد 
أن هذه اللقى الأثرية هى بقايا كمنقولات أثرية آتية من معبد الشمس في 
هلیوبولیس. وقد دمرت بواسطة حادثة. وقد فسر سترابو وجودها OÙ‏ الإغريق 
والرومان أحضروها لتزيين العاصمة الجدیدة" al.‏ خرج من موقع قایتبایه 
(QBS)‏ جزء علوى من ناووس من جرانيت أسوان مزخرف بقرص الشمس 
المجتح بسلسلة من خراطيش محلاة برموز فرعونية تفيد التكريس ل (بتاح) إن 
مجموعة أبى الهول هي بدون شك جزء من موقع فى المدينة البطلمية التى زينت 
بالمسلات fie)‏ مسلات کلیوباترا)» ويمكن القول إن الإغريق والرومان قد حاولوا 
إعطاء الإسكندرية Maul‏ أصولها المصرية باستجلاب هذه العناصر من أبى الهول 
والمسلات والأعمدة لتزيين المدينة. إن وجود هذه اللقى الأثرية لا يفير من تاريخ 
الإسكندريةء كما أنه يعتقد بشدة أن هذه اللقى الاثرية قد جلبت إلى الإسكندرية 
بواسطة الأباطرة الإغريق والرومان. ولا بد أنها كانت قد جلبت کی توضع فى 
حرم مبنى ge‏ وكذلك لتزيين المدينة بهذه العناصر الفرعونية. حيث ذكر 
بلینی. المؤرخ والرحالة. فى منتصف القرن الأول ميلادياء أن المسلات كانت تزين 
المدينة البطلمية alaf‏ العابد. وعلى الطرق وأمام الساحات الواسعة. 


(1) J- Yves Empereur, BCH, op. cit. 
(2) lI - Yves Empereur, Tropis VIE op. cit. 
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(3) J - Yves Empereur, BCH, 120, op. cit Alexandrie rediscovered op. cit. 


ب - عناصر هيلانستية 


لقد وجدت إلى جانب العناصر الفرعونية المكتشفة والتى تم عرضها. وجدت 
عناصر هللينستيةء حيث استخرج تمثال للك بطلمى فى هيئة فرعون یبلغ 
ارتفاعه 00,£ م» ووزنه TY‏ طتاء ونجد أن الجذع فقط يبلغ وزنه ۱۷ طنا 
(لوحة (NW‏ | 


كذلك اكتشف تمغال نصفى لامرأة. وكذلك جسد من الجرانيت الأسوانى 
ارتفاعه ٠,۷١‏ متر - ٠ ,8١‏ متر. الرأس يحمل الباروكة (النمس). ويوجد نجويف 
لا بد أنه كان مسافة تحمل التاج يبدو أنها بقايا تماثيل بطلمية في هیته 
فرعونية. وكذلك اكتشف تمثالان آخران لفرعونين بطلميين خاصين بقاعدتين 
لتماثيل عملاقة. وایضا اكتشف اثنان آخران يضافان إلى الأربعة السابقة. إنهم 
بدون شك ثلاثة أزواج من الملوك والملكات البطالمة! ), وقد أفادت الآئسة 
أونرفروست أن الغطاس كامل أبو السعادات فى عام ۱۹۲۰ قد وجد Ctl‏ من 
التماثيل ذوى حفظ جيد إلى جانب بعضهما البعضء وإلى جوار فواعدها. حيث 
يبدو أنهما قد سقطا فى موقعهما نفسه على بعد خطوات من الفنار فى منطقة 


(Y س‎ ٠. 
OÙ جزيرة فاروس(‎ 


(1) J. Yves Empereur, Alexandrie rediscovered op. cit. P. 77 


2) J. Yves Empereur, BCH, 120, 1996 
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لقد أقاموا الفنار فى هذا المكان كنوع من الدعاية حتى يراهم البحارة 
والسافرون عبر البحر إلى الإسكندريةء والذين يهتدون بفنارهم الذى أقاموه 
ليدئلوا على أنهم ليسوا فقط أسياد البلاد اليونانية کلها. لكنهم أيضًا ملوك 
مصر كلها . وقد أقيمت التمائيل على نمط التماثيل الفرعونية العملاقة التى 
تقف أمام بيلون العبد" ". أو abel‏ باب ذى ارتفاع عظيم يصل إلى ١7,77‏ مترء 
وقد صنعت من جرانيت أسوان. كذلك عثر على ساقين. وجدير بالذكر أنه Sie‏ 
على (کف)*) عملاقة تخص التمثال العملاق لبطلیموس الموجود فى ساحة مكتبة 
الإسكندرية. 


ج — العناصر الخاصة بالفنار 


wal‏ ظهرت دلائل من العناصر العمارية. وهی كتل وجدت فى الناحية 
الشمالية. وتتميز بحجمهاء وهی من الجرانيت الأسوانى. هذه الكتل تزن نحو ٠١‏ 
طناء وهی عبارة عن بلاطات مربعة وعتبات آبواب وقوائم وعوارض أو شبابيك. 
وكلها أحجام ملحوظة فى ضخامتهاء حيث إن أحد القوائم يبلغ ارتفاعه أكثر من 
۵, ۱متر. وتوجد die‏ یبلغ وزنها ۰ طنا. هذه الكتل ترقد على القاع ابتداء من 
القلعة الملوكية. وتتجه من الجنوب الفربی إلى الشمال الشرفی. وبعضها مکسور 
إلى قطعتبن أو ثلات. مما يدل على آنها سقطت من ارتفاع من أعلى مسافات 
كبيرة. وقد وجدت فى الموقع قايتباى ۲ QB2‏ والمعروف بالتل أو المرتفع؛ والذی 
يمتد إلى الشرق من الوقع. وجدت فيه أعداد كبيرة من الكتل المعمارية مكومة 


(1) J. Yves Empereur. Alexandrie rediscovered op. cit. P. 77 
(2) J. Yves Empereur. BCH, 120. 1996 


)*( جدير بالذكر أن هذه اليد هی يد ملكيةء حيث كان الملوك البطالمة يقبضون على عصا 


بطريقة الواحدة فوق الأأخرىء وبواسطة طريقة البالون الممتلىء بالهواء أمكن 
استبدال الطبقات حتى يمكن تسجيلها جميعاء وهذه الطريقة التى استعملتها 
البعثة الفرنسية المنقبة فى قایتبای سمحت بفهم أو معرفة الطبقة السفلی. حيث 
Sois‏ معمارية Lie‏ قد سقطت مباشرة إلى جانب التل, أى فى الموقع 
نفسه: وأن جميع الكتل فى المكان نفسه (لوحة ۷۰). jie Last‏ على ils ES‏ 
نجاویف. وكذلك قطع من الرصاص عبارة عن وصلات أو لحامات متصلة أو 
منفصلة رأسية وأفقية (لوحة ۷۱). وایضا قطع بها آثار للجبس أو اللاط. حيث 
وجدت مجموعة بها مشابك من الحديد ومشابك من الرصاص. كذلك فى 


منطقة ‏ وجدت حشوات من معدن الحديد والبرونز والرصاص. 


لقد رفعت قطعة من الجرانيت تحمل نقوشا يونانية من ثمانية أسطر تحوي 
ما يعنى أن تمثالا نصب بنجاح فى عهد قنسطنتين وليسنيوس بين عامی ۳۱۳ - 
۲۳ ميلادنا. 


لقد pic‏ على قطعة نادرة فى مثل هذا الموقع. وهی عبارة عن ثلاث قطع من 
مغسل أو (بانيو) بشكل تابوت يبدو أنه قدر (دن) مزخرف بالنقوش فى الدایر. 
به ثقب يدل على أنه قد استخدم للاستحمامء ويوجد مثلها فى المتحف 
الیودانی الرومانى. على امتداد الشمال الفربی من هذه المنطقة وجدت مساحة 
عشرات من الأمتار مملوءة بكتل من الرخام الأسودء لكن حالتها سيئة؛ ولقد تم 
آیضا استخدام عملية النسخ بطريقة ال Moulage‏ للنقوش والرسوم التى على 
الكتل الأثرية. والتى لم تِسسَتَخَرَّج من الوقع. وذلك بنشر طبقة من السيليكون على 


(1) J1. Yves Empereur, BCH, 124, 2000. 


(2) J. Yves Empereur, BCH, 126. 


¥ 


القطع كما سبق ذكرهء ثم نزع هذه الطبقة بعد أن تكون قد تشكلت بالتشكيل 
نفسه على القطع الأثرية تحت الماء حتى يمكن دراسة هذه النقوش, وقد درست 
عشرات من القطع من مسلات وناووس وأعمدة بردية الي آخره بواسطة علماء 
ال 1۴۸0 المصاحبين died‏ ونم ترجمتها. 


تقتصر اللقى الأثرية على تلك العناصر السابق ذکرها فقط؛ بل إن 
التنقيب قدم إلينا آیضا فى موقعين هما قايتباى ۱ QBI‏ قایتبای Q82 Y‏ 
(لوحة (VY‏ فى Sie QBI‏ على إمفورات هى حمولة سفينة ترجع إلى منتصف 
القرن الأول ق. ca‏ وكذلك نحو ۵۰۰ إمفورة نبيذ طراز (لامبوليا (Y‏ كثير منها ما 
زال يحتفظ بفوهاته من الطين المحروق» وبعضها مدموغ ويحمل أختاما على 
حافته أو القبض. بعض الامفورات صنعت فى كريت ورودسء مما يعطى فكرة 
عن خط سير السفينة من الجنوب الشرقى لشبه الجزيرة الایطالیة" التى 
غرقت فى هذا الکان والذى عمقه الآن ثلاثة أمتار. 


Lil‏ فى ۰0132 وهی شمال السابقة. فالامفورات فيها مبعثرة على مساحة 
۰ متر. وبعض هذه الإمفورات سليم أو کامل. ويوجد إمفورات رودية مدموعة 
ترجع إلى القرن الثالث ق. م أو بداية القرن الثانى ق. م۰ بعضها ما زال مملوءًا 
بالصنوبر والتفاح. ومن الدراسة لإمفورات طراز لامبوليا ۲ . والفاكهة الجلوبة, 
يتضح أنها شحنة كانت قد غرقت من القرن الأول ق. a‏ 


(1) J. Yves Empereur, BCH, 122. 1998. 


(2) J. Yves Empereur, BCH, 126. 
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النتائج من الاكتشافات السايقة 


علافتها بألياب ذى الارتفاع البالع اثنى عشر مترا. قانه يحتاج إلى مزيد من 
الحملات الاستكشافية والتحليلات الضرورية من قبل البعثة. 


۲- لقد كان لاستخدام التكنولوجيا الحديثة أثرها المهم فى مساعدة 
الغطاسين والأثريين على إتمام مهمتهم فى تسجيل المعلومات وتحلیلها بواسطة 
الكمبيوترء. وكذلك التصوير وعمل ال Moulage‏ هذا بالإضافة إلى القطع 
الأثرية نفسهاء والتى أحيانًا Le‏ تكون Hats‏ على كنه وجودها'. 


-Y‏ لقد ظهرت نتائج واضحة وايجابية. حيث وضعت الكتل معا فى شكل 
مجموعات متطابقة أو متشابهة. وكانت هذه هی Sol‏ خطوة فى طريق التفسير. 
إن قاعدة المعلومات أوضحت أن الموقع أنشىء غالبا من خامات أعيد استعمالها 
من مكان إنشائها الأصلى فى الدلتا وهيلوبوليسء وهناك علامات واضحة على 
إعادة الاستخدام اليونانى المقدونى لهذه القطع. وهو يتضح من إضافة التكنيك 
اليونانى إلى هذه العناصر البنائية الصرية. حيث إن ۸۹۰ من الكتل الجرانیتیه 
متجاورة, وهذا التجاور نفسه يوضح شكل (قنار الإسكندرية) وطريقة بنائه 
(لوحة ۷۳). لم تزل هذه افتراضات آدی إليها وجود هذه الکتشافات. لكنها لم 
ترق بعد إلى حد التأكيد. من جهة أخرى فإن من بعض النتائج التى ترتبت على 
اكتشاف هذه اللقى الأثرية اعتبار أن هذه اللقى إن كانت فعلاً هی بقايا (الفنار 
القديم) فإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على أن الفنار - على ما يبدو - لم 
يكن يونانيًا LAL‏ حيث إن اليونانيين لم تكن لديهم الخبرة فى البناء 
بالجرانیت. فكان عليهم استخدام العمال الحلیین!". 
Internet site op. cit‏ )1( 

(2) Ibid 


(3) Internet site op. cit 
(4) [bid 
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(YY (لوحه‎ 


من جهة أخرى obs‏ الفنار لم يكن مصريًا تمامًا؛ GY‏ اليونانيين هم الذين 
قاموا بهذه المهمة '. كذلك فان التماثيل المهمة المكتشفة والدلائل من المنشآت 
الكاملة تحت الماء تقود إلى مفهوم جديد للفنار كجزء من مجمع ضخم. وتفسر 
تعاظم نشاطه أو فائدته المدنيه أو وظيفته الدينية. إن تحليل مكونات هذا 
الوقع ما زالت فى بداياتهاء كما أنها قابلت اعتراضات كثيرة. حيث إن القطع 
التى حدد تاريخها هى فقط تلك التى تحمل زخارف أو نقوشاء أو التماثيل ذاتهاء 
لكنها نسبيًا قليلةء لكن الحقيقة هی أن غالبية الخامات المستخدمة فى البناء هی 
خامات أعيد استخدامها فى البناء الجديد فى هذا المكان: وكما أسلفنا قان 
الجزم بأن هذه اللقى الأثرية تخص فنار الإسكندرية إنما يتطلب التتقیب فى 
طبقات أسفل هذه الطبقة التى وجدت بها تلك الكتل التى ESS‏ حيث إن 
هذه المنارة تعد من آهم مواقع الإسكندرية. وقد اعتبرت من عجائب الدنيا 
السبع: والتى هدت البحارة فى الإبحار فى البحر المتوسط فى العالم القديم على 
مدى ستة عشر قرناء وتهدمت نتيجة مجموعة سلاسل من الهزات الأرضية بين 


المردسن الرابع والرایم عشر. 


۶- لقد ذكر الرواةء وعلى رأسهم من القدامى سترابون. وكذلك عبد اللطيف 
البغدادى من عام ۱۲۰۰ ميلادياء أن الفنار فى النهاية الشرقية لجزيرة فاروس, 
كما أنه معروف أن القلعة المملوكية قد بنيت على أنقاض الفنار. مما يرجح أن 
الفنار فد سقط إثر زلزال pote‏ فى أوائل القرن الرابع عشر ميلاديًاء وبنيت 
القلعة على أنقاضه بعد مضى قرن من الزمان. أى عام ۱۶۷۷ ميلاديًا . إن 
الاستنتاج الأمثل أن مثل هذه القطع ذات الأحجام والأطوال الكبيرة جدا بهذا 
Ibid Te‏ )1( 

(2) Ibid 


+ 
(3) J. Y. Empereur, BCH, 12. 1996 


۳۱۰ 


الشكل الذى يصعب معه تحريكها لا بد إنها كانت بناء الفنار نفسه. لقد وصف 
سترابون الفنار كبناء من الحجر الأبيض LSS‏ نجد أن عناصر التقوية. مثل 
قوائم الأبواب والعوارض والفتحات لا بد أن تكون من عناصر ذات قوة تحمل, 
وهذا ما نجده فى قلعة قايتباى المملوكية. إذن فان الكتل الكبيرة صنعت من 
الحجر الجيرى أو الكلسى المجلىء Lal‏ القوائم والأعتاب فقد صنعت من قطع 


قديمة أعيد توظيفهاء وهی من الجرانيت الوردى الأسوانی(. 


كذلك من القياسات والمعاينات لهذه الكتل يمكن القول إن فى موقع قايتباى 
توجد مبان قد سقطت فى موقعها" " ويعتقد أن صفوف الكتل هذهء والتى 
وجدت فى المكان مقابل التل أو الرتفع. كانت الواجهةء حيث Lah‏ فى المكان 
صفان GLS‏ واضحين جداء وأخران حالتهما كما كانا عليها فى القدیم. وهذا 
يوضح أن هذا التل كان مستعملا فى الاضی, وأنه لسبب ما فإنه قد انهار 
جزئیا. حيث إنه يمكن تقديم هذا الفرض لأن كل الرؤى فرضت أن هذا التل كان 
فى الماضى جزيرة مستعملةء وأنه كان فى النهاية الشرقية لجزيرة H ugla‏ 


لقد أوضحت الدراسات التى قامت بها البعثة على هذه الكتل أنها قد 
استعملت بكثافة. كما يمكن القول إن هذه الكتل قد نم تقطيعها فى المكان نفسه. 
إن الكتل المكتشفة بدت للوهلة الأولى من الجرانیت, لكنه بعد الفحص الجيد 
والتنظيف وجد آنها من الرخام الأبيضء وكذلك بعض القطع التى تم تنظیضها 
وجدت من اللاط. ووجدت آیضا أعداد لا بأس بها من الطوب. 


(DJ. Y. Empereur, BCH, 120. 1996. 
(2) J. Y. limpereur, RCH, 122. 1998. 
(3) Ibid. 


(4) Ibid. 


YY) 


هذا وسوف تستكمل البعثة تنقيبها فى المواسم القادمة حتى يمكن الخروج 
بنتائج أكثر Must‏ على أن هذه القطع هى حقا فنار الإسكندرية الذى دمر تحت 
تأثير هزة ونشاط زلزالی وتحركات أرضية في القشرة الإفريقية تأثرت بها 
الإسكندريةء وأدت إلى هبوط أو انهيار كبيرء. وظهرت أعداد كبيرة من الجزر 
باتت موجودة فى الخليج. إن هذه الظاهرة لم تكن ظاهرة تقدم فقط بل تعد 
فلكية مهمة جدًا حدثت يومًا فى نهاية القرن السادس الميلادى! . 


)1( J. Y. Empereur, Tropis VH international Symposuim on ship construction in 
antiquity, Athen ۰ 


+ 


VIT 


LE‏ : اكتشاف ا مواقع الفارقة على طول الساحل شرق (السلسلة) 
رأس لوخیاس. 


منذ عام ۸ قامت البعثة اليونانية. وعلى مدی السنوات التاليةء بحفائر 
تحت الماء لساحل الإاسكندرية شرق مينائها الشرفى المديم: وكان القرض من 
هذه الحفائر. ۱ 


dial ys -١‏ خط الساحل القدیم. والذى هو الآن تحت مستوى اليحر يسيب 


-Y‏ اكتشاف مساحة واسعة فى المياه العميقة يمكن أن تكون مكانا لبقايا أثرية 


قديمة وأنشطة بعمريك. 


هذا وقد أسفرت عمليات cid!) sa‏ البحر فى الناحية الساحلية من 
منطقة الشاطبى (۲۰۱) والإبراهيمية واسبورتنج عن وجود عناصر معمارية 
كثيرة ومختلفة بين أماكن دفن عندالساحل فى الإبراهيمية (لوحة (VE‏ إلى 
عناصر معيشية مثل الفخار, كذلك العثور على أثقال صغيرة أكثر الأثقال تأخذ 
الشكل المستطيل وبها ثقوب. وتختلف أوزان هذه الأشكال من ۷ إلى ۲۰ كجم 
وبعضها يحمل سمات المراسى الحجرية. وهی تختلف فى عدد الثقوب بها بين 
واحد أو اثنين أو ثلاثة. وكذلك فان أشكالها تختلف. فتصل إلى نحو ستة أشكال 
dit‏ و هذه الأشكال وجدت على التوزای فى شرق المتوسط عامة وعلى 
الساحل الشرقى sauts‏ كما أن هناك علماء كثيرين وصفوا هذه الأشكال 
المختلفة من الأثقال الحجرية کمراس, وهی Laf‏ ذات ثقب واحد وإما مرکبة. وهی 
ذات ثقبين أو ثلاث أو أكثر (لوحة (VO‏ 





(D) Ibid. 


YYY 
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مجموعة مراس وأثقال حجرية من 


۱6 


الأشكال الأكشر اعتیادا من أوزان الأحجار في هذه الاكتشافات كانت 
مسطحة. ولها شكل مستطیل. وبمقاسات £0 سم × ۱۲ سمء وشكل الثقب العلوى 
مريع أو مستدير وأوسع قليلا من الثقوب السفلية من ناحية القاعدة. ویفترض 
أن بعض هذه المراسى استخدمت بشكل فردى كأثقال مراس على الصخور 
القريبة من السطح., أو على قاع الصخور. عدد من هذه الأثقال: والتی لها تقوب 
علوية. ذات شکل مستطیل, ویعرف بطراز (فتحة صندوق البوستة) ممکن أن 
ترتبط بعضها مع بعض فى سلسلة من اثنين أو ثلاثة أو أكثرء وتتحدر تدریجیا 
على القاع الرملی. ویحتمل آنها تخص مراکب صيد أو قوارب بحر صفغیره. وهی 
التی تستعمل مثل هذه الراسی. عند استعمالها (أى الاکثر من مرسی أو ثقل) 
فان وظیفتها ریما هی فقط لکی تحمل امتداد خط الراسی هذا حتی يتم ایصال 
المرسى الرئیسی إلى فاع البحر. آی إنه یوجد مرسی رئیسی ومراس آخری فى 
السلسلة نفسها مساعدة فى عملية إرساء المرسى على القاع. | 


وهنا يمكن التساؤل عماإذا كانت هذه السلاسل من الأثقال الحجرية ذات 
التقوب كانت لا مساک الأشرعة والصوارى: أو أن هذا الشکل له دور cx?‏ عملية 
١ "E‏ 


كذلك بالنسبة إلى التاريخ: هل هى حجرية منذ قبل التاريخ. أو آنها بقايا 
أنشطة بحریة؟ إن الذى يمكن أن يساعد على فهم وظيفة هذه الأثقال الحجرية 
هو العصر الذى استخدمت فيهء وکذلك المنقولات أو اللقى الأثرية من آوان أو 
أشياء أخرى تتعلق بتفسير ارتفاع مستوى البحر أو الانهيار الذى حدث لشواطىء 
الإسكندرية. 


(1) Ibid. 


an 


الحقيقة أن آمامنا عدة معطیات. وهی أن عمق البحر عند سلسة الصخور أو 
الحيد البحرى الآن هو نحو ۱۲ مترًا. وجود مساحة من الرمال على عمق ۱۳ - 
۶ مترا تحيط يهذه الحيود أو سلسلة الصخور. المسافة من الشاطىء نحو ۵1۰ 
مترا Ling.‏ يمكن أن نتساءل عما كان عليه عمق قاع البحر فى هذا الموقع عندما 
كانت قرية راكوده هی قرية فرعونیة9! ثم ماذا كان العمق عندما أصبحت 
الإسكندرية فى العصر اليونانى الرومانى؟ 


بالرغم من وجود دلائل على مواصلة البحر المتوسط فى ارتفاع مستواه فإنه 
يتضح فى الإسكندرية - كما فى كل الأجزاء - أن هبوطا فى الأرضء كارثة 
زلزالية كظاهرة حدثت فى تاريخ الإسكندرية. فالمدينة الكبيرة فد Cole‏ بشدة 
خلال العصر اليونانى و الرومانی وكذلك الإسلامى» عانت عدم الاستقرار أو 
الكوارث التى نتجت من تحرك القشرة asus NI‏ وكما قدر البروفسور جان 
إيف إمبرور فإن الفارق بين مستوى القاع في العصر البطلمی والان هو نحو ا 
أمتار فى مساحة استكشافاته فى قايتباى. كما أن البروفسور تزالاس أيضا 
يرجح أنه الفرق نفسه فى منطقة الرمل فى شرق السلسلة. حيث إن الظاهرة لم 
تحدث فقط فى الميناء الشرقى؛ بل حدثت فى الساحل کله, وهذا آیضا ما أكده 
الستکشف فرانك جوديو عن الميناء الشرقى وأبى قيرء فهل يمكن القول إن 
العمق فى البحر كان فى العصور القديمة يبلغ عند الحيود البحرية نحو ستة 
أمتار. 


- إن موقع رأس لوخياس القدیم. والذى هو غارق تحت سطح البحر الآن؛ 
ويمتد إلى الشرق من رأس السلسلة (من الشاطبى )١‏ قد تم عمل مسح أثرى له 
منذ عام ۲۰۰۰ - ۰۲۰۰۱ وقد كان البحث إيجابيًاء وأسفر عن أكثر من عشرين 
Ibid.‏ )1( 





(2) Ibid. 


۳۱۷ 


عددا من القطع والعناصر الأثرية الكبيرة | لحجم. والتى أدت إلى الاعتقاد بأن 
(البروکیون) فى الحی اللکی" ". 


لقد تم اكتشاف جزء عبارة عن كتف أو عمود من بیلون قد یکون دليلاً على 
أنه يقايا لمعبد ا[یزیس. والذى كان مقاما هناك. حيث وجدت كذلك قاعدة 
جرانيتية كبيرة وعتبة ضخمة لباب أثرى قدیم. وهو ما يؤكد وجود بقايا لبناء 
قديم مهم مع أشياء أخرى. 


لقد وجدت مجموعة عناصر معمارية كبيرة الحجم من الجرانیت تقع إلى 
الشمال الشرقی. هذه المنشآت المعمارية تمتد تقريبًا وريما إلى العصر الرومانی 
الملتأخر. وهی الآن غارقة على عمق نحو تسعة أمتار. وبالاستتاد إلى أقوال 
المؤرخين والمصادر القديمةء مثل (سترابوء وبلوتارك. وديون کاسیوس) وعلماء 
القرون الشامن عشر والتاسع عشر والعشرین. وبالاستناد إلى خرائطهم 
الافتراضية التى وقعت أماكن رأس لوخياس القديم والقصر ومعبد إيزيس 
لوخياس وبنايه أو قصر کلیوباترا. فى موقع يحتل نفس الموفع الخاص (بمعبد 
إيزيس لوخياس) الذى وضع بواسطة 831100011 فى خريطته فى نهاية WHI‏ 
التاسع عشر. عثر الفطاسون والأثريون من بعثة المعهد الیونانی المستكشفة فى 
هذا الموقع على مكعب جرانيتى كبير يأخذ شكل فاعدة تمثال. وقطعة لم يتم 
تحديدها منحوتة من الجرانيت؛ ريما تمثل شكل جزء من باب قديم آثری. وكتلة 
جرانيتية نحتت بشكل آخادید. وأريعة مريعات قطعت بحيث تعطى تفسيرا بأنها 


جزء من بيلون صغير. 


(1) Harry E. 12۵126 a preliminary report. underwater archeological survey at 
Ramieh Alexandria. The Hellenic Institut for ancient and mediaeval Alexandria 
“studies. Athen. and the Hellenic institut for the preservation of nautical 
tradition, Athen. the department of underwater Archeology of supreme council 
of Antiquities of Egypt in Alexandria.. 


TVA 


- فاعدة تمثال ترقد على عمق A‏ آمتار» وعلى مسافة نحو ۸۵ مترًا من نتوء 
السلسلة أنه شكل مكعب عبارة عن ALS‏ من الجرانيت الأحمر ارتفاعها ١04‏ 
متر (وهو أقصى ارتفاع). وعرضها ١,١‏ متر. وطولها ۲,۲۶ متر)ء ووزنها نحو 
۰ طن (وهو وزن تقریبی). وهناك بروز یظهر على ثلاثة آوجه من الحافة 
العليا (الواجهة واثنين من الاوجه. فى حين أن الظهر مستو fie (AUS‏ الحافة 
السفلی. الكتلة كاملة كانت مفطاة بالحشف وتم تنظیفها". 


من دراسة مبدئية لهنه الكتلة الجرانيتية یمکن الاعتقاد آنها كانت تستند إلى 
جدار مشكلة جزءا من AT‏ أو أن وجهها الخلفی كان وحده من ALS‏ أخرى تشکل 
فاعدة دمتال. ولا توجد نقوش یمکن رویتها على السطح. وقد نم تصویرها 
ورسمها بواسطة علماء Atel‏ ومن الهم معرفة Le‏ إذا كانت هذه الكتلة 
سقطت فى مكانهاء أى انها Le‏ زالت فى المكان الذی كانت موجودة فيه أصلاً فى 
الزمن القديم على قاع رأس لوخیاس, أو أن موقعها هو نتيجة لتهدم متأخر. 
كذلك فى شمال هذا الوقع. of‏ شمال رأس السلسلة. عثر على كثير من قذائف 
المدافع فى منطقة (دياباترا). ويمكن تفسيرها فى الوقت الحالى فى وجود قلعة 
من العصور الوسطى تعرف بالفنار الصفير (Pharillon)‏ على قمة رأس 
السلسلة. 


- العنصر الآخر المكسورء والذى لم یطابّق بشكل نهائى Less)‏ إطار باب)ء وهو 
قطعة أخرى من الجرانيت عبارة عن ALS‏ وجدت على عمق ثمانية أمتار وعلى 
بعل ۵۰ مترا جنوب شرق فاعدة التمثال. أيضا هناك عنصر معمارى مستطيل 
مکسور فى جزئه الطولی. الطول یحتفظ بطول ۲,۳۰ مترء واتساعه فى أقصی 
Harry. E. Tzalas, report 5.‏ )1( 


(2) Ibid 
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سمك ۱,۵ مترء وأقل حد للسمك ۰,۷۵ متر. منتصف السطح المرئى يحمل 
مستوى ارتفاع ۰,۲۷ مترء فى حين أن العرض يختلف» فهو يبدأ من إحدى 
النهايات ب ۰,۲۰ حتى ۰,۸۰ متر فى النهاية الاخری, وهناك انخفاضان 
عميقان مستديران يشبهان مساكات أو حوامل لتستقبل قطعة خشبية مستطيلة 
(تعتمد فى تعريفها على ما إذا كان الباب يغلق رآسيا (Gaat of‏ وترى قریبا من 
الحافة غير الکسورة. ووزن هذا الجزء الباقى من الأثر يبلغ نحو ۳,۵ طن" 
وهذا الجزء يمكن أن يفسر على أنه ضريح كليوباترا السابعة, والمعروف أنه 
يحتوى على كنز ريما فى المستوى الأسفل منه. 


— جزء من بيلون : فى منتصف المسافة بين القاعدة وإطار الياب وجدت 
قطعة معمارية ذات فائدة كبيرة. وهی فريدة فى المنطفةء 149 صنعت من نفس 
الجرانيت الأحمر مثل السابقين: وتأخن الشكل الستطیل. وذات سطح سفلی 
أعرض من العلويء ويبلغ ارتفاعها ۲,۱ متر. وأقصى عرض لها هو ۵۵, امترء 
fale‏ عرض هو ۱,۱۰ مترء أما سمكها فهو مختلف؛ فهو ۰,۷۹ متر عند أكبر 
سمك. وهو ۰,۶1 متر عند أقل سمك. والوجه الأمامى يأخذ شكل زاوية 


AY)‏ درجة). فى حين أن الخلفى مستقيم بزاوية قائمة ٩۰‏ درجة. 


الوجة الأمامى يحمل مكان أخدودين طوليين باتساع ۰,۱۹ متر VA)‏ سم). 
لقد كان الأثرى كرالامبوس كرايتزس Charalambos Kritzas‏ أول من اقترح أن 
تكون هذه الكتلة هی الجزء الأيسر من بيلون (صرح). بمقارنة هذا العنصر 
الأثرى مع البيلون الفرعونى فان التماثل هنا يكون واضحًا('. ويمكن القول إن 
هذه الكتلة والتى وجدت على طرف منطقة السلسلة تشكل جزء بيلون صفیر 


(1) Ibid 


(2) Ibid 


۳۳۰ 


وضع فى مدخل ضريح مقدس بطلمى رومانی. ولها عند القمة إفريز. ووضعت 
على درجة كما فى الصروح (البيلون). وهكذا يعطى ارتفاعا نحو ٤‏ أمتار 
(لوحة ۷۱). وكذلك يحيط به من المدخل زوج من الارجل كالتى ترى أمام شرفات 
التقديمات أوالأضرحة المقدسة الفرعونية. 


۳۳۱ 


(V1 (لوحة‎ 


عنصر معمارى عبارة عن جزء من بيلون من الجرانيب من منطقة الشاطبى 
Ge)‏ 5513:1015 اليمكة الیونانیهة) 
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الحجم المفترض لهذا البناء يظهر فقط قطعة صفيرة من كتلة بيلون 
فرعونى bey‏ لو أخذنا فى الحسبان امتداد مساحة رأس لوخياس مع وجود 
المبانى المهمة حوله ريما كان من الهم أن يبنى بيلون مصغر ليتماشى مع ما 


حوله. 


ظهور الأربعة تجاويف مريعة فى نقش هذه الكتلة يفسر بضرورة كونها تأمینا 
بواسطة حلقات معددية تسقط فى هدم التجاويف فی قمة العمود حيث يستمر 
كل تأمين فى الفراغ المشكل بطول الأخدود. 


العمود مزخرف بحليات للرايات عند (Maries‏ وهنا لا بد من الافتراض 
الأقرب إلى الصحة أن ظهور هذا البيلون لا بد أنه لوجود dune‏ فى هذه المنطقة: 


وهو معبد إيزيس لوخياس. 


- قطع فرميد كورنثى: [نها قطعة كبيرة من القرميد الكورونثى مكسورة إلى 
عدة قطع. هذه القطعة وجدت جنوب العنصر المعمارى السابق (البيلون) وشرق 
نتوء السلسة. والكسر الحادث لها قدیم. وبعض القطع منها مفقودة. ويعتقد أنها 
قطعة من مساحة كبيرة كانت تغطى سقف مبنى كبير. هذا وقد عثر فى هذا 
الموقع أخيرًا على كميات مركزة من العناصر الأثرية المتناثرة على المساحة. نحو 
۷ قطع أو لقى أثرية منها عناصر من الجرانيت والأحجارء وهذا العدد الكبير 
الذى وجد بكميات مهمة يدعو إلى التحقق من أن هذا المكان كان عليه مبنى 
ضخم يحمل مثل هذه العناصر العمارية. وأنه قد دفن جزئيًا فى الرمال" أ وهو 
مايشكل حيرة لدى العلماءء كذلك فان هذه الحطام الأثرية وجدت فى مياه 


(1) [bid 
(2) Ibid 


(3) Ibid 


۳۲ 


ضحلة عمقها من ۲ إلى ۷ آمتار. كذلك pic‏ على كمية من الفخار المتتاثرة 
بكميات كبيرة فى المنطقة حتى الإبراهيمية. هذا ويمكن تلخيص اللقى الأثرية 
فى موفع الشاطبی 1 حتى اسبورتنج مبدئیا. وحتى حملة استكشافية عام ۲۰۰۳۲ 
فى التجمعات التالية: 


۱- واجهة محرزة ذات ثلاث أخاديد (Triglyph)‏ 
-٣‏ جزء من عمود مكسور. 

۳- ۱ أعمدة مكسورة. 

۶- جزآن من أعمدة مكسورة. 


0 - آجزاء من خمسة أعمدة ریما لوحة صغيرة (Mes)‏ أشياء كثيرة من 
(صنع اليد) بانیو أو (حمام سباحة) قطعتين ضخمتين متمائلین بقمة مستوية 
وشكل درجى (سلم) تزن نحو ۱۲ طناء ونحو ثلاث كتل مصقولة بصنع اليد لها 
شكل الکمبات. دفنت فى الرمالء باتجاه الشرق. وهناك قطعة كبيرة لم يتعرف 
على ماهيتها منحوتة بواسطة اليد. وهی غالبا من الجرانیت. زخرفتها تشبه 
المقعد» وعلى الأقل ثلاث كتل كبيرة الحجم جدا وجدت مدفونة فى الرمال. هذا 
التركيز يغطى المساحة فى نحو ۵۰ مترًا مريعًا (۵۰ م ). 


1- تسع كتل كبيرة فى شكل مکعبات. محتمل أنها من الجرانیت. واقتان من 
القطع المسطحه من الكوارتزيت. 


۷- نحو مأ يقرب من أربع عشرة كتلة منحوتة باليد اعتبرت سلماء قطعت من 
dalas‏ واحدة من الیازلت. 


۳۳۵ 


pte - ۸‏ على أربع وعشرين ALS‏ كبيرة منحوتة باليد على شكل مکعبات. 


ومقاعد من الحرائيت الأحمر رجحت أن 9983( عرشا. 
- هذا وقد وجدت فى التجمعات المختلفة (لوحة (VV‏ العناصر التالية: 
أ - واجهة ذات أخاديد ثلاثة (ثلاثية الأخاديد (Triglyph‏ 


وهى من البازلت الأسود ارتفاعها ۰,۱۰ م × 20 ar,‏ وسمكها ٠.١6‏ م Ve)‏ 
سم X‏ £0 سم X‏ ۵ سم). وتشكل جزءًا من السطح ذا أعمده دورية. لمعبد أو 
رواق مسقوف ذى جدار من الخلف وأعمدة من الأمام. من طريقة حفر الأخاديد 
يعتقد أنها ربما تتعلق بأحد المبانى الرومانية. وقد تم سحب هذه القطعة من قاع 
البحر لكى يتم رسمها وتنظيفها ودراستهاء ثم إعادتها إلى مكانها فى قاع البحر. 


The Columns ب - الأعمدة‎ 


وجد ۱۵ عمودًا متعددًا من الجرانيت (لوحة (VA‏ حيث تظهر الأجزاء 
المكسورة ما يعرف بالأعمدة الجرانيتية ذات القطع الواحد (مونوليثيك 
116 التى وجدت فى اكتشافات الاسکندریة" o.‏ هذه القطع بها كسور 
قديمة. وسطحها على درجة كبيرة من التدمير بسبب حركة المياه والأمواج, 
والبروزات التى ما زالت محفوظة بها تبلغ ٠,۲١‏ م - ۱,۳۰ م. وقطرها من 
VA‏ م إلى ۰,1۵م . الاختلاف فى القطر ليس Gila‏ دلیلاً أن الأعمدة مختلفة 
فى الأحجام: ففى الواقع هناك علامات تدمير شديدة على بعضهاء وقد غير 
هذا من آشکالها. 


(1) Harry. E. Tzalas, report 9. 
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مواقم التنقيب للبعثة اليونانية تحت البحر فى ! لنطقة من شرق رأس السلسلة وحتى سبورتنج مع علامات اللقى الأثرية وأماكن تواجدها. De)‏ 


۳۳۷ 





أعمدة جرانيتيه محطمه (عن البعئة اليونانية) 


0 


هناك أيضا اختلاف فى كثافة التركيز حسب الاختلاف لقاع البحر وذلك من 
الطين إلى الرمل إلى الأحجارء والذى يفطى مختلف الأعمدة. هناك أيضًا 
عمودان حالتهما جيدة مقامان فى مدخل حديقة السلسلة. والاحتمال الأكير 
وجودهما فى هذا الموقع نفسه. وهناك تطابق مع أكثر الأعمدة المكسورة التى 
وجدت فى قاع البحرء ومن المرجح أن هذه المبانى وهذه البقايا الاثرية المنهارة قد 
حدث لها هذا نتيجة زلزال. كذلك بعض القطع المكسورة وقد غمرت فيما بعد 
فى البحر كحماية لجزر السلسلة. إن حركة الأمواج أيضا يمكن أن تكون مسئولة 
عن هذه الحالة التعددة الاختلاف فى هذه اللقى الأثرية الموجودة فى القاع. 


طبقا لبحث هذه اللقى الأثرية فإنه يمكن القول إن المجموعة الثانية. وهی 
مجموعة الأعمدة The Columns‏ قد صنعت من الجرانيت الاحمر. وقد كسرت 
من نهايتهاء وقطرها نحو ۲۵ سم. والطول المحفوظ لها الآن 10 سمء وقد وجدت 
قريبة جدًا من الكتل الضخمة شرق رأس السلسلة. والتى تحميها! '. 


ت - ستة أجزاء مكسورة من أعمدة كلها من الجرانيت الأحمرء منها ثلاثة قد 
تم قياسها بأبعاد: 


۱- طول ۸۵ سم وقطر £0 سم 
۲- طول ۱۶ سم وقطر ۵۰ سم 


۲ - طول ١,٠١‏ متر وقطر ۱۵ سم 


(1) Ibid 
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بث - جزآن من أعمدة مكسورة يحتمل آنهما يخصان الأعمدة السابقة نفسهاء 
ولم يتم التأکد من ذلك من قبل الیمنه. 


ج - البانيو (حوض السباحة) 


قطعة كبيرة يدوية الصنع قطعت فى Jaime) ALS‏ أنها من جرانيت أسود). 
وأبعادها YO × aust?‏ سم × FO‏ سمء يعتقد أنها جزء من حمامات عامة 
رومائية. الجزء المحفوظ يبين أنه مقعد الحمام. وهو ينحدر إلى الخلف 
باستدارة. ومصقول جيداء ويحاكى الموجود فى متحف الإسكندرية الیونانی 


)١( . 
+ رومانی‎ 


الكتل 


هناك كتل كبيرة الحجم تنتشر على قاع البحر فى تركيزات مختلفة, منها على 
الأقل نحو ثلاث كتل كبيرة يحتمل أنها قطعت من الجرانیت وجدت فى التجمع 
الخامس, وكذلك تسع كتل أخرى فى التجمع السادس, وأربع عشرة AS‏ فى 


التجمع السابع. 


فى التجمع الثامن. وهو الأقرب إلى الشاطىء والمياه الضحلة الغرييةء حيث 
العمق ۲ أمتار فقط. وجد نحو ۲۶ ALS‏ من صنع الید. أى نحتها الإنسان: فى 
شكل مکعبات راقدة على القاع فى شكل معين منتظم (سمترية). كذلك كل القطع 
المبعثرة ترقد بالطريقة نفسهاء وهذا الوضع لم یبحث. وغير مفهوم أيضا من 
قبل بعثة التنقيب'!''. بعض من الكتل الأكبر تعتبر كبيرة الحجم جدا. حيث تبلغ 
أبعادها ۱,۸۰ xa‏ ۱,۲۰ م. 
Ibid‏ )1( 


(2) Ibid 
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- الكتل المسطحة 


وجدت منها اثنتان من الكواتزيت فى التجمع السادس منتشرة على قاع 
المنطمة. 


- الكتل (السلم) 


هو als‏ واحدة صن CASE‏ وحدت کی التجمع السابع, وتبلع أبعادها نحو 
۰ م طولاء وعمقها ۷۰ سم. وارتفاع الواحدة YA‏ سم فى نهايتها العلوية و ۲۰ 
سم فى السفلیة. وقد نحتت من خمس درجات. کل منها بارتفاع ١١‏ سم. وهی 
جزئیا قد غطاها الرمل. ویمکن أن تعتبر مقاعد فى كنيسة مسيحية بدائیة. 


- المقاعد (المرش) 


من الجرانيت الأحمر. وهی كتل قطعت كمقاعد. ومن الصعب وصفهاء حيث 
إنها مغطاة بالرمال. وفى أثناء الاستكشاف كانت الرؤية ضعيفة. وهناك شكل 
زخرفى يشكل المحيط الخشبى للمقعد نحت بين الأذرع والظهر يبدأ بمريع 
وينتهى باستدارة. الارتفاع الذى تحتفظ به ۷۵سم. والعرض ۲۵ «pet,‏ والطول 
١‏ متر. هذه القطعة وجدت فى التجمع الثامن. 


حتى نهاية هذا الاستكشاف عام ۲۰۰۳ فإنه لا يمكن الجزم بماهية کون هذه 
القطعةء وربما بعد عملية التنظيف يمكن أن تكون مقعدًا RL‏ أى عرشا. أو 
(ede‏ فى كنيسة من بداية عصر السيحية. أو كنيسة من القرن الرابع الميلادى 
الخاصة بالقديس OS Le‏ 


(1) Ibid 


AR 


doled‏ ريما من ستلا 


حيث إنها قطعة مسطحة من الجرانيت 5 من جزئها العلوی. وهی فى 
الواقع تشبه الستلا الفرعونية الصفيرة erent‏ )10 سم ارتفاع 4٠ x‏ سم 
عرض × 10 سم سمك). وسطحها خشن. وريما قد كان عليها كتابات أو نقوش, 
فقد غطتها الرمال. وقد وجدت فى التجمع الخامس ليس بعيدا عن التجمع 
الرابع كما جزء من كتلة سفلية لتابوت من الجرانيت لقد وجد فى الحقيقة كثير 
من اللقى الاثرية التى لم يمكن مطابقتها حتى نهاية الاستكشافات عام ۲۰۰۳ 
بالنسبة إلى هذا الموفع. 


(1) [bid 
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قائمة ا مراجع العربية 


۱ - إبراهيم نصحى: تاريخ مصر القديمة وآثارها فى العصر اليونانى الرومانىء المجلد 
الأول. الجزء الثانى» الموسوعة المصرية. 


۳- تقی الدين أحمد بن على القریزی؛ المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والآثار. 
-t‏ جاستون 243.139 coil oh!‏ المغمورة لجزيرة فاروس. 


التجارية 1۹4۹ . 


۵ — جمال حمدان :شخصية مصر - دراسة فى عيقرية المكان: القاهرة. ۱۹۸۰ . 


الهيئة المصرية العامة للکتاب. ۱۹۹۶ . 


۷ - سليم آنطون مرقس : حضارات غارقة. قصة الكشوف الأثرية تحت البحرء دار المعارف 


لبمصر + 06۵ . 


4 - عبد الفتاح وهيية: دراسات فى جغرافية مصر التاريخية - الاسکندریة. SAVY‏ . 
۱۰ - عبد ا منصف محمود باشا: على ضفاف بحيرة (دکو. سلسلة يحيرات مصر. 
۱1 - عزت زکی فادوس: آثار الاسکندریه القديمة؛ الاسکندرية؛ ۱ . 


۳۲ - عمر طوسون: تاريخ خلیج الاسکندرية القديم وترعه الحمودیه. ۱۹۶۲ . 


YYY 


۳ - عنايات أحمد LEA‏ 2 مجموعة cal poles‏ جامعة الإسكندرية. توظيف آثار 
الاسكندرية فى الحركة السياحية - الإسكندرية, 1595 . 


. 1 الجامعية:‎ Aa pall عيسى على إبرأهيم: جغراقية مصر دار‎ - F 
. ۰۰ ABLE المجلس الأعلى‎ AAYY فورستر. أ . م.: الاسكندرية تاريخ ودليل‎ — ۱۵ 


1 - فوزی الفخرائى: موانی الاسکتدرية القديمة. مجموعة المحاضرات العامة لجامعة 
الاسکندرية فى العام الجامعی ۱۹۰۲ - ۱۹۱۳ . 


. ۱۹۷۸ du pal 


۸ - محمد محمود الصیاد: تطور ساحل الدلتا الشمالی» مجلة كلية الاداب. جامعة 
القاهرة. الجلد الخامس عشر ۱۹۵۳ . 


۱۹ — محمود عبد اللطیف عصقور: جفرافی 4 العمران. duel pam‏ مصر. سلسلة الجلس 
الأعلی للثقافة. الهيئة الصرية العامة للكتاب, 
۶ . 


dsl مصطفی العبادی: مجنمع الاسكندرية گی العصر الیطلمی. كلية الآدأب»‎ ~ Ye 
. ۱۹۷۵ الاسکندرية.‎ 


الا سكتدرية وحضارتها — محافظةه الاسكندرد VAN à‏ . 


FY‏ - وهيب كامل: هيرودوت فى مصر. القرن الخامس. دار المعارف. 


77 - يسرى عبد الرازق» جغرافية مصر - سلسلة المجلس الأعلى للثقافة - الهيئة العامة 
المصرية للکتاب. ۱۹۹۶ . 
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| فا‎ ٩ ٩ 
اكتشاف الاثارالغارقة‎ 
 هیردنکس فى ابی قير وال‎ 


اننی Les D te‏ سعادة؛ 5 jai‏ بهذا SESI‏ الی القاری © 
العزیز وا لباحث امتخصص, فقبل أن أكون باحثة مدققة فى 
Pes‏ هذا oe‏ من bia etal‏ وه الاولی Pagers se‏ 


a لهذا الكتاب البحثى لكان‎ pee (ضاحية آبی قیر‎ >) as 


بها للدي aay veer‏ و ميقو ها a eee‏ 
ان و فی هذا OLS Shall‏ عن الا کتشافات الحديثة eS‏ 


فى الدخل الشرقی لصر والآن فى هذا الکتاب فاننی alae‏ 
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